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التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى مشروعها الرائع 
د«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الاسرة» والذى فجر ينابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقاقة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاريخ . 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير 
وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست 
السابقة ٠١٠17؛‏ عنواناً فى حوالى ٠٠"؟:‏ مليون نسخة لاقت نجاحآ 
واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ٠0٠؛‏ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها . 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ 
بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى الكبير «سليم حسن؛ فى 
جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة :الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ح. كمهيو شموخاق 


0 


تقليم 


هذه الموسوعة التاريخية القيمة» لا غنى عنها لكل المتخعصصين 
والدارسين لتاريخ مصر القديم والاثار المصرية القديمة.. ولا غنى 
عنها أيضا لكل المثقفين الراغبين فى التزود بالمعرفة التاريخية 
لجذور الحضارة المصرية التى تغلغلت بين الشعوب التى تسكن 
أراضى المنطقة الجغرافية الواسعة الممتدة من مصر إلى بلاد النوبة 
والسودان وليبيا والمناطق السورية وبلاد النهرين واسيا الصغرى 
وجزر البحر المتوسط واليونان. 

ومؤلف هذه الموسوعة الضخمة هو الأستاذ الدكتور سليم حسن.. 
وهو من أوائل المصريين الذين أسسوا علم الآثار المصرية فى اللغة 
العربية.. بل هو الثانى فى الترتيب بين ثلاثة من العلماء المصرين 


الأفذاذ وهم: 
الرائد الأول أحمد كمال باشاء وسليم حسنء وعالم الآثار الشامخ 
سامى جدرهة . 


وهم الذين جمعوا بين العمل الكشفى بالحفائر الأثرية التى قاموا بها 
فى مختلف المناطق الأثرية فى مصرء واكتشفوا آثاراً رائعة جديدة: 
وأثروا علم «الآركيولوجى ‏ علم الآثار: وعلم «الأنثروبولوجى ‏ علم 
دراسة حضارة الإنسان» بما كتبوه وصتفوه وسجلوه تسجيلاً علمياً عن 
تلك الآثار التى اكتشفوهاء وعن الآثارالأخرى التى لم تكن لها تسجيلات 
علمية وأيضاً بما ألفوه من بحوث علمية تتناول تاريخ مصر القديمة من 
كافة النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية. 


)1( 


وبتتبع السيرة الذاتية للدكتور سليم حسن مؤلف هذه الموسوعة؛ 
نلاحظ على الفور أننا أمام عبقرية شخصية مصرية فذة تتميز 
بالوطنية الصادقة والشجاعة النادرة والمقدرة الفائقة على العمل 
والبحث والدراسة على مدى ثمانية وستين عاماً هى العمر الذى 
عاشه فى خدمة العلم والتاريخ والآثار.. فقد ولد فى 8 أبريل 1851م 
فى قرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ 
وانتقل إلى رحمة الله فى 75 سبتمبر ١1175م..‏ وحصل علئ شهادة 
البكالوريا عام 4٠91١م»؛‏ وحصل على دبلوم المعلمين» والتتحق 
بالمدرسة المسائية العليا لدراسة الآثار المصرية واللغة المصرية 
القديمة التى أنشأها أحمد كمال باشاء وحصل على دبلوم الدراسات 
العليا. 

وفى عام 1114م عمل مدرساً فى مدرسة أسيوط الثانوية» ثم فى 
مدرسة الناصرية بالقاهرة» واختارته وزارة المعارف العمومية لوضع 
كتب التاريخ المصرى المقررة على مختلف مراحل التعليم فى 
المدارس المصرية.. وفى عام ١471‏ عين فى وظيفة أمين مساعد 
بالمنحف المصرى بالقاهرة» ثم أوفد إلى بعثة علمية بالنمسا عام 
57 م وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا عام 
4م .. وفى أثناء إقامته بالنمسا التحق بكلية الدراسات العليا 
بجامعة السوربون بباريس. 

وعندما عاد إلى مصر عين أستاذاً لكرسى الآثارعام 1516م: 
وأتيح له عندئذ القيام بحفائر أثرية ضخمة لحساب المتحف المصرى 
وجامعة فؤاد الأول فى منطقة الأهرام وأبى الهول بالجيزة وفى 
منطقة سقارة» حيث اكتشف مجموعات كاملة من الجبانات والمعابد 


(ب) 


والقطع الأثرية التى ألقت الأضواء العلمية على تطور نظام الحكومة 
والإدارة والنظم الاجتماعية والعقائد الدينية فى عصر الدولة 
القديمة.. كما قام بعدة رحلات كشفية إلى بلاد النوبة حيث أجرى 
مجموعة من الحفائر أسفرت عن اكتشافات أثرية هامة. 

وقى عا 1048م عير وكيلا لتصطلحة الآخاز النضسرية وهو أول 
. مصرى يشغل هذا المنصب الذى كان مقصوراً على العلماء الأجانب؛ 
الأمرالذى أثار حفيظة بعض هؤلاء العلماء فوقفوا ضده.. وكان 
الدكتور سليم حسن قد اتصل بالقصر الملكى لإسترداد مجموعة القطع 
الأثرية التى كانت فى حيازة الملك فؤاد الأول فأعادها الملك إليه 
لعرضها بالمتحف المصرى بالقاهرة.. ولكن عندما تولى الملك 
فاروق عرش مصر بعد وفاة أبيه طالبه بإرجاع هذه القطع الأثرية 
باعتبارها من الممتلكات الخاصة لأبيه» فرفض الدكتور سليم حسن 
هذا الطلب وإزدادت بالتالى فرص المؤامرات والتحديات ضد وجوده 
فى المناصب الرسمية المتعلقة بالآثار إلى أن صدر قرار بإحالته إلى 
المعاش عام ١1974‏ م» وكان عمره آنذاك حوالى ستة وأريعين عاماً. 


وكان هذا القرار بإحالته إلى المعاش فاتحة خير للدكتور سليم 
حسن» حيث تفرغ للبحث العلمى والتاريخىء فانكب على تأليف تلك 
الموسوعة التاريخية الرائعة التى تتكون من ١١‏ جزءاء وتأليف كتابه 
القيم فى الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة الذى يتكون من 
جزءين» بالإضافة إلى البحوث العلمية التى تنشر فيها اكتشافاته 
الأثرية باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية. كما نشر ترجمة 
عربية لكتابه العلمى عن أسرار أبى الهول الذى كان قد كتبه باللغة 
الإنجليزية؛ كما أصدر أيضا كتابين عن تاريخ أوروبا وتركيا. كما 


(ج) 


ترجم إلى اللغة العربية كتاب بريستيد عن «فجر الضمير: .. وهكذا 
بلغت أعماله حوالى ٠ه‏ عملاً ما بين مقالات وبحوث علمية وكتب. 

وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد تعاطف مع هذا العالم 
الجليل وتفهم قدره الذى يشرف مصر والمصريين» فأصدر قراراً 
بإيفاده لزيارة متاحف العالم التى تعرض مجموعات من القطع 
الأثرية المصرية.. كما أصدر قرارً بتعيينه مستشاراً للمتتحف 
المصرى بالقاهرة عام 65ام. 

وفى عام 1م كرمته «أكاديمية نيويورك؛ التى تضم أكثر من 
عالم من اه دولة فانتخبته عضوا فيها بأجماع الأصوات. 
هذا التقديم المختصرء أعظم موسوعة فى التاريخ المصرى القديم 
وتاريخ الحضارة المصرية القديمة» فهى تعد الموسوعة المتكاملة 
الوحيدة ‏ فى أية لغة من لغات العالم ‏ التى وضعها وصتّفها عالم 
واحد بمفرده» تناول فيها شرحا دقيقاً وتحليلاً مستفيضاً عن مراحل 
وتاريخ الحضارة المصرية بدءا من عصور ما قبل التاريخ حتى قرب 
نهاية العصر البطلمى . 

وبالرغم مما يقال حقيقة وصدقا- إن علم الآثار يعتبر من العلوم 
المتجددة بإستمرار بسبب ما يتم كشفه تباعا من أثار جديدة قد تؤدى 
إلى تصويب ما كان مستقراً من قبل من معلومات أثرية ٠‏ وبسبب 
التفسيرات الحديثة لقواعد اللغة ونصوصها القديمة مما قد يؤدى أيصًا 
إلى إعادة النظر فى المعانى والتفسيرات السابقة » إلا أن موسوعة 
الدكتور سليم حسن قد أسست فى اللغة العربية دراسة علم 
الأنثروبولوجيا التاريخية والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية باحتوائها 


(د) 


على الدراسات والبحوث المتعلقة بعلاقة الثقافة الشعبية المصرية 
المعاصرة بالتراث المصرى القديم ورموزه الطوطمية والعقائدية » كما 
أثبتت مدى تأثير اللغة المصرية القديمة فى اللغة المصرية العامية 
الدارجة » وتأثيرها أيضا فى مجال موروثات الأدب الشعبى. 

هذا ويمكن ‏ من الناحية العلمية ‏ اعتبار هذه الموسوعة الجليلة 
تصنيفاً واضحاً لمدرسة مصرية صميمة وأصيلة فى فلسفة التاريخ . 

ونقدم فيما يلى عرضاً موجزأ غاية الإيجاز لعناوين كل جزء من 
الأجزاء الستة عشر التى تتكون منها هذه الموسوعة مع عرض 
للبحوث والموضوعات التى يتضمنها كل جزء من هذه الأجزاءء علماً 
بأن عدد الصفحات الاجمالية لهذه الموسوعة يتجاوز ؟١‏ ألف صفحة. 


الجزء الأول وعنوانه : 
من عصور ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسى 
ويتضمن معلومات غزيرة وقيمة عن عصور ما قبل التاريخ؛ 
والعصور الحجرية [القديم والمتوسط والحديث]؛ وعصر المعادن؛ 
وحضارة كل من الوجه البحرى والوجه القبلى» وتاريخ الفنون فى تلك 
الحقبة التاريخية؛ وظهور رموز وعلامات وحروف اللغة المصرية 
القديمة» ودراسة أصل المصريين الأوائل» وقيام هؤلاء المصريين 
الأوائل بتنظيم وابتداع تقويم السنة الشمسية:؛ وبداية وحدة مصرء 
وأصول الديانة المصرية»ء وبداية «العصر العتيق؛ الذى يتضمن الأسرتين 
الأولى والثانية» ثم يليه «عصر الدولة القديمة» الذى يتضمن الأسرات 
من الثالثة حتى نهاية الأسرة السادسة.. مع بيان أسماء وتواريخ الملوك 
فى جميع هذه الأسرات.. وانتهاء عصر الدولة القديم بثورة اجتماعية 
عارمة استغرقت تاريخ الأسرات من السابعة حتى العاشرة . 


(ه) 


الجزء الثانى وعنوانه : 
فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد الإهناسى 
ويتضمن هذا الجزء دراسة ممتعة عن تنظيم الحكومة المركزية فى 
عصر الدولة القديمة والحكومات الفرعية المحلية فى المقاطعات 
والأقاليم المصرية» والسلطة القضائية» والفروات الطبيعية فى مصرء 
والنباتات والحبوب وبساتين الفواكه؛ والآلات الزراعية التى كان 
يستخدمها الفلاحون القدماء» وطرق صيد الحيوان واستكناسه 
واستخدام لحومه وجلوده وفرائه» ومبادئ الرفق بالحيوان» وأسماك 
النيل والبحيرات وطرق صيدها والأدوات المستخدمة فى الصيدء 
ودراسة عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة» والمعادن» ونظم الشئون 
الاجتماعية» وطرق المواصلات؛ وتجارة مصر الخارجية» والفنون 
والحرف. والكتابة وتطور الأدب المصرى القديم؛ والشعر والأغانى؛ 
وتنظيم الجيوش المصرية والحروب التى خاضتها مصر منذ عصر ما 
قبل التاريخ» والنظام الاجتماعى للأسرة المصرية. 
الجزء الثالث وعنوانه : 
العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية وليبيا. [ 
ويتضمن تاريخ الأسرة الحادية عشرة وأسماء ملوكها الذين حاربوا 
لإعادة وحدة الأقاليم المصرية.. وتاريخ الأسرة الثانية عشرة وأسماء 
ملوكها والآثارالتى تركوهاء والحروب التى خاضوها خارج مصر: 
والتحصينات التى أقاموها فى النوبة والبلاد الآسيوية» وعلاقة مصر 
بجزر البحر المتوسط؛ ودراسة ممتازة عن الرخاء الاجتماعى فى 
عصر هذه الاسرة»؛ مع دراسة متوسعة عن العمارة وفن النحت 


(و) 


وازدهار الأدب المصرىء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعميم المسئولية 
عن السلوكيات الأخلاقية» والعقائد الدينية التى سادت فى ذلك العصر. 


الجزء الرابع وعنوانه : 
عهد الهكسوس وتأسيس الامبراطورية 

صيمق هذا الجرزم ذرائنةعن آله بش لان المكم قن عسي 
الاسرة الثالثئة عشرة مما اتاح الفرصة امام قبائل الهكسوس الرعاة 
التى تسللت إلى مصر أن تفرض سيطرتها وتستولى على حكم 
البلاد.. ويفرد المؤلف بحثأ مستفيضا عن تاريخ الفترة التى وقعت 
فيهامصر تحت حكم ملوك هذه القبائل.. وكيف تولدت روح 
المقاومة لدى الشعب المصرى صد هذا الاحتلال البغيض.. وكيف بدأ 
ملوك الأسرة السابعة عشرة فى شن الهجمات والدخول فى معارك 
ضد المحتلين حتى تمكن الملك «أحمس الأول؛ من طردهم خارج 
البلادء واسس الاسرة الثامنة عشرة . ويستعرض المؤلف تفاصيل القسم 
الأول من تاريخ هذه الأسرة المتضمن تاريخ الملوك: أمنحوتب الأول؛ 
وتحوتمس الأول» وتحوتمس الثانى؛ والملكة حتشبسوت؛ وتحوتمس 
الثالث عبقرى العسكرية المصرية ومؤسس الإمبراطورية المصرية.. 
ثم تاريخ إبنه أمنحوتب الثانى الذى تولى الملك بعده. كما أفرد 
المؤلف دراسات مستفيضة عن نظام الحكم واختصاصات الموظفين؛ 
والحياة الاجتماعية فى عصور هؤلاء الملوك. 
الجزء الخامس وعنوانه : 
السيادة العالمية والتوحيد 

فى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تفاصيل القسم الثانى من 
تاريخ ملوك الأسرة الثامنة عشرة: بادئاً بالملك تحوتمس الرابع» ثم 


(د) 


أمنحوتب الثالث؛ ثم أمنحوتب الرابع «أخناتون» » وسمنخ كارع, 
ونفرتيتىء وتوت عنخ أمون, والملك أى؛ وحورإم حب .. مع 
دراسات تفصيلية عن نظام الحكم فى عهود هؤلاء الملك مع التركيز 
على عصر أخناتون وديانة التوحيد التى نادى بها والثورة الفنية 
والأدبية التى قادها. 


الجزء السادس وعنوانه : 
عصر رمسيس الثانى وقيام الامبراطورية الثانية 

وفى هذا الجزء يستعرض المؤلف تفاصيل بداية عصر الأسرة 
التناسعة عشر التى بدأها الملك رمسيس الأولء وتلاه إبنه الملك 
التحاوة شوق الأرل وها شننده .من آثان تتمخل: فى المنشات المدننة 
والمعابد الدينية » ومقبرته العظيمة بوادى الملوك» مع دراسة مفصلة 
عن حروبه ونظام الحكم فى عهده .. ويفرد الؤلف أكثر من 5٠٠‏ 
صفحة من هذا الجزء ليقدم فيها دراسات واسعة عن عهد رمسيس 
الثانى الذى أعاد أمجاد الامبراطورية المصرية» وأضاف إليها المزيد 
من مناطق النفوذء وسجل معاركه الحربية الخالدة وعلى رأسها 
معركة «قادش» التى انتصر فيها على الحيثيين » وعقد معهم تلك 
المعاهدة الدبلوماسية الشهيرة. كما وصف المؤلف نظام الحكم فى 
عهده والمنشات الدينية الضخمة التى أقامها فى بلاد النوبة وفى 
معظم أنحاء القطر المصرىء وعلى رأسها المعبد الشامخ فى أبى 
سقدلوالتكقات الاشتافكة الشحمة معي الأقضر ومجد الرمسو 
بغرب طيبة.. وأردف المؤلف بدراسة متوسعةعن أبناء رمسيس 
الثانى وبناته» وعن علاقة مصر التجارية بآسيا الصغرى وسائر أقاليم 
الامبراطورية؛ وعن المستوى الحضارى الذى بلغته مصر فى عهده . 


(ح) 


الجزء السابع وعنوانه : 
عصر مرنبتاج ورمسيس الثالث ولمحة فى تاريخ ليبيا 

يبدأ هذا الجزء باستكمال دراسة تاريخ بقية ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة من أبناء رمسيس الثانى وأحفاده وعلى رأسهم الملك مرنبتاح 
الذنى قاد حروبا ضارية صد الليبيين وشعوب البحر المتوسط الذين 
تكرر زحفهم إلى وادى النيل رغبة فى الاستيطان» وحروبه كذلك 
ضد دولة إسرائيل والنصب التذكارى الذى قال فيه «لقد قفضيت على 
إسرائيل وقطعت بذرتهاء وكان هذا النص أول ذكر فى الآثار المصرية 
لكلمة إسرائيل .. ويستمر المؤلف فى استعراض تاريخ الملوك الذى 
خلفوا مرنبتاح على عرش مصرهء وكانوا ملوكا ضعافا انتهى بتاريخهم 
عصر الأسرة. التاسعة عشرة؛ وبدأ عصر الأسرة العشرين التى أسسها 
الملك رمسيس الثالث الذى واصل الحروب المصرية ضد الليبيين 
والنوبيين وشعوب البحرء وسجلت فى عهده مناظر تفصيلية للموقعة 
البحرية التى قادها ضد شعوب البحر .. وذكر المؤلف كل المنشآت 
المدنية والمعابد الدينية التى أقامها رمسيس الثالث فى طول البلاد 
وعرضهاء كما أفرد المؤلف دراسة واسعة عن الحضارة المصرية فى 
عهد هذا الملك؛ وعن الحياة الاجتماعية» وقصة أول إضراب قام به 
العمال فى عهده » وتفاصيل المؤامرة التى دبرت لقتله . 


الجزء الثامن وعنوانه : 
نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة فى عهد 
الأسرة الواحدة والعشرين. 

وفى هذا الجزء يستمر المؤلف فى عرض تاريخ الملوك الرعامسة 
فى الأسرة العشرين» بدءا من رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى 
عشرء مع شرح واف لتاريخ كل ملك من هؤلاء الملوك واهم اعماله؛ 


(ط) 


والآثار التى تركهاء بالإضافة إلى التركيز على دراسة القانون الجنائى 
المصرى الذى كان سائدا فى ذلك العصرء وكيفية إجراء التحقيقات 
والمحاكمات الجنائية» وكيفية تنفيذ العقوبات المحكوم بها. كما بين 
المؤلف عوامل ضعف نظام الحكم فى أواخر عصر الرعامسة » الأمر 
الذ أدى إلى انتهاء عصر الأسرة العشرين وبداية عصر الأسرة الحادية 
والعشرين» حيث أستولى كهنة أمون على عرش مصر وبدأ حكم 
الكاهن «حريجور؛ الذى أسس هذه الأسرة وأصبح أول ملك من ملوكها. 


الجزء التاسع وعنوانه : 
نهاية الأسرة الحادية والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر 
حتى بداية العهد الأثيوبى ولمحة فى تاريخ العبرانيين . 
يستعرض المؤلف فى هذا الجزء أسماء وتاريخ- بقية ملوك الاسرة 
الحادية والعشرين» وكذلك أسماء وتاريخ ملوك الأسرتين القأنية 
والعشرين والشالفة والعشرين؛ مع استعراض الآثار التى تركوها 
والمقابر التى أقاموها لانفسهم» وكبار رجال الدولة الذين تعاونوا معهم 
فى حكم البلاد .. ثم يفرد المؤلف دراسة مستفيضة خاصة 
بالعبرانيين» فشرح أصلهم » والمملكتين اللتين أقاموهما فى فلسطين 
وهما مملكة إسرائيل ومملكة يهوداء مع التركيز على عصر الملكين 
داوود وسليمان. كما شرح اوجه حياتهم اللاجتماعية العامة ؛ 
وعقائدهم الدينية» والنبوءات التى تنبأ بها أشهر أنبيائهم. 2 
الجزء العاشر وعنوانه : 
تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد بيعنخى 
يتضمن هذا الجزء شرحا وتحليلا لروابط الوحدة بين مصر 
والسودان منذ عصور ماقبل التاريخ.. ثم استعراضا ضافيا للعلاقات 


(ى) 


المصرية النوبية خلال العصور التاريخية» سواء فى العصر العتيق ثم 
فى عصر الدولة القديمة فالدولة الوسطى فالدولة الحديثة .. وحصرآ 
شاملا للمنشات المدنية والدينية والعسكرية التى أقامتها مصر فى بلاد 
. النوبة»؛ خصوصاً بالنسبة للحصون التى أقيمت لحماية مناجم الذهب 
وطرق المواصلاتء مع التطور فى التعاون العسكرى بين الجنود 
المصريين والجنود النوبيين الذين اشتركوا فى فرق الجيش المصرى .. 
ثم قيام النوبيين بتاسيس الاسرة الخامسة والعشرين التى حكمت مصر. 


الجزء الحادى عشر وعنوانه : 
تاريخ مصر والسودان من أول عهد بيعنخى حتى نهاية 
الأسرة الخامسة والعشرين ولمحة فى تاريخ أشور 

فى هذا الجزء يستكمل المؤلف دراساته عن تاريخ الملوك النوبيين 
الذين حكموا مصر فى عصر الأسرة الخامسة والعشرين (فى القرن 
الثامن قبل الميلاد) .. ويستعرض الحروب التى خاضوها لتثبيت 
أركان حكمهمء والآثار التى شيدوها فى مختلف أنحاء الديار المصرية 
والبلاد النوبية .. ويفرد المؤلف القسم الآخير من هذا الجزء لتقديم 
دراسة عن تاريخ مملكة اشور وعلاقتها بمصرء وازدهار 
الامبراطورية الآشورية حتى سقوطها فى نهاية الأمر. 
الجزء الثانى عشر وعنوانه : 
عصر النهضة المصرية ولمحة فى تاريخ الإغريق 

وفى هذا الجزء يعرض لنا المؤلف تاريخ الأسرة السادسة 
والعشرين التى اتفق المؤرخون على تسمية عصرها بعصر النهضة 


(ك) 


المصرية؛ ويتوسع المؤلف فى شرح تاريخ الملوك الستة الذين تتألف 
منهم هذه الأسرة» وعلى رأسهم الملك «بسماتيك الأول؛ مؤسس هذه 
الأسرة» حيث يذكر لنا بالتفصيل جميع الأعمال التى قام بها كل 
ملك من ملوك هذه الأسرة والتى أدت إلى تحقيق نهضة حقيقية فى 
مسار التاريخ المصرى القديم» وانعكست على الأحوال الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية» وعلى علاقات مصر بالدول والبلاد 
المجاورة .. ثم أفرد المؤلف فى القسم الثانى من هذا الجزء دراسه 
ممتعة عن تاريخ الحضارة الإغريقية التى ظهرت فى بلاد اليونان» 
وعرض لنا فى هذه الدراسة كيفية ظهور الآساطير الإغريقية 
الأولى» وملحمتى الإلياذه والأوديسة» والتاريخ القديم لبلاد اليونان» 
وحروبها مع طروادةء وظهور ونمو المدن المستقلة» وتاريخ الحروب 
التى دارت بين الإغريق والفرسء وتاريخ الاسكندر المقدونى 
والغزوات الحربية التى قام بها. 


الجزء الثالث عشر وعنوانه : 
من العهد الفارسى إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر 

يبدأ هذا الجزء بدراسة تاريخ الفتح الفارسى (فى القرن السادس 
قبل الميلاد) والأثارالسيئة المترتبة على هذا الغزوء وثورة المصريين 
ضد هذا الغزو المقيت فى نهاية عهد الملك الفارسى :دارا» .. وهى 
الثورة التى أدت إلى طرد الفرس من مصرء وتأسيس الأسرة الثامنة 
والعشرينء وتلتها الأسرة التاسعة والعشرون» حيث قام ملوكها 
المصريون بمواصلة الحروب ضد الفرس وصد هجماتهم المتكررة . 
وفى هذا الجزء ايضا يستعرض لنا المؤلف أحوال الجيش المصرى بعد 
طرد الفرس من مصر .. ثم يفرد لنا فى القسم الأخير من هذا الجزء 


(ل) 


دراسة تفصلية واسعة عن تاريخ المملكة الفارسية وكيفية نشأتهاء 
وتاريخ ملوكها الأوائل» وماهية الديانة واللغة والعادات الاجتماعية 
فى بلاد فارس القديمة. ومن أهم البحوث التى تضمنها هذا الجزء 
الثالث عشر ذلك البحث التاريخى الرائع لقناة السويس» وكيف فكر 
المصريون القدماء فى توصيل النيل بالبحر الأحمر منذ عصر الأسرة 
الثانية عشرة. 


الجزء الرابع عشر وعنوانه : 
الاسكندر الأكبر وبداية عهد البطالمة فى مصر 
يتستمة هذا الجزع داراسة واسعة عن أكر الحضارة الضوية القديمة 
فى الحضارة الإغريقية» ومجىء الاسكندر بجيشه إلى مصرء وتأسيس 
مدينة الاسكندرية» ورحلته إلى واحة سيوه؛ وموت الاسكندر فى بابل» 
وتقسيم امبراطوريته بين قادة جيشه؛ وكيف أصبحت مصر من نصيب 
بطليموس بن لاجوس الذى توج نفسه ملكا عليها وأصبح على رأس 
أسرة البطالمة الذين حكموا مصر من بعده على مدى ما يقرب من 
كلانه كرون ويتوسع المؤلف فى شرع نظام العكرافئ غبهد بطليموين 
الاول وبطليموس الثانى» وازدهار الصناعة والتجارة والعمارةء واحوال 
الحياة الاجتماعية؛ وموقف المصريين من الحكم البطلمى» وأحوال 
اليهود الذين كانوا يعيشون فى مصر فى ذلك العصر. 
الجزء الخامس عشر وعنوانه : 
من أواخر عهد بطليموس الثانى إلى آخر عهد بطليموس الرابع 
يعتبر هذا الجزء أوسع دراسة باللغة العربية عن العصر البطلمى 
الأول فى مصرء حيث يتجول بنا المؤلف القدير فى تفاصيل تاريخ 


(م) 


كل من بطليموس الثانى والثالث والرابع؛ والاثار الرائعة التى تركها 
كل منهم فى مختلف أنحاء الديار المصرية؛ وشرح الوثائق 
والبرديات التى ترجع إلى تاريخهم والتى تحتفظ بها الان متاحف 
أوروبا خصوصا فى انجلترا وفرنساء وتتضمن هذه الوثائق التى كتب 
أغلبها بالخط الديموطيقى عقودا للزواج وعقودا لبيع المنشات 
العقارية» وعقود) لقرض الأموال.. الخ» كما تتضمن الدراسة أيضا 
أحوال الشعب المصرى بمختلف طبقاته خلال عهود هؤلاء البطالمة . 


الجزء السادس عشر وعنوانه : 
من عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع 
ويعتبر هذا الجزء آخر أجزاء الموسوعة التاريخية التى كتبها 
الدكتور سليم حسن؛ حيث لم يسعفه العمر لاستكمال دراسة بقية 
عصر البطالمة الذى انتهى بمصرع كليوباترا السابعة وبداية العصر 
الرومانى (عام "١‏ ق.م). ويتجول بنا المؤلف القديرفى رحاب 
تاريخ كل من بطليموس الخامس الذى ينسب إليه المرسوم الملكى 
المدون على حجر رشيد باللغة المصرية القديمة المكتوبة 
بالهيروغليفية والديموطيقية واللغة اليونانية» وهو الحجر الذى فتح 
الطريق أمام شامبليون ليفك رموز وعلامات وحروف الكتابة 
الهيروجليفية» وفتح الطريق بالتالى أمام المؤرخين وعلماء الآثار 
لقراءة معالم التاريخ المصرى القديم المدون على جدران المعأبد 
والمقابر والنصب التذكارية وصفحات البردى.. ثم ينتقل المؤلف إلى 
استعراض تاريخ بطليموس السادس لنتعرف على سوء الأحوال 
والعلافات التى سادت بين افراد الاسرة البطلمية» الآمرالذى ادى 
إلى تدخل الرومان فى شئون مصر.. وفى عهد بطليموس السايع 


(ن) 


حدثت ثورة فى طيبة اشترك فيها الشعب المصرى ضد حكم هذا 
الملك؛ الأمرالذى يثبت معه مدى كراهية المصريين لهؤلاء الحكام 
الأجانب الذين دب فى أخلاقهم الفساد من كل الوجوه .. ومع ذلك 
وبالرغم من سوء أحوال مصر فى الداخل والخارج؛ نجد أن فى عهد 
لا تزال آثارها باقية حتى الان: وبخاصة معبد إدفو ومعبد كوم أمبو 
ومعبد فيلة وغير ذلك من روائع الاثار المصرية. 


مخنارالسويمى 


(س) 


الاهراء 
إلى روح صديق المزير 
امد عبد الوهاب باشاأ 
طب الله ثراه وأسكنه فسيح جتاته . 
إلى الذين أرادوا الاءساءة إلى فأحنوا . وباعدوا يبنى وبين الوظيفة 
فقتربوا بينى وبين الانتاج وخدمة الملم والوطن 
إلى الذين شحموا الدراسات المصريه 


إلى كل أولتك أهدى هذه الموسوعة فى تارعم الدولة الفرعونية القديمة . 


هم امه الر من ارتم 

أحد اله وأشكره . وأسأله الداد والتوفيق . والمداية إلى أقوم 
طريق . ( وبمد ) فبذه محاولة جريئة أردت بها أن أجمم فى مؤلف واحد 
تاريخ شعب عريق قدىم » له عفدت وفلفته فى الحاة . وله سماقته 
ونظامه وطرائق معيشته ٠‏ وم امد من تارتم الفرعون كعودجا لتارتخ شعبه 
( كا جرت العادة بذلك فى الكتب ) . ول أجملحياته وعاداتة و ظبهة وروت 
ومعتمداته مقياسأ الح عل أحوال رعيته ؛ ققد يكون الفرق بينهما كيرا . 
والهوة سحيقة ٠‏ بل جملت حال الشعب أماسا لما كتبت .وف ذلك 
ما يقربنا من الحقيقة . ويجنبنا مزالق الخطأ والضلال . 

وإذا لازمنا اتوفيق » وأمكننا أن نبنى تار خا من المادة التى وجدناها 
مبعثرة فى مقابر الدولة القديمة ومعابدها . كان ذلك من غير شلك أماسا 
متنا ودعامة قوية لدرس كل مدنات المالى ؛ إذ أن مصر هى المنبع 
الاول الذى ظبرت لا منه كتابات مدونة . فى الوقت الذى كانت فيه 
كل مالك المالى تتريبا نمم على وجوهبا فى النابات . وتنيه فى الجاحل 
والا حراج . ومر:_ هده المديية اللصرية اغترف العبرانيون والابغريق 
وال نيوينون ٠‏ ومن ثم تسربت إلى أوروبا . 

وإنك لتجد فارقا واضحا يفصل بين المانية المصرية القديهة وبين 
ما عداها من مدنية الرغريق وغيرهم : ذلك أن الصرى كان يفكر دامًا 
فى دائرة الحس ولا نسح لعقله بأن يحلق فى أجواء المقولات والمعانى ؛ 


فق بت 


فبو لا يون بالحب وإن كان يقدس الحبوب ٠١‏ ولا يعرف الشجاعة 
ولكنه يقدر الرجل الشجاع ١‏ وتبعا لطريقته هذه فى التفشكير كان لا بد له 
من أن بحسم آطته ويصورها ورتخذ لها من الميوان والسكائنات مظاهر 
يقدسبا ويسدها مع أعتقاده بالوحدانية . ويظهر أن شمس مصر الحارة 
الى كانت تلبب جسم المصرى ١‏ وتشعره داتما بوجودها هى التى أرهفت 
عنده قوة الهس ١‏ كأن اتقابها واحتجابها فى أوروبا مال بالاوروبيين 
عن محيط المحسوسات إلى المعقولات . 

ولقد اقتصرنا فى تاريخنا على الدولة القديمة وبداية المبد الاقطاعى 
لاناع الموضوع وشمب نواحيه وضرورة الالمام مجميم أطرافه 2 
ستطم أن نجزم فى كثير من الأمور برأى قاطم لأن هناك تراثا تحت 
الأرض لا يبكشف عنه الزمن ١‏ ولم يسمح لنا القدر بالتعرف عليه . و إذاعة 
ما طواه من خير يقين وسر دفين . ومن التجديف والجرأة أن تقدمه 
لقراء حقيقة ثابتة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وهناك موضوعات جديدة حاولت سبكها على غير مثال سابق ؛ بل لم 
يطرق الكثير مها من قبل لقلة المصادر وغموضها ؛ فأطلقنا للخيال بعض الحرية 
لينسج من العناصر التاريخية القليلة التى وجدناها عن هذه الموضوعات ثوب 
فشيا تظبر به بين أثرابها من الموضوعات التارمخية الأخرى . وتقصد 
بذلك أن نكسو عظام الحقائق التاريخية الجافة لجا ثم نبعث فنها روحا 
بحركيا فتصسح حية يراها القارئون و يتمثلونها . 

وإن من يعرف اللغة المصرية القديمة . وصموبة فهمها . واحتال اللفظ 
كثيراً من المعانى تمس المذر لعماء الآثار فى اختلافهم وتمدد آرائهم 


بج م 


وتبابن مذاهههم فى موضوعات كثيرة . على أنا أوردنا أقوم هذه الآراء 
وأتربها إلى المنطق والعقل وأقواها حجة ودللا . 
ولقد آثرت الأساوب السبل فى إبراز موضوعات هذا الكتاب لوعورة 
موضوعاته ولتنساب المعانى إلى ذهن القارىء فى غير إجباد فكر أو إجمال 
عقل ؛ ومن الاس أن قليلا من الكيات الا عحمية أو العرية الحرفة قد اضطرنى 
إلى الاعتراف به واستماله حيما وجدت رديفه العربى غريبا أوقليل الاستمال . 
ولقد كانت رغبئنا فى أن يبدو كل موضوع من موضوعات الكتاب 
وعدة ناسكة مكتيل الاجزاء , ظاهرة الاستقلال يجميم عناصرها ؛ سببا فى أن 
تعرض إلى بعض المقائق التاريخية أ كثر من مرة ملمحين إلمهاء أو مارين 
بها . أو مسهيين فى ذكرها حسما يقتضيه المقام . 
ومن الواجب على هنا أن أعترف بالمساعدة العظيمة التى قدمها لى كل 
من الأستاذ محد النحار مدرس اللغة العربية بمدرسة شبرا الابتداية 
والأستاذ عبد السلام عبد السلام ٠‏ ققد عنى الأول .بقراءة النسخة الخطية 
ومراجعتها من الوجبة النحوية بقدر ما سمحت به الظروف ؛ أما اثانى 
ققد تعبد قراءة تجارب الكتاب كله ووضع الفهرس .له وساهم فى إنجاز طبعه 
بسرعة . هذا وإنى لأشّكر صاحبى مطبعة كور على عنابتهما بطبع الكتاب 
طبعا جميلا فى تلك الظروف الدقيقة . 
وقد جمات الكتاب قسمين : ,تحدث الأول عن عبد ما قبل التاريخ إلى 
ظ نباية الأسرة العاشرة و بتكل الثافى عن مدنية الدولة القدمة حتى المصر الاإهناسى 
فون كنت قد قاربت السداد وسلكت طريق الرشاد فهذا ما أرجوه وأحمد 
الله عليه ٠‏ وإنكان قد نبابى القكر أو شط القل فالخير أردت وما توفيق إلا بلله 


القاهرة فى أول أغسطس سنة ١81٠‏ سأ عم 


فا أضم النوار يم 
سن الدوله الفدعه إلى إلا سمرة العاشسرم 
( حسب تار الاستاذ برستد ) . 


١‏ بدابة استعال الدتيحة سنة 1511١‏ ىق . م 

؟ ‏ الاسرتان الأول واثانية من 40-0" :لمة؟ ق. م 
+« د الاسرة الثالشة ١مو؟‏ ب 56-0١0‏ ق .٠م‏ 

ء _ دض الراأيعمه ..وم ‏ مملام « « 

مه ض الخامسة .هام «نع5“» ر « 

5 د« النادية م5 هن و؟  «(‏ ا دن 

ا ال نان السابعة واثامئة 6/ا)؟ 5416 قلعم 


لم «-) الاأسعة والعاشرة 46ؤ؟ 5150 ق 0٠م‏ 


هذه التوار جح تقريية محضة قد تزيد او تقل عن مائة سلة 


الفصل الاول 


مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التاريخ 

ظلت معلومات العألم أجمععن تار يخ مصرالقديم ضثيلة هزيلة حتىمنتصف القرن 
التاسم عشرء وذلك يرجم إلى عدم معرفة قراءة تقوشها. حما إن عددا لا بأس به من 
قدماء كتا بالاغسيق والرومان الذين وفدوا على أرض مصر طلا الموقوف عل غرائيهبا 
وتجائبها . قد وصفوا البلاد وصمًا مسب و كتبوا هدر ما وصلت إليه معلوماتهم عن 
تاريخها الجيد . ولكن لسوء الحظ كان كل ما وصل إلينا من كتاباتهمقد أخذوه إما 
عن طريق الرواية أومجرد وصف حغرافى . وقد بيت هذه الروايات مصدرنا الوحيد 
٠‏ عن تاريخ مصر القديم حتى با كورة القرن التاسم عشر . وأهم هؤلاء الكتابالمؤرخ 
«هرودوت»و«ديدور الصقلى » و«استرابون» وغيرهم ممن قاموا بسياحاتىمصر فى 
عبد ماوك البطالسةوالعهد الرومالى. وهد : يق تاريخ البلاد الحقيق قبل عصرالبطالسة 
سرا غامضا لا نعرف شيئا عنه إلاما وصلإليناعن طريق المؤرخ المصرى «مانيتون » 
الذى كتب تاريخ البلاد فى عبد البطالسة تقلاعر: أصول مصرية قديةكا يظهر 
ولسكن للا سف إ يصل إِينا منه إلا مختصم لا يشنى الغلة . على أن كثيرا مما كره 
فى كتابه ل تحققه المصادر الاصلية التى عثرعليها للآن بعد كشف أسرار اللغة المصربة 
وقد يق العالم يرتكز فى معلوماته عن تار يخ مصر على ما ركه لنا كاب اليونان . 
ومختصر مانيتون , ولم تحسكن لدينا طريقة إلى تصحيخ أغلاطهم وسد النجوات التى 


التاريالمصرى وكباب 
إلاغريق والروماتن 


الجلة الفرنسية 
وأعماها العاسة 
فى مصر 


الاساطير اليونانة 
التاريخ المصرى 


علماء. الآ غثار 
والتازيخ الصرى 


ث-”# ‏ سد 


كانت تمترض الباحث فى ار بخ البلاد. ومن أجل ذلك قام بعض العلماء بمحاولات 
لحل رموز إللغة المصرية حتى يصلوا إلى معرفة تاريخ البلاد الحقيك ء مثل الأب » 
0و شر» إلا أن ذلك +يسفر عن نتيجة مر ضية؛ولكن منذ أن رست الخلة الفرنسية 
على شاطى اليل بدأت صفحة جديدة فى تاريخ البلاد؛ إذ فى الوقت الذى كانت 
فيه الجنود القرنسية تحارب الماليك كانت هناك حجملة أخرى فرنسية علية يجول 
أعضاؤها فى طول البلاد وعرضها لدرسها درسا علي منظا م نكل الوجوه فبِحُوا 
جغرافية البلاد وحيوامها ونبامها وزراءامها المختافة وحرفها ثم درسوا أخلاق القوم 
وعادامهم وآ ارم وتوا التقوش القديمة التى كانت وقتئذ ظاهرة على معابد البلاد 

وبعد ذلك قاموا بتدوين كل بحو-هم بدقة وعناية فى مؤلف مخاص يشمل عده 


حار اث أطلقعليه :عا ملاوع "!ع0 ولام اءعوع10] وا لكن 5 ١‏ يستغداتار بح[ 


منكلهذه البحوث إلا أشياء ضئيلة » وذلك لان النقوش التى تقلوها من المعابد وغيرها 
قبت صامتة إلى أن جاء « تمبليون » وحل رموزها كا سنذكره بعد . ومنذ حل 
رموز الغة المصرية أذ تاربخ البلاد اقيق ينجل شيا فشي ما قضى على الأ ساطير 
والخرافات التى تقلها كتاب اليونان الذين رادوا وادى النيل وكتبوا عنه . وقد بيت 
هذه الاأساطير تعتبر فى أعين العالم إلى هذا الوقت أمها تاربخ البلاد الذى يعتمد عليه. 

وف الفترة التىكان فى خلاطا علماء الا ثار المصرية يسيرون مخطى وئيدة ثابتة فى 
اكشف التقاب عن تار بخ البلاد الحقيق بفضل الجهودات الجبارة التىكانت “تبذل 
فى عمل الحفائر » وحل رموز التقوش التى كانت على جدران المعابد وفى أوراق البردى 
فى وادى النيل كانت هناك جبود أخرى عظيمة يبدا جماعة من علماء أوربا فى 


بمج ةمد 


وضم أساس لعل آخر جديد فى الجهة الاخرى من البحرالا يض المتوسط . وهذا الل 
الجديد هو عل ما قبل اثار بخ وقد كان فى بدابته غير مدعوم الأساس إذا قرناه ب 
الآثار المصرربة . وكانت ماهيته تنحص رف محث حل مسألة أصل الانسان قبل التاريخ 
أو بعبارة أخرى قبل ظهور الكتابة وذلك برس بقايا العظام الأ نسانية وغيرها مما 
خلفه أصحابها من الآ نار والصناءات التى تركت بعدهم على سطح الأرض مهملة أو 
وجدت مدفونة فى المغارات والكبوف أو فى مجارى الا نهار القدية . وقد أسغرت 
انتيجة أخيراً عن نجاح بعض الطماء بعد ممارضات شديدة فى وضم أسس لهذا العم 
والواقم آنه بد محبود نصف قرن تمكن العالمان « بوشيه» و« بيرن » منوضم مؤلف 
يببحث فى عصر ما قبل اثار بخ . وقد جاء بمدما طانفة من العلماء توصلوا إلى بيت 
أصول هذا الم ببحوئهم حتى أصبح معترفا به فى كل الاوساط العلية فى أور با . 

ومن المدهش أن بمض الكتاب الا قدمين قد تكلموا عن هذا الم قبل ممرفته 
ووضم أصوله » ققد أشار الشاعن اللاتينى لوكريه ©6,عن ! إلى ذلك قوله : « أزكف 
الأنسان الأول كان يجبل استعال المعادن . ولذَلككان يتخذ الاخشاب والمظام 
وخاصه الا ححار المهذبة نحذق ومبارة لات واسلحة للصيد والحرب . وسد ذلك 
بزمن أصبح الانسان زارعا . ثم أخذ فى محسين ]لانه وصقل حد (بلملنه) » 

والواقع أن ذلك يتفق مم الحقائق التاريخية إذ وجدنا أن المصر الححرى قد 
استعمل فيه الظران المذب ثم المصقول ثم خلف ذلك عصر يشعر بالرفى «التدرج 
وهو عصر استعمال معادن . وبلاحظ أنه بظهور المعادن بدا استهال الظران هل 
شنا فشي ولا غرابة فأن. استتهال النحاس » ثم اختراع البرئز الذى حل حله الحديد 


بداية ونم عل 
ما قبل الثاريخ 


أول مواف فى علل 
ما قبل التاريخ 


الكاب الاقدمون 
وعل ما قبل التاريم 


أزمان عصر ما 
قبل التاريم 


اه اسم 


فترة قصيرة كان من الأمور التى خطت بالا نسان خطوات جديدة نحو الرق حتى 
العصر التاريخى أى عصر استممال الكتابةٌ والقراءة فى تدوين كل حوادثه وأعماله. 
على أن أم العالم لم تنساوكلبا فى الوصول إلى هذه الدرجة بسرعة واحدة أوفى وقت 
واحد . فثلااليلاد المصرية والا قطار الكلدية تعرفان الكتابة والقراءة منذ لاف 
السنين قبلالتاريخ الميلادى فى الوقت الذى بقيتفيهزمًا طو بلا نجل وجود الحديد؛ 
ومن جبة أخرى نشاهد أن سكان ممالك البحر الآ نفرن المتوسط قد مكيرا عدة 
قرون مدفونين فى ظامات عصر ما قبل التار يخ ؛ ومع هذا فامهم كانوا يعرفون 
استمال الحديد منذ آزمان طويلة قبل المح الرومالى 

ومن الطريف المدهش أن أبحاث علماء ما قبل التارريخ قد ظلت غير معترف 
مها عند عاماءالا ثار المصر بةمعظم القرن التاسع 0 سبي ذلك أنهؤلاء الا ثر بين 


200007 .: كانوا يشكون فى وجود عصر فى تاريخ مصر قبل عهد الدولة القدعة . وذلك لالب 


لا يمترفون بعلم ما 
قبل التاريح 


العام أرسلان أول 


من ابت وجود علم 


كانوا يعتقدون أن سكان مصر لم يحكن لم عهد طفولة كباق الأم ؛ بل انهم 
وجدوا فى التاريخ لخأ ؛ وأن مدنيتهم كانت شب هكاملة .ولذلك رفض علماء الآثا 
أن ببحثوا عن منشاً هذه الثقافة الزاهرة الت كان لابد لها أن تصل إلى ما وصلت إليه 
تدريجا بعد انقضاء عدة قرون , وطذا السبب أبوا أن يحصوا الآ لات المصنوعة من 
الححرء وقى الت وجدوها عفواً آثناء القيام بأعمال الحفر أو التبى جمعت من فوق سطح 
الارض :وقد فسروا وجودها بأمها منعمل الطبيعة أوأنها صنمت فى هد الا سس رالفرعونية 

٠‏ وهكذا بق النضال بين علماء الآثار قام" إلى أن وفد على وادى النيل العالم 
الفرنسى أرسلان ةاعم فكان أول من أثبت وجود عل ما قبل التاريخ فى مصر. 
وقد دع قوله بالبراهين 


حضر هذا المالم إلى مضرقى عام 1878 وساح ف الثيل ذهابا و إيابا وقام 
أثناء رحلته بأحاث متتجة لججمع من حافة الصحراء التى أقيم علدها الأهسام بعض لات 
من الظران لهذ بالتى تشبه ما عثرعليه فى أوربا » وقد أسمده الحظ بأ كثرمن ذلك 
عثرفى الحضبة الى تشرف على وادى املوك ناه الاأقصرعل مصنع عظيم من 
الظران يرجم عهده إلى العصر الحجرى القديم ( الاليوليق ) ؛ وقد ظهر أن ما وجد 
فى هذه اللقعة يشبه كثيراً ما عثر عليه فى سان ١‏ شل اناءطء4 5106 . وفى الجنوب 
من البقمة السالفة الذكروفى ألى منقار عب رعلى بعض لات من المصر الحجرى الحديث 

وبعد اتقضاء فترة وجيزة على هذا الكشف عثر المالمان «لترمان» و «هترى» 
سعط :8 أمومودها على بعض ١‏ لات الا أهمية عظيمة بالقرب من جبانة طيبة 
وقدكان ننيحة هذا الكشف أن اعترفت ججمعية درس أصل الانسان فى عام 
ما بأمكان وجود عصرما قبل التاريخ فى مصر-. وقد جاء مؤ يدا لهذا الرأى 
ما عثرعليه الأب «زتشرد» فى شبه جزيرة سينا ؛ وفى جوار القاهرة وفى طيبة غير 
أنه بالرغم من ذلك كان علماء الاثار يمآرضون فى وجود عل ما قبل التاريخ فى 
مصر ححة أمهم وجدوا مثل هذه الآالات التى عر عليها هؤلاء الياحثون فى المقابر 
المصرية القديعة ‏ ولم ينهموا أن هذه الا لات رما كانت من مخافات أزمان ما قبل 
اتاريخ وأنها بقيستمستعملة بالتوارثوالمادة حتى العهودالناريخية.وقد يق علماء الآ'ثار 
أمثال «مريت باشا» و «لبسيوس» و «شاباس» على رأمهم رغ محاو لااتعاماء ما قبل 
التاريخ فى إقناعهم بصحة وجود عصر فى تاريخ مصر قبل الدوله القدية ؛ وقد استمر 
هذا أ كثر من ثلاثين عام إلى أن وضم الأمور فى نصابها عالممن علماء الآثأر 


أعتراف جخصة درس 

أصل الانسان بوجود 

عصر ما قبل التاريم 
فى مصر 


«دى صحان » أول 
عالم أئري يعترف 
فى مصر 


أبحاث ظندرز بتري 
فى علم ما قبل 


عن 4 امك 


أنفسهم وهو « جاك دى مرجان » الذى كان مدير للاثار المصرية فى ذلك السهد 
مم فى بجحارين ضخمي نكل ماكتب فى هذا الموضوع وانتهى به البحث إلى أن 
أبد فحكرة وجود عصر ما قبل التاريخ فى مصر وأضاف إلى ذلك ملاحظاته 
الشخصية التى جمعبها مدة إقامته الطويلة فى وادى اليل . إذ فى خلال تلك المدة 
ذرس. الأخوال والاما 5 الى .وسرت افيا الالاث «المجدرية :واننت: البرافيق 
الناطقة قدم الآلات التى يرجم عهدها إلى ما قبل التاريخ , عن الآ لات التى يق 
الانسان يبذبها بطريق العادة على خط سالفتها فى المصور التاريخية ثم يستعملها 
وبعد أن وصل إلى هذه النتيجة أخذ برهن للعاماء على أن 1 لات ما قبل التار يخ 
المصرى نكاد تكون ممائلة لما هو محفوظ فى متاحف أور يا من نفس العصر 

بت يا د ري ال ل سر 
الححر المصقول وأن الاخير قد خلفه عصر استعال المعادنم هو المال في إنجاترا 
وفرنسا وغيرهها . 

وفي عام ١84107‏ وضع العالم«دىهرجان» نتائج أحائه أمام العالم ومنذ ذلك المهد 
اعترف فعلا بوجود عصر ما قبل التاريخ فى مصرء ومن ثم أخذت البحوث تترى. 
و هذا العالم المظيم او مكنة تعجر وول سن الاتساة 7 16 مصحنة 
لبعض أخطاله فى نط مختافة . وقد مهدت لنا أحاث الاستاذ « فلندرز بتري » 
« ودي مجان » السبيل لايحاد صلة بين عصرم قبل الثار .يخ المصرى وعصر 
الدولة القدية وقد أطلق على هذه النترة عصر ما قبل الاأسرات 

وغرالا ري وطراة سد ذلك عل محطات جديدة وعث ركذ لك العالمان «ستون». 


ودكار » وغيرهما فى منطقة الصحراء على حافة النيل على مواقع من هذا العصر . 
وقد أشار الأستاذ «شفينفورت» العالم الأمانى إلى وجودعدة محطات فيها آلا تيرجم 


مصر والنيل 

ممالا جدال فيه أناليلاد المصرية كانت مختاف اختلافا يبنا عما فى عليه الآآن 
عندما بدأ يظهر فيها الانسان الأول . ولاجل أن نكون فكرة عن حالة البلاد 
الطبيعية فى هذا المهد يجب علينا أنترجم إلى الوراء إلى عهود جولوجية سحيقة فى 
القدم أى قبل أن يظهر آثر الأساوهدة: قضيرة نيا :وهنا التضس ترك 3 
التاربخ الجولوجى للنشرة الأرضية بالزمن المولوجى اثالث . على أننا لن نبحث 
هنا عن المراحل الجولوجية التى سبقت هذا المهد ونعنى بذلك المرحلتين الاوليين . 
وكذلك لن تكلم عن النيل الأولى (القديم) الذى سبق اليل الحالى ؛ بل سمكتنى 
هنا بأن نذ كر بعض تفاصيل لا بد مهها للباحث فى تار عخ مصر وطبيعة بلادها . 

تتكون القشرة الارضية فى اللاد المصرية من ثلاث طبقات متتابعة بعضمما 
فوق بعض (أولا) نجد فى الزمن الجولوجى الاول أن الترب كانت تتآلف من صخور 
شيستية متبلورة مها حجر «البرفير» والمراننت ثم الدبوريت 

( ناا ) فى الزمن الجولوج الثانى نجد أن التربة كانت تكون مرح صخور 


7-0-6 


ويم 


الازمان الحولوجية 
اللى سات مهصر 


طقات القثرة 
الارضية فى مصر 


ليل المردوج فى 
7 قصعة أر ضص مصر 


( ثالنَا) ظهرت فى بداية الزمن اثالث طبقات جيرية تحتوى على قواقم 
تومولتية . 

والواقم أن الفيكو و لكين المتلوزة التسبالقة “لد 3 تدر وعدن فها قن 
الصحراء الغربية وحول الشلال الأول . أما الصحوو الرملية فأمما توجد فى بلاد 
النوبة وفى الوجه الى حتى إسنا وكذلك توجد فى الاقصر و بالقرب من القاهرة 
وفى الواحة الخارجة. 

أما الطبقات الجيرية فقد تكونت مها الصحراء اللوبية ؛ وكذلك المرتفمات التى 
نحف مهر النيل من بدابة مدينة الا" قصر إلى التاهرة . 

ولا جدال فى أن الكتل الكثيفة الصخريةمن الححرالنوبى الرملى التى تتألف 
منهأ تربة أرض مصر قد عسات علا تلات جولوجية كثيرة إذ كانت في الواقم تغطى 
ج02 إل ال 6 خر سر تل مامين النعر مريت النعو ا تبريزلق أن 2 
روأسها على السطح وسكونا طبقات جيربة كثيفة من الجير وه التى تغطى فى كل 
مكان طقات الححر النونى الرمنى من إدفو إلى بدابة الدلتا.و سد نلهور هذا الاقلم 
من الم نهائيك- وقد حدث ذلك بعد العهد الالبوسينى - تجد أن الاقليم الشاسع الذى 
أطلق عليه فيا بعد مصر قد ظظهر . غير أنه شوهد في سطحه ميل ملدوج 
خفيف من نأحة ؛ وسحدرمن الناحبة الاأخرى. و بتحه الميل الأول من الجنوب إلى 
الشيال حب اتجاه النبل . آما امل الثأنى فأنه أشد لنحداراً و ينتدئ' من الشرق إلى 
الغرب أى من شواط البحر الا حمر إلى إقلم الواحات . وهذان الميلان فى طبعة 
أرض الوادى يرجم سدبعما بلا بزاع إلى الظواهر البركانية التىحدثت ف الجهة الشرقية 


ساة» - 


منه وف إقلم السودان . ولاشك أن ماع هذه الظواهر عظيمة جداً من الوجهة 
الجغرافية لا سما كيقية التغيرات الىكا نلا بد لسطحالوادى أن مخضع لهابضعل تأثيرمياء المهر 

والواقم أن نهر النيل قد شى براه فى هذه الحضبة غير المتكافئة فى ارتضاع 
جياطهها : بخط يكاد يكون مستقيها وكون مها منطقتين مننصتين تمختففان اختلاقًا 
بسنا من حيث الارتفاع والشكل . أحداهما شرقية وم التى تسمى صحراء العرب 
ويمتاز تكو ينها الطبيعى بأن جباها تصل إلى ارتفاع عظمم بالقرب من الششاعطىء ثم 
تتحدر تدر يجا نحو الوادى . أما المنطقة اثانية فيطلق عليها اسم صحراء هيأ وتتتدى» 
بتلال قليلة الارضاع سير مع السهل الرملى و تنتهى بعدة منخفضات يصل مستوى 
بعضبا أحيانا إلى أقل من مستوى البحر. ويطلق على هذه النخفضات اسم 
الواحات . 

وعلى هذا انحو تكون هيكل بلاد الفراعنة فى الزمن الجولوج الثالث . وفى 
مهاية هذا الزمن و بداية الزمن الجولوخجى الرابع أخذت العوامل الجوية تؤثر بتعلبا حتى 
نحتت فى سطح هذه الحضبة وأدى النيل الالى . إذ كانت تنساقط فى هذه الجهة 


سيول حاوفة عون أن لنرفك داق عفرا وقدتكا من الايظا ‏ الاسفوات تال : 


ود كنت هذه الأمطار عدة بحار من الماء قامرك مقام المال فى نحت وديان عدم . 


فى الصخورء وهله الوديان قد جف ما وها مد انان ستفقة غير أن آنا كنا 
لا تزال باقية إلى الآن دالة على وجو دها 2 نضوب الأء منها . 
والظاهم أن النيل ل يستتب فى محراه الحالى إلا منذ أزبان حديثة ولاريب 


انس 315 قدعوق ف الا زمان الغابر: هَ عند مر تقعات انقواة نحاجر من الجرانيت 


صحراء انعرب 
وصحراء ليسيا 


كيفية تكوين 
و ادى اليل 


تأثير الصسغور فى 
تكوين بجرى النمر 


مرور عصرين عل , 


تكون ثبر الثيل 


جاء | جه 


ومكث مدة طويلة لم ,تسكن من نذليل هذه العقاب الجرانيتية . فكانت مياه الهر . 
تضطر أن تدور حول هذه الكتل الضخمة , ولكن فصل اليا تلب فى النهاية 
وشق مجحراه الحالى ؛ ولا تزال أححار الشلال الأول شاهدة عدل على المقاومة التى 
كانت ولا تزال تعترض الهر فى سيره 

يضاف إلى ذلك أنهمكانت تعترض المهرالصخور النوبية الاأفل صلابة 
من الحرانيت . وقد كانت هذه الصخور تؤلف عدة شلالات صغيرة من بدابة مدينة 
السلساة الحالية جنوبا كانت تعرقل سير الهر وتضم فى طريقه العقبة تلوالمقبة » 
وكذلك كان يصادفه فى سيره مستويات أعلى من مستوى محراه الحالى مما حتم 
نكو ينعدة حيرات خلفها فى جبات مختلفة فى الوادى 

ولا آدل على ذلك من بايا السد الذى كان بعترض المهر عند جبل السلسلة 
وكذلك سبل « كوم أمبو» فانه عبارة عن حوض ماء كانت تخْزن فيه المياه التى 
كان يعوقبا سد طبيعى اعترض لطا فى طر يقبا 

مكنا حسب نظام القوانين الطبيعية وتكوين الأخبار أن نحكم بأن الثيل 
مس عليه عصران متتابعان متميزان فى تاريخ نكوينه 

أؤلا :كان النبرتى بادى الا ميذا ماه سيالة نم١‏ ى فىمنحدر سريممن الجنوب 

الى الثمال ما جع له يقطم لنفه أولا يجرىعظاما جد قريب الغو ركان ينحته لنفسه 
على كر السنثم أخذ بمد ذلك ينكش هذا الجرى الواسم شيئًا فشيكًا . وكان 
قطاع الوادى فى هذا الطوريشبه رتم ؛٠‏ ولسكن الاختلافات التى كانت تحدث فى مقدار 
حم الميأه المتدفق: سنوي » وفى قود التيارات كانت أحبانًا تزيد فى حدة اذا كل فى 


الصخور وأحيان)تال ها .و يمكن ملاحظة شددهدا !0 كل اوضعفه فىاخخلاف حم 
اللدزجات التى .يشاهد بعضها فوق بسض على طول شاط المبر . إذ الواقم أننا نراها 
الآن ظاهرة واضحة فى الصخور فتارة بكرن المسرج واسعا وطوراً يكون ضيقا 
ما بدل على عدم اننظام الظواهم الطبيعية . 

أما المصر اثانى فأنا نشاهد فيه أنه بعد العبد اقذى حفر الهرى خلاله مجراه 
قد خلفه عهد آخرارتطم فيه الجرى ثانية . وتضير ذلك أنه بعد عهد حفر ابر 
بحراه شوهد أن الجزء الا سفل من الجرى قد اصح فى عمقه يقارب عمق سطح البحر 
ثم وقف بعد ذلك عند هذا الحد ؛ غير أن فمل 131 كل كار_لا يزال سابراً 
فانتخدر لبر ولك خلفات هذااتا كلم تكن تحكس كبا إلى 
البحر لقلة الانحدار بل كانت تترام فى قمر المهر . وكانت هذه الرواسب تزداد من 
عام إلى عام فى القمر مما سبب ارتفاع منسوب محرى ابر وقلل من حدة اتحداره ؛ 
ومن ثم أصبح سير ماله معتدلا وأخذت اللاد تستفيد منه . وهناك أدلة على هده 
. التغيرات واضحة ظاهرة فى محرى المهر من أسوان إلى البحرالا يض المتوسط . 
ثلا فى منطقة الفاهرة كان النيل فى الزمن الجولوجى اثالث له محرى يلم عرضه ى 
هذه النقطة مقداراً عظيا . وكان جبل المقط وهضبة الاأهرام هما الحدان الاذان يجرى 
المهرفى وسطها فى ذلك العهد . ولكن فى الزمن الجواوجى ارابمأخذت الر واسب 
تغير هذا المجرى شيا فشيدًا وكانت تتألف من الحصى الذىكان يندفم مم للتيار 
ثم بعد ذلك غطى فى آخر الا بالغرين ( الطمى الحديث ) : ومن ثم أخذ المجرى 
الواسع يتكش تدريجًا حتى أصبح ولم ببق من هذا المنسع المظلم فى تلك القطة إلا 


"سكوبئ الدلتا 


إفريقية العمالية فى 
هذا المصير 


نكوين الواحات 


اس 


بحرى صغير لا يزيد فى انساعه عن بضم مثات الأمتار؛ وفى نهاية الأأعس أحذائيل 
بصب ف البحر الأبيض المتوسط » غير أن ذلك لم يكن بوساطة مصبه الحالى بل 
بخليج ثلاثى الشكل بعد عن البحر بنحو ٠٠١‏ كيلو متراً.تقريبا ؛ ولسكن الرواسب 
لكان يأفى بها الثيل سنو أخذت تغطى هذا امصب تدريعجا حت كونت منهالدانا 
الحالية . و يشغل المصب القديم جزءاً من مدينة القاهرة الحاضرة . 

ومن مدهشات الصدف أن « هيكاته » السائ اليونانى قد وصف مر أو 
بعبارة أخري الدلنا بأنها منحة انيل وقد تقل ذلك عنه فما بعد « هردوت » أبو 
اثار ع » وقد جاء هذا الوصف مطاينًا للواقم بل هو الواقم ننسه . ولا جدال فى أنه 
فى هذا العصم السحيق لم تكن هناك آبة صحار فى أفرقية الثمالية إذ كانت 
كل هذه الأقاليي من الحبط إلى الحيط تضمرها رطوبة حارة تزيد من 
اخشرا. الا راق ولا بد أن منظر هذه البقاع كان يشبه أقايم ثهال البحر الا يض 
النوسط حيث بتوقف نمو الماتات على التقللات الجوية وأمطارها الفز يرة التى تجمل 
وفلف ال ار توالا رامق مسألة ثانوبة محضة. قد كانت هذه الا مطار تكون 
البحيرا تالشاسعة التى تسبح فيها القاسيحوجاهوس البحر وتنشاً فهباالستتقماتالتى 
تحلّق فوقها الطيور . وهذه المستنقمات كانت تشغل الا ما كن المنخفضة ء ولا تال 
الواحات الحالية شاهداً ناطنا على ذلك ١‏ ولا ادل على حقيقة ماذ كرنا من وجود 
بركة قارون ف الفيوم والبحيرات الملحة.ووادى النطرون.وكانت فى المناطق التى 
اجون النعيراك خيوانانت يقبا م ]1 كلة امالك :و بسطها من 1 6 اللنزوم 


وقد انقرض بعض أجناسها واختنى نباي 


ا 


وعلى هذه الما لكانت تظهر لاعيان الاأرضالمصر يةعند بداية الزمن الجيولوجى 
الرابع وهو الوقت الذى ظهرت فيه أول قبيلة بشرية 

والآن نبدأ بالكلام عن هذه العصور الى أذ الانسان يظهر فا ثم أخذ 
يتقدم نحو الرقي شيئًا فثيشا حتى وصل إلى تدوين أفكاره بالكتابة وهو بداية 
العصر اتار مخى . 


عصور ما قبل التاريخ 


نش عل ما قبل التار بخ فى أوربا ولذلك كأن من البديهى أن تكو ن كل 
مصطلحاته وتعابيره العلسةأو ربية محضة . وقد بدأت دراسةهذا الم فى غربى أوربا 
ولذلك نجد بعض الاختلافات عندما تريد نطبيق ما وصل إليه من النتائح فى هذه 
الجبة بالنتائج التى وصل إلمها فى شعرق أوريا . وليس من المستغرب إذ نإذ كانت 
هناك اختلافات فى اللتائح التتى عرفت فى أوربا أن نجد مثلبا عند تطبيقها على باق 
بلاد المعمورة الاخرى . وذلك أمرطبعى إذ أن كن باد وأحواها تطيعبا بطايم 
خاص عيزها عن غيرها من وجوه عدة . 

وقبل أن تمخوض فى بحث موضوعنا يج بأن ننساءل : إلى أى حد يتفق عهد 
ما قبل التار .مخ فىمصر مم عصر ما قبل التارييخ فى أوربا وإلى أى مدى مختاف عنه؟ 
والجواب على هذا هو أنها بتفقان مما فى كثير من الاأحوال إلى حد ما وصلت إليه 
معلوماتنا الهم إلا إذا لهرت أشياء تنقض ذلك فى المستقبل » ولذلك يجب علينا 


نشأة عل ما قبل 
التاريخ 


فى مصر وق أورويا 


رضي قم. 
بدا بةالعصر التارسخى 


أقسام عصر ما قبل 
التاريخ 


جه أت 


انق درس عصورو ما قبل التاررعخ الصرى عصور ما قبل التارعخ الا وربى 


وتقرنها يعض ثم نر بكلا منما للآخر. و.هذه الطرقة يسهل علينا درس هفا. 


العصر من تار عم بلادنا . 0 

وإينحضرعصرما قبل التارعخ المصرى ف المدة التى بدأ الانسان يظهر فيها 
فى وأدى النيل إلى بداية الأسرة الأ ولى حوالى ٠١‏ +”اق.م ظ 

وقد أسفرت البحوث النى قام بها العلماء فى مدة الأربمين عام الأخيرة عن 
سيم هذا المصرالطويل إلى ثلاثة أقسام رئيسية ولا بزال العصر الأول منها غير 
معترف به من كل رجال هذا المل إذ العض يقره وطائقة منهم تنكرة 

١١‏ ) العصر الأول ويطلق عليه اسم عصر ما قبل المجرى القديم (الأيوليق) 
وقد استمئلت فيه أحجار الظران ا وجدت ف الطبيعة مع بعض النهذيب 

( ؟ ) العصراثانى زيطلق عليه اسم المصر الحجرى القديم ( الباليولييق ) وهو 
عصر استمال الحجر الميدب هديا بسيطا بعد القطم ومنه يتفرع العصر الحجرى 
الحديث ( النيوليتي ) وهو عصر الححر المصقول بعد اللهذيب 

(" ) العصراثالث الذى للهرفيه استهال المعادن و يطلق عليه عصر بداية 
استمال المعادن ( الانيوليتى ) . وقد اسنتممل فىهذا العصر الحجر والنحاس والحديد 
لممل الآ لات جنب إلى جنب . وقبل أن تكلم عن هذه العصور ببعض التفصيل 
يجب أن نلاحظ أنه يكاد يكون من ضروب المستحيل أن نحدد ناريا معيئا 
لعصور ما قبل التاررعخ فى مصر اقهمإلا عندما ندخل فى عصر بداية استمالالمعادن 


( الانيوليق.) وذلك عندما تقرن الآآلات التى ظهرت فى العصر الححرى: الحمديث 


هه | ده 


يما بسدها فى عصر بداية الممادن ( الانيوليتى ) فأنه يمكن أن ضم توار عم نسبيه 
ويخاصة بعد درس الفخار الذى ظهر فى العصر الححرى الحديث 

وكان أول من قام.هذا الدرسالفر يدف بابه الاستاذ « فندرز بترى» وذلك 
وساطة ملاحظلات استنتجها من درس مقابر سليمة عثرعليها فى جبانات يرجع 
تاريخها إلى عصر بداية استعال المعادنءوأ مكنه أن يرتب أنواع الفخار الختلفة التى 
عثرعليها فى تلك المقابر إلى أصناف ظهرت فى أزمان متنالية ورقمها من واحد إلى 
انين . وهنه الأرقام تعادل ما يطلق عليه تتابع التاريعخ أو تاريخ التابع ٠‏ فرتم 
٠م‏ يعادل بداية العصر التاريخى الحقيق أى العصر الذى ظهرتفيه الكتابة 

وأول عمل قام به السير « فلندر ز بترى » فى ترنيه التاريجى المتابم أن أخذ 
رَ + وخصصه لا" قدم ما عرف الى عهده من أنواع الفخار واحتفظ بالرقم من 
اك الما يان تكثيدل عند مو خار اقلم عدا عام ف والواقم أنه كثق 
| حديا فى جهة بلدة البدارى عن موهم قدي جداً برجم عبده إلى ما لازم اوقد 
خصص له العلماءفضلا رق ٠١‏ -- 55 ورغ أنه 0 
تاريخ قاطم لعصرما قبل التاررخ المصرى إلا أنه > 0 نذ كر على وجه 
التقرب أن العصر الححرى الحديث يحتمل أنه قد بدأ منذ جع ايه وان 
بدابة المعادن قد بدأ حوالى ٠٠٠١‏ أو 5٠٠١‏ سنة . وهذه التوارعخ لا ترتكز ع 
حقائق علمية بلوضمت لتكون مجحرد مرشد أو أشارة يهتدى بها سب 

والآن نعود الى التكم عن كل عصر من عصور ما قبل الثار بخ حسب ترييبها 
الطبيعى فى كلة موجزة ثم قناول الكلام ع نكل عصر بشىء من الاسسباب 


«فلندرز بترق» 
ودرس تغار ما قبل 
التاريخ 


التاريخ التتابمى 


اكيسة دواع الاسان 
الادلى عن نفسه 


أول ذلبو ر الانسان 


الك قَّ وحجود 
الثالك الجولوجى. 


ل 15 - 


العصر الايوليتى 
عهد فجر العصر الحجرى القديم 

لا جدال فى أن الانسان الأولى عند ماظهر على سطح البسيطة كان أول هم 
له ان يجد لنفه سلاحا دافم به عن كيانه ضد الحيوانات التى كانت نحيط به و بعيش 
فى وسطبا. ولا بدأن أول ما فكر فيه من الاسلحة مأكانفىمتناوله فثلا كان يقطم 
فرع شجرة و ,هذ به ليدافع به عن نفسه وكذلككان يجمع ما حواليه من الأأحجار 
الصلبة التى هيأتها له الطبيمة ثم يذ بها بنفسه بعض الشىء ليجمل أبا حداً قاطمأ 
ويستعملها فى أغراضه . وهذه الآ لات التىكانت نصنم بهذه الطريقة قد أطلقعليها 
ف عل الجولوجية اسم« ايوليت » 

و يعزو عاماء الجولوجية هذه الآ لات إلى المصر الثالث الجولوجى غيرأن وجود 
هذا العصر فى حياة الانسان على لبر الأرض مشكوك فيه ويرجم السبب فى ذلك 
0 عدم وجود بقارا الانسان فى هذا العصر مطلما 

وفى استطاعة الانسان فى مصر أن مجمع قطما عدة من الات هذا العصر من 
عضبة الصحراء ولكنها كذلك مشكوك فى تار يخهاءوسبب ذلك يرجم إلى أن فصل 
المؤثرا تالحمو بة مثل الحر والبرد وتعاقب اليل والمهاريحدث تغنت قطع من الظران 
جديدة تشبه القطم الأ.يولتية القديمة وقد جمم الأستاذ «شفينفورت» قطما كثيرة من 
هذا النوع من محطات أبواب الملوك . على أنكثيرا منهذه القطم يظلبر قبها فمل يد 
الانسان . ولكنا نجدها مختاطة بآلات من المصر اتالى هذا العمر 


مايا اع 


وهومأ يسمىالمصرالاليوليئى (العصر الححرى القديم). وليسر_لدينا ما حملناعل الاعتقاد 
أنه من عصر أقدم . والواقم أنه لا توحد محطة مصرية قدعة أو 
حدثة وفيها آلات صنعّها بد الاسان وقطم من صلم الطبيعة مسا 
تم استعملهأ الانسان بهارة . ولا نزاء فى انالمد؛ القاتل بالاقتصاد بى استعال القوى 
الانسانيةفىالاتتاج:قد سدور عظما ى حياة الانان الاأونىىمصسك كان الحال 
فى اللاد الاخرى ولا غرابة إدن إذا وجدة أن الاسان كان يستعس القطم 
الشيمة وق :الااتتقانة مزااعل. . قضاه: اغراطة ف اول الشاتة .وق اقاراة حدم بدوابنة 


لفن عاك 


العصر الهجرى الخديم 


هذا العصر يعرف بعص راستعال الححرالمهذب بو ينقسسرثلاثة أقساموهى الحمحرى 
القديم الأسفل . و يشمرما يتبهه ى أوربا من الصناعات الشيلية١»والآشيية؟‏ 
3 العص رالححرىالقدىالمتوسط.وفيه تود الصناعاتالموستير يش عموع و2034 
وأخيرا العصر الححرى القديم الأعلى . وقد سادت فيه الصنعة الا ور يجناسية 


(41 نسبة لبلدة مووز عن5-وع]|ع0 وقد وجد فب أقدم صناعة مى عصر الحجر 
القديم الفقى 

(؟)4 نسة الى إبعطءع8 4؛وزوك أحدى ضواحى بلدة 0165:هر فى فرساً حيث وجدت 
صناعات من ثقافة هذا المصر فى المرتفمات الى نحف خهر 0111© 

(؟) نبة الى مأوى صخرى فى قربة ,840115416 ع .] وغى على بعد عشرة أصبالمن 2166 


أقسام العصر المعرى 
القديم 


عد لات 


ممم 1 )١‏ 3 الصناعة السواوريه ممع معن 6" م الصناعات 


الجدلية عمصعامءاولج0312) 


العصر الحجرى الحديث 


ولق النصتر الحالاك عقي د الما درك وهو عضن اليشرال: المجو ا لضقول نسنن 
الهدس . وهذا الفضير اقافة 06 ولا صرورة لبلحوص فا اللان 


عصر بداية استعمال المعادن 


وهو عصر الانتقال . اذ فى خلاله بدأ الأنسان يستعمل المعادن وقد 'والى فيه 
استهال النحاس والذهب ثم البرنز فالحديد على أرتك عهد استعال الحديد فى مصر 
كان شاذا بالنسية للبلاد الاخرى وذلك أن مصر فى عهد أوج محدها وسؤددها 


التاريخى بدأ يستعمل هذا المعدن فيها ول يكن معروقًا من قبل 


51. 031106115 نسسةالى بلدة عج روزم كر وقد وجد فبا مأوى صخرى وهو بالقرب من‎  )١( 
في صقم البرانيز » غير ان هذا الأوى قد ازيل الآن جبلة بسبب قطم الاحجار منه‎ 

(؟) نسبة الى مأوى صخرى وجدت فيه ثقافة هذا المصر وهو بالقرب من قرية ببذا الاسم 
فى مقاطعة عرزن | اع-520116 

(6) نسبة إلى الكبوف الى يطلق عليها أسم عهوةنة1 عمأعاء8420 على مر 
دردوف 6ونل:20 غرنسا 


مدينة العصر الحجرى الخديم 


يمد هذا العصرالعهد الذى وجد فيه أول أثر ليقايا الأ نان إذ عثر فيه ضلا 
على بعض عظام بشرية وعلى الآ لات التى كان يستعملها الانسان غير أنه من 
المستحيل علينا أن نحدد فى أى عهد وقبل أى عدد من الاف السنين قبل الميلاد 
ظهر الانسان فى العالم ؛ وكل ما يمكن الجزم به فى هذا الموضوع هو أن وجود 
الانسان على ظهر البسيطة يرجع إلى أزمان سحيقة جدأ والتقديرات الممتدلة ترجم 
بظبور الانسان الى "لاف عدة من السنين , وفى خلال هذا العصر الطو بل جد 
قد حدثت تغيرات وتقليات عظيمة ظاهرة جلية لا تقتصر على شكل الآ لات 
وصناعتها ولاشكل الانسان الذى كان يستعملها تسب بل تتناول كذلك التقليات 
الحو بة التى كانت تحبط به والتى كان من أثرها أن حيت تفغ ركى ق الحجبوارنف 
والنباتات التى كانت تعيش وتنبت به وهذا العصر الذى نحن بصدده يقم فى أواتل 
الزمن الجولوحجن الرابع . وففه حدثت فى الجو تقليات من بارد إلى حار ما أثبت ذلك 
علماء الجولوجية 


أول ظهور الانسان 


ويتميز هذا الزمن بزحف الجليد الذى غمر الجبال الشاعخة ثم تتبقر ثانية مما 
.كان يسبب اتحفاض درجة الحرارة . وكل ما يهمنا فى ذلك هو أن العصر الحجرى 
السفل قد بدأ فى نهاية عصر حدث فيه تتهقر جليدى , على حين أن العصرين 
الححرى المتوسط والأعلى يتفقان مم الزمن الجليدى الممتابع وبظهور العصر الحجرى 


الحديث تبتديء فترة تمبقر جليدى جديدة لا تزال مستمرة إلي يومنا هذا . 


القديم اليل ٠‏ 


م فك مور ("( 


مساو "ا مسب 


العصر الحجرى القديم السقلى :-- يمتاز هذا العصر يجو حار رطب يشبه جو المناطق 
الاستوائية الآن : غير أنه كان ميل إلى البردوة التدريجية وهذه الالة فى أوريا 
تنطبق على أفريقة الثمالية أيضاً على أن الوصف الذى أوجزناه عن القطر المصرى 
فى لرعصرما قبل التاريخ يمكن تطبيقه على الأقاليي الراقعة بال تعوض الجر 
الأيض المتوسط ولدينا براهينعدة من حفربات العظام التى استخرجت من رواسب 
الزمن البلستوسيى ( الزمن الرابع ) وقد عفنا أنه كان هنمو فى أوربا فى ذلك العهد 
حيوانات من ذوات اللدى . فى وسط غابات كثفة وعلى شواطٍ مجارى ميأه 

وكانت عظيمة الحجم مثل جاموس البحر وؤحيد القرن » والفيل الحم والدب » 
والضبم والغزال والحصان وغزرال الأركس . وقد اختق كثير من هذه الحيوانات 
الآآن ؛ على حين أن بعضها قد هاجر فها بعد نحو الأقطار الاستوائية هاري مر 


شدة البرد الذى اكتسحه فى الزمن الذى تلى هذا المهد . 


وعثر على بعض بقايا بشرية مختلطة يبقايا حيوانات معاصرة غير أن ما عثر 
عليه | يكن إلا أجزاء عن اج مل فك «مور”١2»‏ المشهور أو بعض عظأم بسيطة . 
وقد سبل جو هذا الزمن المعتدل للا نسان أن يعيش ف الهواء الطلق على شواطى* 
الأتهار والبحيرات أوف الغابات وكان هذا الانسان يتخذ 1 كواخ) من فروع 
الاشحار مسكنًا له . أما مقابرهم فيظبر أنها قلبت رأسا على عقب يفعل الفيضانات 


)1١(‏ نسبة الىمكان مبذا الاسم +316 بالقرب منمدينةهاليبد لبرج» فى المانيا . والظاهر أن 
عهده يرجم الى زمن تقبقر جليدى . وهذا أ مكان يمحتوى على بقايا حيوانات تكد 
الاستنتاج اذيحتوى على بقايا عظم لوحيد القرن . وهذا الفنك لا دقن له وهو عفلم 
الحجم ولكن الاسنان ندل على أنه للانسان . ويعتبرها المؤرخون انها من حجر الموستيرى 


الى كانت تمخرب هذة الجبات تخريبًا ذريما ؛ ولذلك ل يعثرمها على آثار تذكر 
ض أن هده البقايا الضيئلة التى عتر عليها فى الرواسب-وتى بلا شلك ذات قيمة عظيمة 
عندنا قد عرفنا منها ان الجنس البشرى فى ذلك الوقت كان منحطً جدا غير أن 
عدم الور على هيكل تام ل يمكننا من اعطاء رأى قاطم فى تركيبه الطببى 
أماعر: صناعة هذا العصر فان معلوماتنا قد زادت لان بعض المواد الى 
اشتعملبا انسان ذلك العصر تكاد تسكونغير قابلة للتلف رنم كر العصور . حم ان 
الدبايس ذاتالقبضة المصنوعة منالخشب ل تحفظ نا كغيرها من الا شياء المصنوعة 
من المواد القابلة للعطب مثل جاد اليوان ولحاء الاأشحار التى كان يستعملها ذلك 
الانسان غطاء له ؛ ولكن أسلحة الصيد والحراب وكذلك اللات التى كان 
يستعملها فى سلخ فريسته كانت مصنوعة من حجر صلب وارهف حدها وقد قاومت 
هن الا لانت ذا يز الام وفيت ال عضرا عند اندرو قن عا هلوا ميته عل 
شواش الاخاز مدفنة عق قات معيكة مى الحصا الذى دحرجته ثيارات الماء 
السربعة معها.وكان انسان ذلكالعصر عندما يعوزه الظران وهو اهم مادةلصنم ١‏ لانه 
يستعمل بدلا منهالكورسيت أوالا حجار البركانية أوالححر الجيرى الا يض 
الصلب وأهم آلة كانت مستعملة فى هذا العصرعى ( البلطة ) الغليظة البيضية الشكل 
وقد تكون مثثة ذات شفرات حادة قبل لد ورهن قاطم . وتصنم هذه الآ لة 
من قطعة من الظران طبيعية على شكل الكلى وذلك بازالة شظايا متعادلة من 
حروف قطعة الظران هذه بوساطة ازميل وهذه الآلة كانت عظيمة الخطرنى بد 
الحارب ؛ على أنها كانت كذلك تستعمل لأغراض أخرى . ويوجد نوع منها لم 


أتحطاط الجنس 
البعرى فى هذه 
الفترة 


البلطة النليظة وصنعبا 


خاصيات هذه الصتاعة 


الآ'لات ذات 
الوجه الواحد 


يط © جه 


بهذب إلا من أحد وجبيه ويستعبل كقطم لتخليص المظام من الحم 
ولسلخ الجاود 

وحلافا هذه الآلات التى يطلق عليها ذات الوجبين 5ع8:2. والتى قد 
تصل أحيانً الى حم عظيم ‏ فان إنسان 7 العصر استممل شقلابا بسيطة 
كان يحصل عايها بقطمكلية من الظران تهمل “وانها فى اللهاية ؛ و يلاحظ دائما 
أن كل شفلية تقطم مهذهالكية فا بروز مستدير عند النقطة التى وهم 
عليها الكسرالذى يترك أثراً على هيئة نجويف فى النواة نفسها . وهذه الملامة تمد 
ثاب خاصية مميزة للمصنع الذى صنمت فيه. مما يثيتلنا أن هذه الشظية قد قطمت 
وهذبت قصداً وذلك مما لا بوجد فى الشغظايا الطبيعية 

وهذه الشظايا مرهفة الحد كالموسى القاطم ولذلك كانت تسل بدلا من 
السكاكين وأحيانًا تستعمل كقشط وذلك بعد اجراء ٠‏ بعض إصلاح فى أحدوجها 
أو فى نهاية الشغلية . وهذه الاصلاحات أو (الرتوش) لتتناول الوجه المملوى من 
الشغلية ولذلك يطلق عليها اسم الآلات ذاتالوجه الواحد » وكذلك يدخل نحت 
هذا النوع من الآ”“لات ذات الوجهالواحد الشظايا التى كانت تصنع مهذه الكيفية 
لتحضير الجاود والعظام التى كان يستمملها انسان هذا العصر 

اما عن اخلاق هدًا الاأنسان وعاداته فانا لا تكاد نعرف علا شيا قط اللهم 
إلا انه كان لا يمختلف كثيراً عن قبائل الا قزام الذين بتحولون ف الغابات الاستوائية . 
و يعيشون عيل صيد البر والبحر 

واذاكنا لا نعرف شيش عن هذا الا نسان من الوجبة الاجماعية أو الخلفية 


والدينية لانما لا تزال موضم مخمين؛ إلا أثنا من جبة أخرى يمكتنا أن نحم عليه 

من الآ لات التى صنعها والتى هى الآن فى متناولنا إذ تبرزه لنا كانان راق ييطر 

بذ كائه على الحيوان الذى يشن عليه الحرب يوميًا ٠‏ يضاف إلى ذلك اننه كان فى 

قدرته أن يخترع و حسن كل ما هو فى متناوله قد عر ف كيف بوقد النار و يطبو 

طمامه ‏ هذا رئم أنه كان لا يعرف إلى هذا الوقت صناعة الفخار . واستعداد هذا 

الانسان وقدرته على أسباب الرق يظهر جلا عندما تنتقل من طبقة إلى أخرى فى 

التطاعات النى بحئت فى الا"ماكن التى يرجم عهدها إلى المصر الحجرى القديم . فثلا 

نلاحظ أن البلطة الثقيلة الخشنة الصنم التى توجد فى أسفل طبقة من العصى الحجرى ١‏ أخنناء السناعه 
تخف تدريها فى الطبقات العلوية ويحل محلها لات أحسن صنماو يزيزع ع ٠‏ الثيلية الحثنة أمام 


| الصناعة الآ شيلة) 
الصناعة الشيلية الخشنة أمام الصناعة الاشلية النى أتتحت آلات تعد من فرائه المن. الحنة. 
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ظران من المصر الحجرى القديم السفى - صناعة شيلية عثر علمها فى « اسنا » 
على ان كل ما صكشف إلى الآن فى أوربا مرن العصر الحجرى التديم 
السفل ينطبىفى جموعه ع ىكل ماعثر عليه فى مصر. وكذلك الاحاث العدة النى 


ظران من العهد الشيل عثر عليه على طرييق القوافل قبطة بد من الظران من العصر الشيق 
بن الراحة الخارحة والعرابة الاوررف 


بلط مى الظرات عثر عليبا فى طببة من المهد الآ شيى 


صن 0؟: سه 


قبضة ,بد من الظران من المصر الا شيل 
( نستسل حكبلطة ) 


ب المج 


عمات فى إفريقية الثمالية يتفقمم ما كشف ف أوربا. وقد صرح علاء ١‏ قبل التاريخ 
أنحالة الحياة كانت على ساحل البحر الا بيض المتوس طًكله واحدة , ولا ريب أن 
المناغة هوري فى هذا الزمن كان مضيق جبل طارق مفتوحا فى بداية الزمن البلستوسينى ٠‏ و بذلك 
١ ١‏ 26 انمجى الاتصال القديم الذى كان بين إسبانيا ومراكش ؛ ولكن يظن فى الوقت 
ْ سه أنه كانت عنالك قنطرة عظيمة طبيعية تربط تونس بصقلية و إبطاليا الشالية ولوأن 
ذلك مشكوك فيه إلا أنه على كل حال لم يكن الاتصال عسيرًا بين شاطئى بحر 
ولكن 01 القاناامى السهر الا مون التويعة الكال:: 
ويمكننا أن نشبّه هذا القطر الذى انتكش الجزء المتكون منه إلى شر يط 
ساحلى - بجنة تجري من تحتها الأنهارء حيث كانت الأأمطار الغزيرة 
تكو سه ان وفاات عجان الاطلين الخالفتة ورا عدار نط السسيوالة 
وكانت عيون اماء والانهار تتدفق فيها مجتذبة إليها حيوان إفريقية الختلف الا نواع 
كالجل وحمار الحبشة والقردة ومختلف أنواع الغزال والثيران التى تشبه حيوانات 
أوربا فى هذا العبد . وفى هذا الاقليم الذى يكثر فيه حيوان الصيد نجد ا ثار 
الأضيان فى كل وسكا إل متسافاك ١‏ لأف اللكاوستترانك عرره. ومظا 
الماك الحالية. 
وكان وادى النيل الذى ُ يكن يفصله الا فاصل صحراوى عر: المالك 
المجاورة له فى ذلك الوقت ,تمت بمناخيشبهها ؛ وفيه من الحيوانات مثل ما فيها 
وقد عترعل عض يقايا منهاولكنها لا تعطينا فكرة واضحة ..ولا شك أن الا سنان 


والعظام التى استخرجت من مصب النيل عند سبل العباسية الحالى قد سدت 


قا كان فى سللة الملاحظات التى قام بها عماء الحيوان والنبات لذلك المهد . 
من مراكش إلى تونس ٠‏ ورنم أن دراستها لإتتم إلى الآن إلا أثنا نسل أنها لفاسيح 
وحيوانات 'ثديية عظيمة الحجم مثل الفيل وجاموس البحر والثيران . وهذه العظام 
والاسنان نشسه عظام الحيوانات المنسوبة للعصر الحجر- القديم السفلى التى عثر 
عليها ل إفريقية الثملية وإذا حكات الرواسب النيية لم تكثف نا للان 
عن بقايا بشرية فاتنامن جبة أخرى قد عثرنا على آ لات شبلية واشّلية نشبه ما عثر 
عليه فى أوربا ى ذلك العهد . وبذلك ظهرانا أن وحدة الحيوان والجو فى كلا 
الجهندين كانت منشابهة . وقد عثر فصلا على ( بلط ) مبعثرة أو بجددمة على 
سطح الاأرض فى كل مكان تقريا؛ فنجدها على الحضاب التى كانت تحتض ناهر فى 
ذلك الوقت . وعلى المرتضعات التى اتحسرت علا المياه » وفى قمر الودياف »؛ وف 
كدر تنا 

وقد سبق أن ذكرنا المصانم التىعثر عليبا«ارسلان»ف لال أبواب الملوك وقد 
استغلها من بعده عدد من الباحثين وقد عثروا على بعض لات جميلة اوزية 
الشكل نونها لون الشكلاته وذلك مميز خاص لا ء ويوجد منها عدد عظم يرن 
متاحف أور نا الآن . وقد كشف عن أما كن أخرى العال «دى مرجان» فى 
الوجه القبلى مدل طوخ والعرابة و إسنا ؛ وكذلك عثر على مصانم فى الفيوم وفى منطقة 
الأهرام بمنف . ومنذ ذلك العهد أخذت إلكشوف تترى فىكل جبات الوادى ؛ 
وستكتنى بذ كرأعمها وشخص بالكلام الحطة التى عثر عليها بالقرب من نهم حمادى 
المعروهة بأنى النور ومصنما فى الجبال الا حمر الواقم فى الشملل الشرى من القاهسة 


مدنية إفرتيةالعاية 
عائلة للمدنية الصرية 
فى هذا العصر 


المصائع الى عثر عليها 
فى جبات مصر لصنح 
الظرانمنهذا العسر 


العصرالمجحرى القديم 
تمتد الى الصحراء 


« لجران © وبحوثه 


احاث السلماء 


الأ خرين 


وقدوجدت فيه مججموعة 1 لات مصنوعة من حجر الكوارتسيت ؛ و بالقرب من قنا 
عثر على مصنع يرجم عهده إلى الصناعة الآ شيلية . 

وقد كشفت الانحاث أن العصر الحجرى القديم السفلى لا يقتصر على شاطئى 
النيل بل يمتد إلى الصحارى التى حتضن هذا المهرالعقليم بين جنبيها . ولا أدل على 
ذلك من الآ لا تالتى وجدها الاب «ريشار»فى الغاباتالمتححرةالواقمة شرق 
القاهسةالحالية ٠‏ وقد كان وجودها فىهذا المكانالباعث له على هذه الفكرة ثمجاءت 
أبحاثالعالم «شغينفورت» أيضاً تيد هذهالفكرة. ولمأكان العالم«دى مرجان» كلف 
بعرفة مقدار امتداد الصناعات الا ولية الفطرية اذلك العصره أرسل العالم«لجران» 
لارتياد الصحراء اللوبيةوفعلا صادف فى طريقه من الأ قصر إلى الواحة الارجة 
ثم من الخارجة للعرابة المدفونة عدة مصانع سطحية؛ وكذلك عثر على طرق قدمة 
كانت تبتدىئ' من النيل إلى الواحات . وقد لاحظ قاعدة عامة : هى أنه عند كل 
عقبة (أى عند كل تقطة يجتاز فيها طريق القوافل هضبة حادة ) كانت توجد محطة 
من الغصر الحجرى القديم السفل وكذلكقام «هنرى دى مرجان» شقيق «دي 
غرع ان »مدير تطلعة رك قار سرحل وذ يانكا كن اللانعنات ا الرعتان القن 
تربط إسنا بواحة ركور. 

ولا يفوتنا أن نذّكرهنا المصانم العدة التىعثر عليه «شفينفورت» قبل بداية الحرب 
العظمى فى أبى العجاج الذى ينفذ على النيل شمال أسوان . وهذه المصان كانت 
تصنم فيها آلات من الجر النوبى وقد قام عدد من العلماء فى السنين الأخيرة 
بحص الواحات فحصًا منظظا فعثرت اخملة الثى قام بها الا مي ركال الدين حسين على 


سس © 3 سس 


لات من الصناعة الشيلية والاشيلية على الهضاب الى تند غرب الواحات 
ويمكن رؤ ينها حتىعلى مستفعات« العوينات »فى قلب الصحراء . 

على أن هذه المحطات السطحية مبها كانت فائدتها فانها فى الواقم لم تشف غلة 
اللاحث المدقق إلا قيلا . إذ أنها وإ نكانت قد كشفت لناعن وجود إنسان 
العصرالحجرى القديم ومواطن سكناه فى مصر إلا أنها لم تبرز لنا شَيئَ عن صناعته 
وتدرجها نحو الرق . ويلاحظ أن فى هذه الا ماكن البىكان يختارها الا نان 
الا ولى قريبة من المياه ومن مناطق خصبة عامة بالنبات زاخرة بحيوان الصيد 
كانت تسكن القبائل الفطرية أحيانا قرو عدة حتى يأنى وقت 
يضطرون فيه إلى المجرة منها . ومن أجل ذلك نجد على سطح الارض آلات 
مختلط) يعضها ببعض وأسلحة من الحجر تركها السكان الذي نكانوا غالبا من شعوب 
مختلنى الثقافة . وليس من السبل وجود أما كن لم حدث فيها اختلاط . وقدكان 
من حسن حظ الباحث «سند فورد» أنه عثر على محطة من هذا النوع الاخيرنى 
لمت 

ومنذ زمن بعيد أخذ الملماء ببحثون عن الرواسب التى تحبىء فى باطنها أقدم 
الاآ لات الت صنعها الانسان الفطرى . وقد جادت الصدف السعيدة بوجود 1 لات 
مستبة حسب قدمها فى طبقات جولوجيه بعضبا فوق بعض . وقد حاول بعض العلماء 
من قبل الوصول إلى ذلك ولكنهم لم يفلحوا حتى أسعد الحظ العالم «دى مسجان» 
قبل موته يبضعة أشهر فعثر على رواسب فى طيقات بعضها فوق بعض حلت المشكل 
مهايا وهذه الرواسب كانت موجودة غير أنه كان من الضرورى البحث عنها فى 


اختلاط المدنيات 
لتعدد الثقافات 


«دى مرجان» أول 
من كشف طبقات 
مرتبة نيبا تاريخياً 


٠١ -‏ “3# مسد 


مظانها » وكان ذلك لا يتأنى إلانى جوف الارض على بعد عميق أى عند 
مصب الهر القديم إذ هناك تقف المياه فى طريق محراها ونترك رواسيها التى لا 
يمكن مها أبعد من ذلك . وقدكان من الطبعى أن تتحمم هذه الرواسب طوال 
مدة العصر الحجرى القديم السفلى حافظة فى طبقا ها التى تكون بعضبا فوق 
بعض بايا الصناعات المعاصرة لكل طيقة . 

وهنه الااراطى قن سحت لق وى واععد عند يداه اانا وغل يحافتيا 
حيث ل يتمكن الغرين الحالى مس تغطيتها بعد أن زالت علا المياه وجمت فى أول 
العصر الحجرى القديم . وبهذه الكيفية بتى سبل العباسية الصغير لم يمس بعيداً عن 
فمل الفيضان . وهذا السبل يمتد من سمح هضبة الثيل القديمة الواقعة فى الشيال 
الشرق من التاهمة . وقد سبل أخذ الرمل والزلط لمبانى مدينة القاهرة 
الحالية منه حفر هذا الشريط الصحراوى إلى عمق عظيم بلغ نحو ٠‏ > مترا : أو يزيد 


كتف طبقات متوالية 5 سبل ذلك أيضادرس المنطقة ومحتويات طبقاتها . وفعلا وجدت الرواسب النيلية 


نوأليا تاريخياً فى 


سهل العباسية 


فها بسمك عشرة أمتار فى المتوسط وعثرفى وسط الزلط على الآ لات التى تبرهن 
على توالى صناعات العصر الحجرى القديم تواليا تاريخيًا فوجدت الآ “لات الشيلية ثم 
الآ شيلية بعضها فوق بعض ؛ وقد اختلط بها بعض بقايا الحيوانات الحاصة . 
وهذه الآ لات وجدت منفصلة بوضوم عن الآ لا تالموستيرية التى لا توجد إلا 
على سطح السبل . وقد حمق هذه التتيحة البحث الذى قام به كل من الأثرى 
« سندفوود » و «اركل » . وكانت جامعة شيكاجو قد كلفهها ببحث عام ف 


وادى النيل وتواعه فقاما بخوث منظمة فى رواسب مرتمعات حبات. ه قأو ؛ 


ظ و«أرمنت» ومنخفض الفيوم وقد كان تالبحوث متتحة و يخاصة فى «وادى قنا» + بير اناد 
أصاب الباحث « مرى » نجاحا من قبل إذ جمم مجموعة من الآ لات الميلة ٠‏ فهناك 2 « سند فورد » » 
وجدت آلات العصر الحجرى القديم السفلى فى مكانها الأصلى ف الرواسب حو 
التشريف سدع م اناك مازرى دل لبعد ترج د كرا بن أرل:القيلة إن 

مضي تلان عد حتد اهن سنن رفرس عل الات الى او ا 

بين 0" متراً ولخمسة أمتار تفريبا على كلا شق الوادى . 


العصر الحجرى القديم المتوسط 


برجع فعرفكتا للا تدان الوستيوض ف أووا ١‏ كتومن فضا لا نان الحصضر. 
الذى سبقه إلى عوامل طبيعية غيرت معيشته تغيراً عظها" وذلك أن «رجة الحرارة 
الت كانت مرتفعة فى العصر الشيلى قد أخذت ف الانخفاض فى العصر الذى أعقبه 
كا تبرهن على ذلك كثرة الرواسب الأ شيلية من بايا فيل عظيم ذى شع ركثيف وهو 
الفووقع الأفورة :الاق ل سان" الك هق أتلو ااانه ,باكرا النس انعرف 
القديم السقلى ينتبى كذلك عصر تبقر الجليد؛ ويتقق العصر الححرىالقدي المتوسط عصر جليد طويل 
مع عصر جليد طويل امتد حتى العصر الحجرى التديم الاأعلى ٠‏ وفى ذلك العصر ا 
أخذت الحيوانات ذوات الجلر السميك تتقبقر نحو الجنوب متخلية عن أما كنها 
تدريعجا إلى الحيوانات الاأخرى ذوات التدى التى هاجرت من البلاد الثمالية ول 
سق فى مكانه إلا الماموث ووحيد القرن صاحب الخرطوم المقسم بنتوء ٠‏ وفى 
خلال هذا العصرأخذ الا نسان بتخبى عن عيشة الهواء الطلق وذ مأواه أما تمت 


أول سكنى 


الصخور أوفى الكبوف العميقة التى كان يشاطره فيها الضبع ودب الكبوف الى 


الى عثر عليها فيها 


سجلات هذه 
الكبوف وفائدنيا 


تاريخ 


المثور على هيا كل 


آدسة. تامة 


وقد تكون من هذه البقايا فيا بند أكوام من الرواسب متاسكة بضمل الترشيح 
الختلط بالمواد الجيرية . وفى هذه الاأ"كوام تجممت عظام الحيوانات التى كاتف 
يصطادها الأنسان مم آلات الظران . وهذه الا كوامكانت فى الواقع مثابة 
سجلات غير مكتوبة وبا يمكن المؤرخ أن يعرف مقدار الرقى أو الانخطاط فى 


الصناعة من مستوى لخر من الطبقات التى كان بعضها موضوءا فوق بعض وضعاً 


تاريخيا ٠‏ وكذلك يمكنه أن يتب حيوانات هذا العصر حسب قدبباالتارضى . 
وأعظم من ذلك كله أن الانسأن الموستيرى كان يدفن فى هذا المغارات نفسبا 
ومعه حليه وسلاحه . وقد كان مجهزا ا يحتاج إليه فى آخرته ٠‏ وقد عثر على 
هيأكل اذمية:ثامة درست درسا علميا؛ ولاشك أن الحفائر المنظمة التى عملت فى 
هذه المقابر التى سكلها الأأنسان مدداً طويلة مسكنت العلماء من وضم أساس 
لتارخ الصناعات التى أنت متتابعة منذ العصر الموستيرى إلى العصر الحجرىالحديث 

وقد بدت تغيرات واضحة فى فن مهذيب الظران إذ نجد أن الدبوس الذى 
حذق فى إتقانهالاً نسان الآشيلى إلى درجة عظيمة قد أخذ ينحط انحطاطا عظما فى 
عبد الأ نسان الموستيرى إِذ صغر ححمه حتى أصبح ضئيلا جداً وكان ذلك بثابة 
أعلات لاممال استعماله + أما الله الخاصة يبهذا العصر فهى شظية 


من الظران مثكة الشكل مرهفة الحد قد اقتطعبا الصانم من نواة ححرية جهزت 


منابة لهذا الغرض بطريقة تحتاج إلى مبارة فائقة . وقد أطلق المؤرخون 
عن هنه الآ لة أسم ظهر السلحفاة لقربها من هذا الشكل . وهذه 
الآ لات الحادة كانت عثابة سهام ينها ا حارف فىنهاية حربته . ا بصه 
شظابا أخرى يستعمها محشة أو مقراطا أو منشاراً لحاجيآته اليومية . على 
أنكل هذه الآ لات كانت لا مهدب إالامن وجه واحد وهو العلوى عادة ام 
مهديب الوجبين ققد استمر على المكس يستعمل فى بعض « أقراص » ذات حد 
قاطم وه الو كانت تستعمل أححاراً للمقلاع 

وقد اتنشرت المدنية الموستيرية كدابقتها فىكل إفريقية الشمالية وعثرعايها فى 
اما وروقن وحنوت تراشين عيندة كدف لقو فيه وعندة ظاهرة و الحو 
والصناعة فى العصر الششييق الآ شيل على كلا شاطى المحر الداخلى ‏ إذ نجد فى الوقت 
نفسه أنه قد ظهر خلاف بين الموستيرى الا ورب وما يماثله فى أفريقية . حا قد عثر 
فى جبال الا طلس وبلاد الحدشة على "نار امتداد الجليد ؛ والرواسب التى عثر علب 
فى كبوف بلاد الجزائر مما يدل عل آنا انك بيعي بولك عو نخهنة أخرق 
تدل الملاحظات العامة التى قام بها العلماء على أن بغزوةة المواكق كنت عسوبة 
عام فى أوريا في العهد الححرى القدم المتوس ط كان تأقل بكثيرف المنطقة الا فريقبة 
ودلك لان انخفاض الحمال الا فريقية لم ساعد على تكوين جليد بدرحة عظبمة 
مثل الجليد الذى كان فى أوربا الوسطى . 


آما امبوانات 5 تدحت نبا سكن التشير لوا ني اانا 


أ ا لة فى هذا اامصر 
ظبر السلهفاة 


اننشار المدنية 


ا مو ستير به 


احتلاف درحة 
الحرارة فى إفررقة 
عب فى اوربا فى 


هذا المصر 


الانسان الو ستيرى 
أ كثر سمادة يمصر 
منه فى أوربا 


اه 
الآ لات المدبية 


العصرالموستيرى دوف اجلة فأن الخالة العامة للحياة قد بقيت تقريا كا كانت عليها 
فى العصر المتقدم الذكر. وقدكان أنسان العصر الموستيرى أ كثرسعادة فى أفريقية ظ 
دق أووياإة كن اللا ختسين مطيط را لان هن فق« الكيوقية .اما دالا نيان 
الأفريق قند استمر يعيش ف المواء الطاق وتمتم بالصيد . والظاهر أن الكبوف لم 
نكن تستعمل إلا عند ما تسكون بالقرب من المبال حيث يشعر الا نسان ببرودة 
لتلج : أمافى مصر حي ثكان ارتفاع الجبال ضثئيلا” فأنه ل يعثر على كف سكن 
فيه الاانسان يرجم تاريخه إلى هذا العصر . والواقم أن الحطات الموستيرية توجد 
عادة على سطح الارض وى فى تبعثرها تتفق فى مجموعبا مم الحطات التى عثر عليها 
ل التعينالنااق دروالك لذك للدمة القر عار برانهذا نمس وعن الى ,وضدية نا 
لنواة الفى صنعت منها ققد عثرعليها فى أما كن عدة فى وادى التيل وف المخاطق 
الصحراو بة التىكانت لا تزال وقتئذ اهلة بالسكان وقد وجدت هذه الشظايا المدية 
فى حالات كثيرة مختلطة مع البلط التى خلفها السكان الاول . وهذا الاختلاط 
العادى لتك الآ لات الذى يمكن ملاحظته عل حدود الصحراء كا يلاحظ فى 
مصانم تلال طيبة قد حدا بالعالم « دى مجان » أن يعتقد أن هذين الصنفين 
مره الصناعة قد أخرجتبما بد واحدة م عصر واحدءآما الرأى 
القائل بأن الصناعات الموستيرية قد وجدت فى أما كن عتتافة منفصلة بوضوح عن 


الصناعهالسلة الا شيلية فص لا ولخد به وقد اعترف العالم«دى عن حان » نفسه ىق 


كتابه الذى طع بعد وفاته بذلك الرأى . وتفسيراً لذلك يمكن الا نسان أن يقارن 


لات المل الا حر بمخطات العباسية الى لا تعد عن بعضبا إلا بضع مئات من 


سنن" سمه 


الا متار. فيلاحظالا نسان فىالا ولى الات من الشظايا المدبية برجم عهدهاإلىالعصر 

لموستيري و بلطا من العصر الأ شيل . وكلا النوعين قد اختلط بصاحبه . كل هذه 

وجدت مطمورة فى سفح الحضبة على طول محرى ماء حتف ء أما فى ال حطة اثانية 

( امباسية ) فأن الامس على عكس ذلك فالآآلات الثى توجد على عمق _ ْ 
سيد يرجم عهدها إلى المصر الحجرى القديم السفلى :أما الات الموستيرية فأما تظهر ل 
على سطح الآأرض وذلك أنه لما كان تتهقر الماء محسوسا فى ذلك العصر ققد ف سيل العباسية 
تسبب عنه ظبور رواسب مترا كة فى خلال القرون التى سات فى قعر مصب الجر 

الذى أصبح فما بعد بداية الدلتا . 


اتلحة مدئة من الطرانَ(مناعة موسيرية) 
وهذه الا راضى المخلفة سمحت لبعض القبائل الموستيرية أن تميش عليها وقد 
جاءت الايحاث العلمية المنظمة التى قام بها علماء ما قبل التاريخ وعلماء الجولوجية منذ 
غلة أعوام مثبتة هذه النتيحة الول نومك أهم هذه الأمحاث ما قامت به كل من 


محوث مس كيتون 
عع ومس «جرد ر 6 
فى الفيوم 


ازدياد الاختلافات 
بين أوربا وإفريقية 


من حيث امتاخ 


اضيا سس 


« مس كيتون » و « مس جردتر »ف الفيوم . إذ عثر على بحيرة قديمة موستيرية 
وهى التى عرفت بقاياها فيا بمد ببحيرة موريس . وقد بق جزء منبا إلى الآ يطلق 
عليه اسم بركة قارون. وكذلك عثر العالم«سند فورد» وزميله«أركل»فى الوجه القبل 
وفى الفيوم على محطات موستيد ية على تلال قليلة الارتفاع بين أغوار الوديان الحاليةه 
وبين السطح الأعلى الذى توجد فيه الصناءات الشيلية وال شيلية. وتدل الملاحظلات 
العدة التى استنتحبا العلماء واتمقوا عليها جميعا أن البلاد كانت ولا تزال فى ذلك العبد 


٠‏ فى معظمبا تروى ١»‏ غير أن النيل وروافده كانث قد أخذت ف النقصان رغ شدة 


انحدارها. وكان النهر إذ ذاك اخذاً فى حفر مجراه إلى عمق بعيد وفى الوقت نفسه بدأ 
بحرا يتك شك ببدو ذلك من تدرج انكاش شاطيه . ولا نزاع فى أن الآ نسان 
كان ينبم المماه التى لا مندوحة لحياته عنها فى #بقرها . وقد ببق هكذا يتبع 7 
تقبقر المياه فى خلال العصور التى تلت بدون اتقطاع حتى أصبح النيل على ما هوعليهالآآن 
العصر الهجرى القديم الأعلى 

أخذت الاختلافات التىكانت بين أوربا وإفريقية فى المصر الححرى القديم 
المتوسط تزداد فى خلال العصر الحجرى القديم الأعلى إذ بدأ البرد بزداد دوا 
أوربا وكان فى البداية رطبا ثم ازداد حدة حتى صار قازسا فى البابة . وقد شاهد ' 
الا نسان الموستيرى كثرة وجود الماموث 5 وجد جاموس البحر بكثرة فى العضر 
الشيلى . ومنذ ذلك العهد أخذ الماموث يندر وجوده فى أن واحد وأخذ الحيوان 
المسهى بالوعل ( نوع من الغزال له قرون متفرعة ) يظبرء وكذلك أخذ الحصان 
يظبر بكثرة أما الأ نسان فقد بق يسكن كينه حيث عثر على طبقات جديدة القايا 


سلسم ا 


عر فنا منها تدرا مستوى الاأرض . أما المقاار فكانت تحفر يجوار الموقد وقد عفنا 
منها الجنس البشرى الجيل الذى أطلق عليه الملماء اسم عم-00 ١‏ )الذى لا 
يكاد مختاف عن الانان الحالى فى شىء ومن المدهش أنه عثر فى تلك الكبوف 
على مظاهى فن حقيق غاية فى الا تمان . ولم نجد علامات ندل على قرب ظهوره فى 
الفن الموستيرى الخشن الذى سبقه والواقع أنه لم يكن رائده فى إخراج صناعته 
المنفعة الحضة قند لوحظ أنه لم يكن محرد صانم بسيط بل كان عمل بطبعه لتتميق 
الأسلحة والاأدوات المنزلية التىكانت تحذتها يده . ولقد كان عدد القطع الغنية 
المصنوعة من العف والماج وقرون الوعول كثيرة لدرجة أن العصر الحجرى القديم 
الأعلى يستحق أن يطلق عليه اسم عصر فن المفر الدقيق وعصر صناعة العاج 
ا ولم يكتف أنسان هذا العصر بتزيين خطافه والآ لات التىكان يستعملبا. 
بأشكال هندسية أو نباتية بل مخطى ذلك إلى رسم الأشياء الصعبة المستعصية من 
الا شكال الحية حتى جسم الآ نسان نفسه ‏ فنشاهد أنه كانت حفر صور حيوان 
الماموث و بقر الوحش والوعل على ألواح الشيست وعلى العظام بهارة يظبر فيها صدق 
التعبير واحركات التى نكاد تكون هى الطبيعة بعينها ؛ وكذلك كان يصور يأحجام 
كيرة حيوانات أخرى تظهر فبها الحقيقة الخلابة » وقد كان يحل بها جدران نه 
ملونة باللون الأحمر أو الأسود وقد كانت أحيانًا تصور تصويراً بارزاً أو تصنع 
من الصلصال وكثيراً ماكانت هذه الرسوم والا شكال تخنى فى نباية غرف لا 


)٠٠‏ وهو مخباء صخرى بالقرب من -كة حديد بلدة و3216 وع 1 وقد عثر فيه على عدة 
مدافن ادمية » وكات بعض اطبا كل مين بقلائد من اصداف اليحر ولو أن البحر سد 


عن هذه المنطقة 


جنس إنسان هذا 
المصر لا مختلف عن 
الحالى كثيراً 


ظبور علامات فن 
متقن جديد لم .يكن 
منتظراً 


يور بون ع كاد يصل إليبا الافسان إذكانت نة محاريب سسريةالديالة فطرية كانت تقام فيا 


جدران الكبوف شعائر وطقوس سحرية را كان الغرض منها أن تجمل تحت تصرف الصياد . 
فى هذا المصر 


صناعات عظمية من العصر الحجرى القديم الاعلى 


الحيوانات التى يريد صيدها . وكذلك تتاز صناعة هذا العصر باستعمال شظاءا 
الظران بطرية حازمة . وذلك أن صانم هذا العصر نرك الصناعة الموستيرية ورجم 
إلى استعال النواة القديمة التى كان يستخرج منها أسلحته اميلة ومنى التى كانت تتاز 
بطوها ورقنها . والواقم أنه كان ستطيع بوساطة نحسينات حاذقة آن يصنع من 
نلك الشظايا البسيطة الات متعددة الأ نواع يصعب علينا غالبا أن نعرف كي فكان 
انسان هذا العصر يستعملا . فنها النقشوالمبرد ذو الا سنانوالنصال ذات الحمزات 
والنصال ذات الظبر . 
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الات من الظران راعخم للعهد الاورجناءى ٠‏ ظران من الصناعة السلوترنية 


بداية ظهور المفاف 
فى أقاليم إفربقية 
العمالية 


سسم ء إ سسسم 


والعصور الثلاثة القى ينقسم ألمها العصر الحجرى القديم الأعلى لا نهم المؤرخ ٠‏ 
المصرى إلامن بعيد وستكتق هنابأن نشير إلى أنه بين العبد الاو ريجناسى عع 2 صانم 
الذى يظبر فيه فن الزخرفة والمد المجدلى الذى يلغ فيه هذا النن فته تظمر فى 
5 الأقاليم الصناعية الغربية التى يطلقعليها اسم السلوترنية 501170006 فتقدمت 
صناعة لات الظران اللمذبة من الوجبين وعى التى ظبرت فى شكل سنان مدهشة على 
«ورقة الغار» . وجب هنا أن نشير إلى أن صناعة الظران كانت آخذة فى الانحطاط 
فى نماية العبد المحدلى وأخذ يظبر فى أشكال هندسية وقد عثر على هذه الأأشكال 
فى أوائل العصر الححرى القديم الأعلى وقد استمرإنسان إفريقية الثمالية يمتع فى 
خلال هذا العصر ا كان تمتع به إنسان العص رالسابق من نعم الجو اميل ٠.‏ وقد 
كان سكان الجبال فط ثم الدين يحتمون من غائلة البرد فى الكبوف التى يستعملها 
أهل العصر السالف أما سكان البواء الطلق فكانوا .بعيشون فى الأقليم ذات ‏ 
الارتفاعات القليلةنى العادة. على أن توز بمهذه الأ مطار جغرافيا يكشف لناعن جو 


أشد حرارة من جو أور با فى هذا العصر ؛ ولكن أ كثر جنافا فى الوقت نفسه من 


لجو الذىكان يسود إفريقية فى العبد الموستيرى » فقدكانت الأأمطار أقل غرارة ‏ 
إذ ل تك نكافية لتغدية الأ نهار الى كانت آحذة فى التناقص وكذلك البحبرات التى 
كان سطحبا آذ فى الانخفاض . ولذلك بدأت النباتات التى كانت مو على 
البضاب تقل ؛ وفعلا أخذت الا قطار تنقاب إلى صحار و بعد أن كانت جنات 
حشرا ارت قار قائحلة دود فا النفلن والموت الا سوة يضاف إلى ذلك 
أن الميوانات التى كانت لا تختلف كثيراً عن حيوانات عصرنا هذا لم تهاجر نحو 


لكوي ككان عورا ها عو مظنا النعامة بوالذر لخق: ولوس .ركد رلك وجرن الززة 
والزرافة وحمار الوحش . أما الا نسان فكان بع تتهقر مفو احدك مما كه 


تكش وتنحصر فى أمأكن خاصة ولا سيا بعد أن أخذ يبجر الأأقاليم الشاسعة التى 


صور عثر علبها ىكبوف من العصر الجدلى 


غزاها القحط ولم بعد إلمها ثانية. 

ولا نعرف إنسان هذا المصر إلا بآ ثار ضيلة حفظت لنا فى الكهوف التى كان 
٠ 5‏ وجنس هذا الا نسان للستت اسان اط لوهقء8 )1١(‏ ولا إلى إنسان 
دمع ه81 - 00 ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان ذا ثقافة إلا أنه للاسف يترك 
نار ملكتنو بلقا تاها ركه نا مفامموه ف ادونا: 

و نمث ركذلك فى الأ رض الافريقية على التقسيم الواضح الذى تركه لنا العصر 
الحجرى النديم الأعلى فى الثمال ٠‏ ولم نلاحظ فى الواقم إلا ناحية واحدة خاصة 


الات ميحكروليتية مى الظرات 


210 فى عام 867 ١‏ عثر بالقرب من بلدة « دسلدرف » على قطعة من جججمة فى كبف صغير 
ممع ل رزوع :روم عثر معه على بقريا حبوان ولكن ىكبف بالقرب منه عثر على 


بالصناعة الأ وريجناسية وهى التى أخذت الانها ترتق نحو الا شكال المصنوعة من 
الأححار المكروليتمية والا شكال البندسية التى كانت على شكل أهلّة أو شكل 
منحرف الاأضلاع . وهذه ما يطلق عليهًا الصناعة الكبسية «©6نومق نسبة إلى 
بلدة جمسة فى تونس . 

والواقم أن الصناعة الجنسية مننشرة جدا فى مختلف أصقاع الجزائر وتونس . 
على أن وجود رواسب فى كبوف هذه الجبات على شكل طبقات بعضها فوق بعض 
يسبل لنا تمييز العصور حسب ترتيبها التارجى ومن بين هذه الحطات السطحية عدد 
عظيم يظبر على شكل الا مكنة التى يوجد فبها قواقع «الاأسكرجو» ومى عبارة عن 
تلال ذات أبعاد صغيرة تتكون فيها بايا المطاهى حول موقد القبيلة ويشتمل على 
علد لا نخد لهدين غار(الاآسك حو ) التال 'للإلتبات وممة حعاءا مدية من الغراق 
كانت تستعمل بلاشك لاستخراج محتويات الحار ٠‏ وأحيانا كان يوجد فى هذه 
التلال من الحار؛ وفى محطات أخرى جفسيةبيض نعام مبشم استعمله الا نسان 
كيذه لكات قلغل التكار لتاق ٠‏ يان ان سرك عاذ 

على أن هذه الصناءات الخاصة بالعصر الححرى القدي الأعلى لم يوجد ما 
يشمهها فى مصرق هذا العصر وتلك خاصية امتازت مها صناعءاتمصر تى ذلك العبد 
وقد كان العالم «دى مرجان» يظن أن الصناعة الموستيرية التى على شاطء النيل قد 
جنك جه طبور النضدر التو لديف ولك اتضح أن ذلك غير صحيح 
وقد كان آول من برهن على ذلك العالم «فينار» اذ وجد أن المحطات التى درسها 
القرب من قرية «السبيل» فى حوض «كوم امبو» يرجم تاريخها بلاشك إلى العصر 


الصناعة المكروايتية 


قواقع الاسكرجو 


المدنية السبيلية 


مخطة حلوان 
المكرولشة 
وانشابهبا بامحطات 


الاسكوجونية 


الححرى القديم الأعلى : 
ووقوع الحطة على ارتفاع أعلى من مستوى غرين النيل الحديث شاهد على 
اتخفاض الماه »الذى ع أنه كان عاما فى هذا العصر وقد معى « فينار »هذه الصتاعة 


ْ 


اسم الصناعة السبيلية . 


والواقم أن الصناعة المفسية الحقيقية قد ظبرت فى مصر أيضا إذ أنه من 
الصعب أنيتصور الا نسان الاختفاء النام فى وادى النيل لضناعة عظيمة الاننشار فى 
غربه اناقرة فى شرقه فى فلسطين وسوريا والحقيقة أنه إذاكانت هذه الصناعة 
نادرة فى وادى النيل نفسه فاا يرجم ذلك إلى أن السكان كانوا فى ذلك الوقت 
قتربون من شاطء النهر وأن الغرين الحديث قد أخنى فى معظم الاحيان 
صناعتهم فى هله الفترة . 

ومع ذلك فان هذه الآ ثار ترى فى الجهات التى بقيت بعيدة عن الفيضانات ٠‏ 
وأخيراً عرف أن محطة حاوان المكروليتية وهى التى وجدت فيها لات على شكل 
أهلّة وشظايا صغيرة وسكا كين ضثيلة الحجم تشبه التى عثر عليها فى الحطات 
الاسكرجونة ‏ ليست من العصر الحجرى الحديث بل من العبد الجفسى الحديث 
وعثر كذلك العالم «بوفبيه لا بيير» منذ بضع سنوات على محطة ممائلة على بعد عدة 
كاومترات من شمالى حلوان . وقد وجدت كذلك حدثا بعض أسلحة صغيرة فى 
وادى«المدمود» بالقرب منالا قصر يظهر أنها من صناعة هذا العصر . ولا نزاع فى 
أن قله الرواسوسو التريق ف الأقالير القاحلة التي تكتنف وادى النيل تضمن لنا 
العثور على مثل هذه الصناءات ٠‏ ولذلك تفتتح أمامنا مجاهل الصحراء اللوبية يحالا 


سد بح © عم 


للبحث لا حد له . وفعلا قامت أبحاث كان من نتاتجبا المثور على مناقش فى الفيوم 
ووبوالحة مبيزة .. وكذالك قام الأمير « كال الدين حسين» فى الأقالير الجاورة 
للعييناتبرحلة عر فى خلاا على ار يرجمعهدها إلى الصناعة الجفسية الحقيقية: منها 
آلات على شكل الا هلّة وسكاكين صغيرة تَاثل ما وجد فى حاوان وقد عثر عليها 
فى عرب 2-0 ل «هسجا» البعيدة . وكذلك عار «شو ببس» و«منشكوف» 
وغيرهما فى خلال بعثةحديثة العهد على مواقد جفسية تحتوى على قطم من قشر بيضالنعام 
معنتاطة ,لات من القلران وهنه المواقد عظيمة الاننشار على الحضبة امترامية 
الاطراف التى تمتد غرب الواحة البحرية وواحة «الفرافرة». وكثيراً ما يعثر على 
مصانم صغيرة مجتمعة حول تقطة ماء راكدة أو جارية كا هو الحال فى منخنض 
عين «دلا »التى تشرف عيٍ الا راضى الصخرية الىكان يعيش فيها الا نسان الموستيرى 
مند عدة قروف ٠‏ 

ويجب هنا أن نذكر صناعةغريبة فى بابها ظبرت فى إقليم «كوم امبو “وذلك أنه 
قد اوحظ على مدرجات -ذات ارتفاءات محتلفة تنبىء عن مستو بات مسابعة لبحيرة 
قديمة قد جن ماؤها تطور الآ لات الموستيربة نحو الانحطاط مثل الصناعة الجفسية 
نفسبا فأصبحت أشكاها مكروليتية وهندسية وقد عثر فى الصحراء على صخور 
منقوش عليها بعض صور بشرية وحيوانات ملونة وهذه الصخور المكتوبة كا يعبر 
عن وذ لبان ف صر اعرف ذا نطف أن :قر جع ف ونين تن ادن 
الجدلى اليل التى وجدت على جدران الكهوف. ولنا أن نعدها مظبراً لفن أقل 


الرحلات الى قامشتق 
الصحراء ونتانجها 


صورة عتر عليها ىل بعش كبوف من العصر الجدلى 
انان اية ع عدرل وبا امن الاموولضيعة نود عرولا غلك أن المنواناك المكلة 


غلا هدم السخور شير أن عت ليوات كانت ,مضو وم مكل فانا عرق آنا 
“كدر قن النضى اتات دو الكل أرقي ادر اناق القن ,وعدت 
مرسومة على هذه الصخور ,نسب بعضها إلى أنواع حيوانات لا تزال تعيش 
إلى 'الآن هده اللياتيكل القوال هل عيق أن النن: لكر مكل القيل 
والخرتيت والزرافة والظباء والنعام قد تتبقر نحو خط الاستواء . أما الجاموس ققد 
اخت كله . على أن وجود الكبش بين الحيوانات المستأنسة فى المصر الحجرى 
الحديث يجعلنا نعتقد أن هذه الرسوم عملت فى زمن حديث . وعلى أبة حال فأن 
هده الرسوم أو درست - علميا مستفيضاً أوصلنا إلى برتييها حسب توعبا 
على وجه التقريب . 


حب 47ج 


ولك :انعفن هذه الرسوم يرجم إلى العبد الجنسى والبعض الآ خر صناعته 
خشنة وبرجع تاريخه إلى مأ بين العصر الححرى القديم و بداية التاريخ . وهناك رسوم 
اغوي نل غناك عجرن الاعرريت تارنها إل الشرد الزق. 13 اانا هرمن ادر 
الفرعونى والعصر الرومانى والعصر العربى والوقت الحالى . 


العصر المزيوليتى ( الحجرى المتوسط ) 

اعتاد بعض علماء عل أصل الشعوب القديمة أن يروا بين الاتقال من 
العصر الحجرى التديم إلى العصر الحجرى الحديث فترة اتقال مميزة أطلنوا 
علمها اسم العصر الحجرى المتوسط . والواقم ان واضع هذه النسمية هو المالم 
« دى مجان » .على أن هناك جما غتيراً من علماء ما قبل اتارع لا 
يعترفون بوجود هذا العصرء بلى يعدون العصر الذى إلى العصر الححرى 
القديم . أو عصر الحجر المذب هو العصر الحجرى الحديث وعصر الحجحر 
المصقول . والدين يعترفون بوجود هذا العصر ينسبون إليه محطة جديدة 
كشات حدما على ساحل الدلتا الغرنى فى بلدة فروكة ابو غالب . والظاص من 
شكل صاعتما المكروليتية أنها تتفق مع العمد المجضى الحديت غير أن 
أشكال الالات فيها ليست واحدة فلا توجد بنها الآلات التى على شكل 
أهلة أو سكاكين صغيرة المحم بل عثر فيها على أسلحة. صغيرة جدا 
مدبية 0 شكل مالنحرة د شو 


تمثل المصر الحجرى 
الأاتوسط 


العصر الا زيل 
بربط بين عصرين 


إستمال التحاس 
أدوات للزينة 


أما فى أوربا فأءم صناعة تتنسب إلى هذا العصر هى الصناعة الآآزيلة 
نسبة إلى كيف « مادازيل » فى مقاطعة « أرب » 

وده أن العام «بست» ع ءام وجد فى هذا الكيت طبقتين 
إحداهما فوق الأخرى فيهاكل مميزات الصناعة المجدلية وفوق هاتين 
الطبتتين بقايا ثقافة سماها هذا العام العصر الاززيل . وقد وجد 
فيها أفرانا وأكواما من بقايا أ كسيد الحديد وعدداً عظها من عظام الغزال 
( وليس من بدنها عظام الوعل) كا وجد ظرانا مهذبا من العبد الحدلى بكيات وافرة 
وسكاكين وخطاطيف ومصاقل وعفظاما مهشمة تدل على أنه كان يوجد 
فى هذا الأقلير الوعل . والدب ؛ والختزير؛ وكلب البحرء والقط البرى الخ . 
وقد عث ر كذلك « بدت » ع1لء61 على قطع عدة من ححر الشست علها 
علامات باللون الأحمر . وعثر فوق الطبقة الازيلية على طبقة أثرية أخيرة 
وها الات مصقولة ومن ذلك استخلص أن العصر الآ زيل هو المقة 
التى تربط بين المصر الحجرى القديم والعصر الححرى الحديث. 


ألعصر الحجرى الحديث 
على أ العصصر الححرى الحديث نفسه مرتبط مام الارساط بالمصر 
الذى يليه وهوعهمر بداية استهال الممادن ولا تيز المصر المجرى المدديث عن 
عصر بداية الممادن .وجود ممادن متافة فى كل فالواقم أن النحاس 


والذهب كنا موجودين ف ىكليهما غير أمهها كنا يستعملان فى العصر الأول 
أدوات لازئة وبدرجة مدودة . أما فى المصر اثالى فكانا يتمملان فى 
أغراض شتى وبدرجة عظيمة وخاصة النحاس فأنه كان ستعيل فى صنع 
الآ لات بدلا من الظران. ويمد علماء الجولوجية أن العصر الححرى الحديث يبتنىء 
فى ناية العهد البلوستسينى وبداية العصر الياوسينى أى العصر الرابع فى 
تكوين النشرة الارطنة ه .وفةا اليد هوق اللققة كر لازنا اللدنة 
إذ فيه أخذت أحوال الحاة العامة للا نان تتغير تدريا عن أحوال الحياة 
التى مخضم لا بنو البشر فى أيامنا هذه . 

ونتمق بدايه العصر الححرى الحديث مع عصر هقر الجليد اللى ظل 
إلى .يومنا هذا . ففى إفريقية الثماية أخذ الجو يصير أ كثر جفاقا وأشد 
حرارة من العصر اللسابق . وقد آخذ ذلك يظهر فى الطضاب الصحراوية 
التى بدأت تتكون منذ العصر الحجرى القددم الأعلى . والواقعم أن قلة 
الأمطار وشدة التبخر سببا تقض محسوسا فى نظام المياه ولكن على الرنم من 
ذلك بقبت بعض جبات الصحارى معمورة ويخاصة الأماكن التى حول عيون 
الدبو العيرات الل تكرت من خارف مام قفر ب إمااباق :اللبات قد 
اتقلبت فا الغابات اليانعة التى كانت تسبغ عليها بهجة وروت إلى أراض عشبية 
لا يستطيع الانسان أو الحيوان البقاء فمباء وفى خلال هذه المدة أخذ 
وادى اليل يكون ببطء شكله الحالى وكذلك بدأ المر يسير فى النظام الذى 
هو عليه الآن . وقد كان هذا اللهر فى خلال نكوينه يترك رواسبه فى 


بداية العصرالححرى 
الحديث نتفق مع 
عصر اقيقر حليدى 


بداية نكوين 
المحارى وتكوين 
وادى 0 


ال هجرة إلى وادى 
اليل لتحول الصحراء 


الوادى الذى يغطيه بالياه ثم يتكش تدرييا حتى أصبح على ما هو عليه 


الآن ؛ إذ كان فى كل عام يض على جانبيه فى تاريخ معين لمدة ثلاثة أشبر 
ويترك الغرين الذى يجيه معه من متابعه مما ,يكسب الوادى خصبًا. وعند 
اثهاء هذا الفصل ككش محرى النيل ثم يترك مجموعة من المستنقعات على 
حافة الصحراء حيث قد خافت مياهه الجزء الاعظم من الفرين على السبل. 
وق ذه المنقتتدات كانت فيت. ركترة انانات: الالبنة وعاضية السق 
( الببدى ) الذى كانت تأوى إليه الحيوانات الخطرة كاموس البحر والقساح.. 
أما باق السبل فكان يغطى كل عام بنباتات يانعة تتعدم وتزول بسرعة فى 
خلال انية الأخير اق كان لمر فنا ميلك + كانت غنات هده 
انارت تقر االنيا اعو الت اك ا اكد وى وكليف 0ك مقع ل فيط المزز 
القديم المعروف بالدلتا طبقات غرين وكانت لاتخفاضها مؤلفة من مستنقمات 
عدة مزدحة بالبردى وم تكن حدودها معينة . وذلك سشن البرك 
ال لاله مرا 

أما مسآكن الأنان منذ بداية هذا العصر فاها تنمثئى مع التغيرات 
الجوية التى سنبينها . فد هاجر إلى وادى النيل مجوار مجارى المياه الغزيرة 
الك لاتزال موجودة كل سكان :ودناة: النذاء وصد 1ه الفرتت. -وهالاء 
كانوا التي الاقية من قبائل أخذت تجوب فى خلال الأ زمان السالفة الجبال 
والحضاب التىكانت تغطما الغابات البكر . 

والواقم أن العصر الححرى الحديث هوالعصر الحقيق الذى أهلت فيه 


وه دا 


مصر بالسكان . 

أما القرى فكانت واقعة على المرتفعات البسيطة التى على حاقة الوادى. 
وكان الجزء الخصب منه فى هذا الوقت أقل الخماضًا واتساعا مما هو عليه 
الآن بعد أن غمره الغرين مدة اثنى عشر ألما من السنين تريب . ولا 
شك فى أن هذه القرى قد غطيت الآن بالطبقات السميكة من الفرين الذي 
لا ينفك يزداد مرح قرت لقرن ويمكن السُور عليها اولا أت ارفاع 
منسوب الماه فى الطبقات الأرضية . الذى نلاحظه الآن» يحول بيننا وبين 
لوصول إلى ذلك ؛ وهى موجودة غئرة فى سفح التلال أو المرتقمات 
الضاعية فىكل المدن المصرية التى ظهرت فى لجر التاريخ » وتقم عادة 
بعيدة عن اليل وقرية من الصحراء . ويظبر نا فيها أسس يرجم عهدها 
إلى العصر الححرى الحديث . ولحسن الحظ عثر على بعض قرى تيوليتية 
واقعة فى الصحراء أخطأها غرين اليل . ونخص بالذكر قرية العمرى وى 
«رأس حوف » القريبة من القاهرة . وقد سميت العمرى نسبة إلى الاستاذ 
العرى الذى عثر عليها حدينًا وقد مات وهو 00-0 شيابه وكذلك 
مرمدة بنى سلامة الواقعة على حافة الدلنا الغربية . ثم ديمة . وكوم أوشير. 
وقصر الصاغة . والمواقم الأربعة الأخيرة فى مديرية الفيوم ٠‏ أما فى الوجه 
القبلى فقد عثر على مدينة جديدة فى بلدة « دير طاسا » وى طوخ والقطارة 
والجباين . 

وأهم من هذه البلاد من الوجبة الأثرية المقابر التى من العصر الحجرى 


الور على بعش 
قرى من العصر 
الحمحرى الحدث 


0ق سم 


5201 الحديث فالها محفوظة وواقعة على حافت الصحراء عل ىكلا جانى انيل إذ هى 
على حانة المحراء بطبيعة الحال بعيدة عن الفيضان ؛ يضاف إلى ذلك ما يعثر عليه مبملا 
على سطح الصحراء من بايا الصناءات بالقرب من القرى والمقابر ثما يدل 

على الأمأكن التى كان لا يزال الانسان يصنع فبها الظران . 
ويمتاز العصر الححرى الحديث بأنه عصر نبضة الصناعة ٠.‏ وقد كان 
ذلك تتيجة تحول الانسان فى ذلك المد من عيشة الصيد إلى عيشة الى 
تقدم المناعة ىك وفلاحة الارض . ولذلك قامت -هضة حقيقية فى صناعة الظران إذ خافت 
ولد الأتتكال اللكروليتة التى كانت فى العصر الجنسى ء الاأسلحة الكيرة 
من الظران . ونجب أن نشير هنا إلى أطراف الحراب والنصال المهذبة مهذيا 
يلآ م نكلا الوجبين وكذلك سنان السهام المصنوعة برشاقة ودقة . أما 


رعوس سهام من جبانة المرابة 


سداق - 


الآلة التى يميز مها هذا العصر أ كثر من غيرها حتى أن اها أصبح أحيانا 
يطلق عل هذا الممر فقى الفأس المصقولة . ومى قطمة فرق 
“الظران على شكل الكلى المستطيلة وى منحنية من أحد طرفها لتصير 
قاطمة . وقد كان يركب فيها مقبض ولذلك كانت تستعمل كفأس أو قدوم. 
وتجانب الظران كان يستعمل كذلك .م فى عمل أسنة الخطاطيف » 
ولعمل الات كالمنحت أو المقشُ والأئر لشغل الجاود . ومن صاعة هذا 
العصر كذلك السيج وعمل الحصر والفخار الذى لم يمثر على أى نوع منه 
قبل هذا العهد ومن المدهش أنه اننشر فى هذا العصر بسرعة وأصبح استماله 
تك كارا عانا .افق فس اللمل عار ىق عرسدة بق ببلاية .عل 
أقدم خار عمله الانسان ذون: استال: آنة لل تين ب وأو وع 
ظهر لنا كان خشن الصنع وليس عليه أى نوع من الزخرفة أللعم إلافى القليل 
انادر فأنه كان يشاهد على حافة الاناء أو مقبضه شريط محفور بالاصم . 
ويجانب هذا الفخار ظهر نوع آخر دقيق الصنم ونه أحيانا أحمر وأحيانا 
د . وكان يصقل بكل اعتناء قبل حرقه وأشكال هذا الفخار 
متعددة وتشمل كل أنواع الأطباق والأحكواب والجرار ولا باريق . 
ويلاحظ أن بعض هذه الأوانى لما أزرار بارزة ؛ أو توب فى جوانها 
ودلك علق فها خيط تحمل به. ظ 
أما فى الوجه القبلى فقد ظهر فى بلدة « دبرطاسا» نوع من الفخار 


أسود لم يحرق حرا محكا غير أنه يتاز بأنه أول نوع من الفخار ظهرت عليه 


الفأس المصقولة 
تيز صناعةهذا المسر 


ناعة هذا النضر 


صناعة النخار 


الفخار الاسود 
وظبورمق(ديرطاسا) 


دا ما 
ر 2 وم تمل 286 
لعصر ا 


8 
01 
1 


زخرفة مسومة بالممنى الحقيق . وهذه الرسوم كانت هندسية فى شكلبا 
وقد صنعت بآلات وملئت تجاويفها عادة بيضاء عثابة ترصيع . وأظهر هذه 
الأنواع التى معنت ود طاسا » إنا. قمره مستو ومفرطح على شكل 
السوسنة . 

بدأ الأنان فى هذا العصر يعيش عبشة الرعاة والفلاحين , وأخذ يسكن 
القرى بمد أن كان جائلا من مكان لاخر ٠‏ ودلك يرجع للتغير حاله 
الو فى إفريقئة الثالية وقد مشأ عن هذا الجدذفى المتوالى فى هذه الجبات 
م قز الاملنار أن تتفت الناتات والا عدار :لير كانت تنبت خل 
المضاب المترامية الاطراف تدريجًا وكذلك أصبحت مناطق الصيد قليلة 
وسد أجل ذلك أخذت البائل فى الاقاليم لق كانت سكن فيا اد 
تجول فى أنحاها تننبه إلى خطر الجوع من قلة حيوان الصيد فبدات تربى 
الحبوانات القليلة الخط ركالثور والخروف والماعز والخنزير لتكون ذخيرة لمم 
من اللحوم المية . وكذلك أخذت القبائل بزرع الحبوب المفذية ومخاصة 
الشعير . 

ولا ازداد جعْاف تلك ١‏ الحضاب الشاسعة ؛ وم تبق منايم ماء فى صحراء 
العرب أو فى صحراء لوبياء أخذ أفراد القبائل النيوليتية يجتمعون فى قرى 
فى وسط أراضيهم الى ,تعيشون منها برعى الماشية أو بالزراعة فى وادى النيل» 
وكانوا لا يزالون محترفون صيد البر والبحر وذلك اقتصاداً لمواشهم الأليفة 
من جبة وليقضوا على الحيوان البرى المفترس» وعلى الحيوانات المائية الضارة 


الانسان يسك نالقرى 


ماكن هذا العصر 
وأشكالها 


مخازن غلال هذا 
العصر 


ب 65 سس 


مل جاموس البحر الذى كان بعد خطراً يبدد حياتهم على الدوام من جهة 
أخرى : غير أن الصيد لم يكن عندمم من الأمور الحيوية بل كان شيئ 
ثانويًا ٠‏ والواقم أن هذه القبائل أصبحت أهل فلاحة بالمعنى الحقيق وكانت 
قرى العصر النيوليتى مؤلفة من عدد من العشش المنفصل بعضها عن بعض 
ويحتمل أنها كانت مسورة يسياج مؤلف من الأوتاد حاية لها . وقد عثر 
على قرى من هذا العصر فى مرمدة بنى سلامة وهى على نوعين مختلفين 
قام الاختلاف فعضها يثبه عش الفلاحين الماليين التى تام فى 

المزارع وقت الحصاد . وكانت العثة تتركب من جدران مصنوعة من 
العاي غتطا فق التقااقى ‏ اوتناد ينتفة اف الأرشن + و ]ذا كانت البقة 
جنالين جا 1 لازي كلق انين الذايى لتكلا ون نز ابسن 
القويدم بواج ١‏ اتككرق هذه النفتق غا شك فار فقوينة ‏ لط عن 
القفل من المبة التى ,يبب منها الريح ومخاصة المبة الجنوية الغرية أو الجهة 
القالة نولا كلك دوق ان وجوه مواقك: ف هيده النقش. .و كدالك. عرد 


اؤان مطتوعة .من الفكار بيد .ولالة واضحة غل. أها كانت تيتممل. سكا 


للا نكاق: :. يوقة عار بالقرنيه من هدم النشقن .مل . أسواق ينضية الفسكل 


لا تزيد مساحتها عن متر فى نصف متر تقريباً وصحيط بها جداز لا يزيد 
أرتفاعه عن نصف متر ويستدل منه على أنه لم يكن فوقه مبنى آخر 
وفعت اله كان معمل. ارق لفط اللتوت» : وكانك حدران .هده 


لازن تقام من طين معجون توضم كتل منه الواحدة فوق الأخرى على 


دا لاج عل 


غير نظام أما رقعة المشة فأنبا كانت تغطى بطبقة من الطين المعجون . 
وكانت حفر بعض الثىء على شكل صحن وتجهز فى الجزء المنخفض منبا 
أناء مثقب مثبت فى الأرض لمم المياه وتصرينها . أما أساس العشة فكان 
بشت فى الارض على عمق لا يزيد عن خسة وعشرين ستتيمتراً . وكان 
يوجد فى العثش المتازة قصبة ساق جاموس البحر مثبتة عموديا فى الجدار 
الداخلى لتكون بثابة سل لنسبيل الدخول فيا . وقد وجدت بقابا حصركانت 
على أرض سطح العثة ولا ريب فى أن هذه الآ كواخ أو المشش كانت 
لتيل حاوى الأغال مسد الوراء شوق اقنينا مرق التواضلته بو الطاز 
وستون فيها ليلا عند اشتداد البرد ؛ ومن المدهش أنه لا يوجد نى هذه 
العشش أى أثر من آثار الأنسان ولا أبة آله من الآ لات التىكانت 
تتعيل فى الحاة المأزلية . أما سقف هذه المثش القللة الارتفاع فكان 


طدة مرمدة 


يصنم من حمير سميك من الغاب يوضم آفيا . وفى حالة واحدة عثر على 
مكان عمودين متقابلين فى أحدى هذه العثشش ومن الحتمل جدا أنما 
كانا قد وضما لأجل أن ينصب عليها' جلد حيوان لتغطية السقف وربما 
كان ذلك أول محاولة لعمل خيمة نحمى إنان هذا المصر فبها نمسه من 
زمبرير البرد وقيظ الحر . 
أما فى قرية العمرى السالفة الذكر فأن عششها وجدت على تكن تدر 
وفى وسطبا موقد . وعلى مقربة من هذه العشش كانت هام سلات عظيعة © إلرية السرية 
من الحصير الجدول لطا غطاء ومدهوكة بفرين النيل كانت تستعمل عخازن 


مقابر العصر النيوليق 
ووصفبا 


لالمهم د 


أما المدافن اليولينية فكانت كالتى فى مرمدة تحفر فى القرية نفسها على مقربة 


من الا كواخ . وكانت تحف ركبا فى مكان خاص كم هو الحال فى العمرى 
وفىكل الوجه القبلى - بالقرب من القرية على حافة الصحراء بعيدة عن فيضان 
لنيل . وكان كل قبر على شحكل حفرة يضية المنظر كالكوخ نفسه 
وكانت الثة توضع راقدة على الجانب الايمن غالبا فى قرى الوجه القبل؛ 
أما فى الوجه البحرى كانت توضع على الجانب الاين مثبتة بحيث تضم 
اركتان نحو الصدر فى معظم الأحيان ١‏ أما وجه المتوفى فكان يتحجه نحو 
الماك . وقد عثر أحيانا على جِْث موضوعة على حصير أو مافوفة فى 
جر أو حصير ٠‏ وقد لوحظ فى عسمدة بنى سلامة أن بد المتوقى كانت 
توضع بالقرب من شه وأعجان شوهد أذ اعد اضافه كات .قم . امتتاله + 
وكذلك اوحظ أن حبوبا من القمح كانت مبعثرة فى بده أو حول رأسه 
وفى بعض القابر عثر ضمن محتوياتها على أوان عادية ولوحة لطحن مادة 
الزيئة وعلى لات من الظران . وهذه المقابر لم نكن فوقها مبان أخري . 
هذا خلاف قرية العمرى التى كان يمل فيا القبر بمدة أحجار مكومة بعضها 
فقا ينطق + يوقق ‏ الاتميل كتين تن لها لقال لاقي ١‏ كان فو واحك 
من أفراد الاأسرة . وفى هذه الخحالة كان يز مكان فى القبر للقادم 
الحديد وذلك بجمع عظام المونى القدماء ووضهها بعناية فى جانب من القبر. 


وهذه العادات الأمَية التى تدل على أن القوم كانوا يعتقدون بحياة أخرى 


سد وول 


هى المصدر الوحد لدينا عن معتقدات العصرالنيوليق ولا سعد قط آن تكون 
هذه العادات النيوليتية التى عثر عليها فى هله القبور هى التى هج على 
منواها قدماء المصريين وبقوا يسيرون عليا فى كل عصور الاريم الفرعويى 
مع إدخال تمسينات عليها . أما من جبة دياتتهم الحقيقية والهتيم وعباداممهم 
فأنا لا نعرف عنما شيا قط وذلك أمر طبعى لان الكتابة لم نكن معروفة بعد 

ومن المدهش أن روح الفن فى هذا العص ر كاد 0 58 5 
كان الس فى ذلك أن إنسان هذا العصركان موجبا كل همة إلى تحقيق 
الا'شياء المملية فكانوا ,يصنعون الفخار ليستفيدوا منه لا لازنة ؛ وكذلك 
كانت حليهم كالقلاند والا'ساور التى تصنم من المظام أو الطين الحروق 
ادرة وساذجة ولا يظهر فيها أى ذوق فنى . ولكن رغم انعدام الروح 
الننى فى هؤلاء القوم بالممنى المقيق فانا نجد الرشاقة #امنية فى بعض الا*وانى 
رسكن بيقن المزانت ها كان يبشر باستعدادهم للذوق الفنى الذى نما فهم 
فيما بعد . ومنذ ذلك العصر نشاهد بعض علامات مها نتخاص أن 


مدنية وادى اليل كانت تتقسم فمين متميزين عن بعضهها . وينشحصصر 


لسر الاول فى الفيوم والدلتا والثانى فى الوجه القبلى . وعتاز مموعة المدنية 
الشمالة بأنها أقدم من مدنية الوجة القيل وأ كثز تقدما . وهى التى ظهرت 
فبها سنان الحراب الفاخرة المهذبة على شّكل « ورق الغار» الذى ورد ذكره 
فها سبق وتعد هذه السنان «البلط المصقولة التى توعد فى كل كان 
الآ لات التى يتاز بها هذا العصر. وقد وجدت أدلة كثيرة فى حوث 


روح الفن نكاد 
نكون معدومة َل 
هدأ العصر 


لسشاة 8 صلم 


بجموعة 7 لات من الظران تمثل العصر الحجرى الحديث 


١ 
ا‎ 


١ ١ 
1 


1 


١ 


مدنية الوجه ابحرى 
أقدم من مدنية 


الوجه القيل 


المدنية المرمدية 
والمدية الطاسة 


لك 


أخرق فت هله اللتعة : 

ولص عن وق لاما كن القايية الى ليا مكار مرمنة بو_ لكي 
ما يمكن مقارته ممحطات الوجه القبل حتى فى عصر تنقادة وذلك مما تحمل 
على الظن بأن المدنية فى الوجه البحرى كانت أ كثر تقدما ونمواً منها فى 
الوجه القبل فنى الوجه البحرى بدأ الاأنسان فى ترية المنزير وجمله ألا 
ولم يكن وقنئذ معروفا فى الوجه القبلى . وكان إنسان الوجه البحرى 
يستعمل كثيراً من الأوانى ذات الحامل المستدير وهذا النوع من الفخار 
كان نادر الوجود فى الوجه التبلى . وفى حين أن فخار الدلتا كان ذا 
لون أحمر أو أسود كله وحكثيراً ما يكون مصقولاء فأن الا وانى المصنوعة 
من الطين الا سود والمزنخرفة يمادة بيضاء وكذلك الأوانى الجراء ذات 
الحافة السوداء كانت خاصة بالوجه القبلى . 

وقد أطلق علماء ما قبل التاريخ على مدنية العصر النيوليتى فى الوجه 
البحرى اسم المدنة المرمدية نسبة إلى أمم موقع عر فيه على صناعات هن 
هد الحض. + امأ مدنة الوجه القبلى فيطاق عليها اسم المدنية الطاسية نسبة 
إلى بلدة « دير طاسا » القريبة من البدارى وهى التى وجدت فيا أقدم 
آثار مصرية إلى الآن من هذا العصر . وهذه اللدة تناز محفائرها : 
فنى مصانعبا وجدت البلطة والقدوم مر نتن اهأ ا الزنة فنادرة قبا 
وينحصر ما وجد فى بعض عار وخرز مصنوع من العظام أو من الححر 


الحيرى الآ شن . وبلاحظ أن بين هاتين المدنيتين مدنية أخرى وى 


اسم د 


التى عثر عليها فى الفيوم ٠.‏ وهى فى جوهرها تيل إلى مدنية الوجه البحرى غير 
أن طا بعض مميزات خاصة بها . فثلا نجد أن مخازن الفلال تام على مرتقع 
بعيدة عر:_ المساكن وججموعة فى مكان واحد . هذا إلى أرنف 
مدافن الفيوم لم توجد بالقرية لا نها كانت مفصولة عنهاكما هو الحال فى 
الوجه اليل . 


عصر بداية المعادن 


يتاز عصر بداية استعهال المعلدن بظهور صناعة جديدة غطت عيلى صناعة 
الظران وأعنى بذلك صاعة الممادن إذ وجدت فى هذا المصر آلات 
وحلى من النحان والذهب فى بادىء الأمرء ثم عرف فها بعد استمال 
الشبه « البرنز» . وباستمال الممادن أخذ الأنسان الأنوليق يتف 
تدرياً عن صنم آلانه من الظران والا ححار الصلبة ال" خرى التى 
كان يستعملها فى العصور السابقة .على أن صناعة الظران لم تدرس جملة 
بل بقيت بعض الشىء حتى فى العصور المصرية التاريخية » وذلك لاان 
المصرى كان بطبعه عبد للتقاليد والعادات فكان يستعمل الظران فى أوج 
مدنيته سنانا للسهام وغير ذلك . 

هنا العصر قد أطلق على المهد الذى سبق بداية التاريخ أى عهبد 
لهور الكتابة فى مصر . 


استمال البرئز مكزة 
بدلا من الظران 
وغيره من الاحجار 
الصلية 


الماثية المصرية نتفق 
الاورسة ومدنة 
مال إفريقية 


مزات المدنةالمصر,. ب 


بد كانت 


والواقم أننا إلى الآن فى كل بحثنا عن مدنية ما قبل التاريم فى العصور 
القديهة ل جد مميزات بارزة يمتاز مها وادى النيل عن باق ممالك العالم اليم 
إلا بض خصائص قليلة ؛ ولكن من جبة أخرى لاحظنا على وججه عام أن 
مدنية الوادى تتفق فى مموعها مع المانيات الأوربية فى تلك المهود السحيقة 
فى القدم . وكذلك تتمثى بوجه خاص مم عصور ما قبل اتاري العام فى 
إفريقية الثمالية . 

ومع أن عصر بداية المعادن ف أوربا يتفق مع عصر ظهور المعادن فى 
وادى النيل ١‏ إلا أنا نشاهد من جبة آخرى أنه قد ظهرت فيه مميزات 
خاصة معامة أخذت تزداد .وضوحا حتى أنها صبفت ثقافة هذا العصر بصغة 
أصلية . وأعطته لونا خاصًاً ميزه عن المالك الجاورة . ويمكن تشبيه هذه المدنية 
الخاصة بانبثاق غصن ناثىء أنع فى أصل شجرة فى شيخوختها فز 
وأثر ظ ثماراً مختلفة أنواعا . وهذه الحياة الجديدة التى انبعت فى البلاد دب 
دبيها فى كل نواحى الفن والصاءات , كصناعة الفخار ٠‏ وى حفر الماج 
والخشب ؛ ومهذيب الظران وصنعه الات بلغت الدرجة القصوى فى الأتفان . 

ويرجم الفضل فى إبراز هذه اثقافة المصرية من مكمنها فى بداينما 
إلى جهود الملماء الذين وقفوا حياتهم عدة أجيال على القيام بالحفائر الى 
أنتحت العناصر الى منها تألف تلك اثقافة . لذلك كان اما علينا قبل 
أن نبدأ فى درس هذه المدنية الأنيوليتية أن غر سراعا بكلمة موجزة على 
أعمال هؤلاء الباحثين فى الحفر والتنقيب . 


لاج" د 


وأول من فتح الطريق فى هذا المغمار هو الاستاذ « فلندرز بترى » 
وذلك فى عام ١8‏ عند ما قام يحائر فى اللاهون ( كاهون )1١«‏ وغيرها 
عند مدخل الفيوم ثم تابع أعاله فى ميدوم : فطوخ فالبلاص . وكذلك 
قام العالم « دى مجان » . « واملينو » الفرسى ١‏ ثم « ماك ايثر »؛ 
« وجارستانح ». بحفائر فى تقادة . والعرابة » والكاب ‏ وغيرها من المواقم الا ثرية . 

أما فى بلاد النوبة فقد قام الأستاذ « ريزئر» يحفائر فى المواقم التى كان 
يهددها تعلية خزان أسوان . وقد وصف لنا البحاثة « ستو نكار » مصنعاً 
عظياً عثر فيه على سكاكين ذات وجبين لخمة الصنعم وذات أححام 
خارقة للحد المألوف .وشم هذا المصنع فى ( وادى الشيخ ) بالقرب من 
بلدة مفاغة يجوار الا بار القديمة التى كانت محفر لاستخراج الظران . 

وف عام ١9960 - ١94‏ بدا المستر « برنطون » بعيل حمار ى 
جبانات بالقرب من بلدة البدارى الخالية . وقد أماطت نحوثه الشام عن 
صفحة جديدة فى تار ما قبل الأسرات فى مصر . أما فى الدنا تقد 
قام « برشيا » المالم الأثرى الأ يطالى بحفائر فى كوم القناطر وى أول 
محلة كشفت من هذا العصر. وما أثره الاستاذ « ينكر» يبحوث فى تل 
البهودية بالدلتا أيض] . وحدبش] كش ف كلمن الأستاذ مصطن عامر والاستاذ 
« منحين » عن محطة هامة من العصر الا نيوليتى فى المعادى بين القاهمة وحلوان 

أما الصحراء فان الأبحاث لم تفم فيها على قدم وساق كا كانت فى 


(026)01 تسمية خطأ عند الافرنج . 


بحوث الاستاذ 
« فلندرز بترى » 
وغيره ما قبل التاريخ 


بحوث المستر(,رنطون) 


بحوث الاستاذ 
د مصطلق عاص يك 6 


بمئة الامير 


تال الدئ » 


المقاير الى نسمى 


« دمن » 


اف بيت 


الوادى نمسه . ومع ذلك فان البعئات القليلة التى بحثت فيها قد أسغرت 
عن بعض شأ ؛ فالبمئة التى قام بها الاأميركال الددين فى الصحراء حتى 
(جبل عوينات ) عثر فبها على محطات هما قبل الأسرات ؛ وجدت 
ها أسلحة وسكاكين عظيمة الحجم من الحجرالنوبى » وبالقرب منها عار 
على أرحاء وأجران مصنوعة من ححارة ضخمة . وذلك برهان جديد على 
ال 31 توحتق. فى هده “اللتناكة : وانطاك و ادكنرا علي قد اتتدك. يزان 
العيون التى كانت تغذيها ؛ ولا مراء فى أنها كانت بانعة فى هذا العصرء 
ومن الحتمل جداً أنهاكانت لا تزال أهلة بالسكان فى المهد الفرعونى . 

وقد عثر حدشا العالم « بوفيه لابيير » على جبانة من نوع خاص 
فى صحراء العرب على مسافة قريبة من القاهرة نشبه فى أوربا ما ,يطلق 
عليه اسم اودلو لووط عد نر كل برالسحن لسررها غات 
وك ايض > عظم مسوئ السطح موصوع على ححرين عموديين) وهو هو أول 
ثب من هذا النوع عثر عليه فى مصر . وهذه امار قد أقيمت على حافة 
وادى اله . ولماكان وجه الشيه بين هذه الْقائر ومشلاتها فى أوربا عظيم 
فد ننها الأب « بوفيه » إلى العصر الأنيوليق ؛ غير أنه د 5 
قد تكون صنعت فى عصر متأخر عن ذلك . 

وكا كاتف الكتانة شندسة :فق الفضرر الا بولة حفق كرود الا سترة 
الاولى ٠‏ كان من الصعمب على المؤرخ أن يضم تواريم موكدة لمدنيات 
المتالية التى مرت فيا مصر فى أقدم عهودها ؛ لذلك يجب أن نكتنى 


حم يا ويج 


الآن بأقل القروض ٠‏ إد الواقم أن بداية هده المدنية ترجم بنا إلى عهود 
يكاد مقدار ألف سنة فيها لا بعد بالثىء الخارق للمادة من حيث الزمن. 
ارت 1ك سا ص الع در ل ارت ذاه اقفر 
اتاريخى لم يتفق عليه بصفة قاطمة للآن بين علماء الآثار ٠‏ بل الاأمر نخطى 
ذلك فى النزاع حتى أن كل تأريخ قبل عام 158١‏ ق.م. فى اتوارعخ 
الصرية موضم شك. ولا أدل على ذلك من أن السير« فاندرز بترى» 
قدر عمر المدنية ابدارية بنحو ٠٠٠ر١٠‏ إلى 00٠ر؟١‏ سنة قبل ايلاد ؛ على 
حين أن آثريين آخرين قدروا عمرها بنحو 50٠00‏ سنة . على أن شل 
هذه التواريخ لا تخرج عن آنها محض محخمين ولا ترتكز على أساس على. 
ومع أنه كان من المنعدر وضم تاريخ مؤكد ابداية عصر ما قبل 
الأسرات أو ناته ١‏ فانه من الممكن أن يقتى الا نسان تتابع الخطوات 
انختافة التى حدثت فى خلال هذا المصر . وهذا الامكان قد نشأ شبحة 
للبحوث التى قام بها المستر « فلندرز بترى » فى ( ديو سبوليس برفا )10) لتابم 
تاريخى خاص فى أنواع الفخار كشفت عنه حفائره . وذلك أنه لاحظ 
أن نوعًا خاصاً من أوانى الفخار كان محدث فيه انحطاط منظم . وذلك أن 
البروز الذىكان فى الأصل بثابة .بد الأناء, أخذ فى التلاشى تدرعجًا حتى أصبح 
لا.زبدعن خط متموج لا معنى له حول رقة الأناء . وهذا الانحطاط فى 
بد الأناء صحبه تدهور مشابه له فى شكل الأناء المام . واذلك كان 


» موقعمبا الحالى بلدة « هو‎ )1١( 


جمر الحضارة المصرية 


« فلندرز بترى 6 
والتتايم التاريخى 


مج يويد 


من اللمكن أن يضم الأنان تابمًا تارييًا لكل الأوانى التى من هنا 
انوع . وبالوصول هذا الترتيب كان من السبل أن يجد الأنسان أدوات 
الوصدري الو هله الأواق. قن تعررضق سد اتقو 

وقد اتخذ أساساً للتغير فى هذا النوع من الفخار فترات معينة تبتدى' 
برقم واحد وتنتعى برقم ماثة .. وقد ترك الفترة من رتم -١‏ 58 خالية لما عساه 
أن يكشف من غخار أقدم من الانواع التى عثر عليها فى قبور قديمة . 
آنا الأنترة ريق عبس | لابين اا فيل آلا مدزات» و ارال عضر 
الأسرات . وقد صار من الممكن أذن أن يضم الأنسان فى الفترات 
المتتابمة مجموعة هذا النوع من الفخار حسب طقته الختلفة فى القدم ؛ 
فاذا كشن قبر مما قبل الاأسرات ؛ ولم يكن من الممكن وضع تأريخ 
محدد له . فأن مكاته فى التأرييخ التتاببى يمكن الوصول إليها فى الحال 
وذلك عقارنة الفخار الذى عثر عليه فيه بالطبقة المقابلة للفخار الذى امخذ نوعه 
أساسا . 

وهذا النظام لتأرعم التتاببى .كم بطلق عليه ؛ برهن على أنه أداة قيمة 
إلى أبسد حد لتحديد الآآثار التى وجدت فى عصر ما قبل الآسرات . ولا 
نزاع فى أن هذا النوع من التأريخ لا يمكن أن يعطينا فترات متساوية من 
ازمن فى كل طبقة , إذ من الجائز أن تكون طبقة أطول أو أقسر جداً عن 
الى تلها مباشرة . ولكن على أية حال يمكتنا بوساطة هذا اتأريخ 
أن نحدد ما سبق وما لحق بالنسبة لترتيب الحوادث الحقيق . 
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وعلى هذا الأساس ينقسم عصر ما قبل الأسرات إلى ثلاية عهود ‏ تقسيم عصرما قبل 
الاسرات إلى ثلاثة 


(؟)>بد ما قبل الأسرات التوسط من 70-0 (©) عهد ما قبل 
الااسرات الحدديث من 78-7٠‏ وعند هذا الرقم يتدئ” المهد الأول للأسرات 
وذلك بظبور الأسرة الأولى الى بدأ اللأرعخ فيها بالكتابة . 

وقد عثر حدباً على ممابر أقدم من التى وجدها « فلندرز بترى » ونمنى 
بذلك المقابر التى كثنها المستر « برنطون » فى البدارى وقد عثر فيها على 
أنواع جديدة من الفخار وقد خصص للا « بترى » اتأرعم التاببى من 
سا7 . وسنش رح ذلك فى حنه. 

مدنية الوجه البحرى . لقد ظلت البحوث العلمية عن عصر ما قبل 
التارخ فى مصر موقوفة على الوجه القبلى إلى زمن غير بعيد نلنّا من الملماء 
أن كل المدنة القديمة أصلها من الوجه القبى إلى أن أقام الاستاذ « يتكر» 
بحوثه المثهورة عن عصر ما قبل النارعخ فى جبة هرمدة بنى سلامة : 
وأسفرت حوثه عن مدنية يرجم عهدها إلى العصر النيوليق . وقد تكلمنا عن 
هذه المدنية فى حينها . وقد قام بعده الاثون فى هذا الميدان فى الوجه 
البحرى . ثوفق أخيرً المالمان مصطق بك عامس والااستاذ « متبحين » إلى مدنية الوجه البعرى 
اكشف محطة جديدة فى الممادى يرجم عبدها إلى عصر ما قبل 
الأسرات الحديث . ومن ذلك ,تضح نا "أنه توجد فحوة عميقة بين عصر 


مرمدة بنى سلامة الذى بدأ فى أوائل العصر الحجرى الحديث وبين عصر 


حخصر نقادة 


حت 


المعمادى الذى يشرف عل حافة التاريخ أو بعمارة أخرى خم به عصر 


بداية المعادن . ولا بعد أرن تملا هذه الفحوة المميقة بكشف جديد فى 


هذا المغمار فى السنين المقبلة . وقد كشفت آثثار من هذا العصر فى الوجه 
البحرى فى طرخان ١‏ وطره . 

كنة اللنجه الف .2 ومن عية أخرع يك ان الدية الا برلقة ان 
الوجه القبل معروفة بدرجة كيرة . وتبتدىء بمصر البدارى الذى جاء مباشرة 
بعد عرد « دير طاسا » . 

. والبدارى كا ذ كرنا بلرة نهم بالقرب من « قاوالكبير » فى إقلم أسيوط 
وقد. كشف فهها عن موقم أثرى موضعه فى الأرعخ اتتابعى الذى اخترعه 
«فتدرز بتري » بين 4-١‏ . وهو أقدم تاريخ عرف إلى الآن فى 
عبد ما :قبل الأسرات . وقد عبر على . الصناءات البدارية فى بلاد النوية . 

أما المصر الذي ,لى عصر البدارى فيطلق عليه العبد النقادى نسبة إلى 
بلدة تقادة القريبة من قوص . وقد قام محنائر فيها الأستاذ « بترى » 
والمستر «كويبل » عام م١‏ . وأمم مواقم ما قبل الأسرات فى الوجه 
القبلى طوخ ١‏ وبلاص شالى الأقصر . ثم « دبوسبوليس برفا » بالقرب من 
نجم حمادى والعامرة . ونجع الدير والحاسنة وببت خلاف ١‏ وجرزة . أ 
صير الملق وحرجه عند مدخل الفيوم . 

البدارى : كان أهل عصر اللبدارى حك طبيعة ابلاد زراعا للأرضء 
وذلك بعد أن انكش الوادى وأصبح محاطا بالصحراء على كلا حافتيه 


وكان أنسان ابدارى قصير القامة ضئيل الجسم طويل الجحمة ويمكن مشاهدة 
هذه الخواص فى المصرى الحالى الذى يظن أنه من تلهم . والظاعس أنه 
كان يمختاط بدمه بعض دم الزنوج . 

وقرى هذا العصر كانت مجموعة مرن الأ كواخ البيضية الشكل 
أو المستديرة وكانت مصنوعة من مواد خفيفة مثل البوص والأخشابء وم 
نجد بينها المساكن التى تشبه يبوت أهل مرمدة بنى سلامة » وهى الى كانت 
نحتوى على ححرات مقببة مصنوعة من الطين المعحون . وقد استعملها السكان 
غرهً لنوم . على أن هذا النقص فى الدارى قد يكون لجرد الصدفة ؛ 
ولكن من الحتمل جداً أنه يدل عل أن هذا القدم فى بناء المأكن فى 
الدلتا لم يكن قد أدخل على مانى الصعيد إلى هذا الوقت . وكان يوجد 
فى وسط الكوخ حفرة تقوم مقام الموقد ٠‏ أما المواد النذائية فكانت تحنظ 
فى سلة . وتدل الآثار الى عثر عليها فى هذه الا كواخ على تقدم عظيم 
فى أسباب الراحة » إذ كان أثاث الزل يحتوى على حصير ٠‏ بل وعلى 
ار من الخشب كانت توضع عليها وساشد من النفياش أو من الجلد 
محشوة بالمش . 

وقد أخذت أساب الراحة فى المساكن تزداد فى خلال عصر ما قبل 
الأسرات . فثلا فى عصر ما قبل الأسرات القديم فى بلدة « الجامية »كانت 
ال كواخ المستديرة الشكل لا تزال مستعملة جانب المسأكن البيضية 
الشكل القامة من الطين المعجون » وتشبه ما عثّر عليه فى ( مرمدة بنى سلامة ) 


مدنية الدارق 


مدنية « حمامية » 


أول بناء باللين فى 
عصرما قبل الاسرات 


ع لعب 


وليس بها خلاف إلا أن كتل الطين التى بنيت بها مساكن الخامية . 
كاتف لا يوضم بعضها فوق بمض مباشرة : بل كاف بين كل 
صفين من كتل الطين رباطان من البوص . والظاهص أن حوالى التأرعخ 
التابى ٠٠‏ حدث تيير فى شحكل الكوخ . إذ نشاهد أن الت 
المستدبر الشكل قد أهمل وحل محله الشكل المستطيل . وحوالى التآرعخ 
التابى ه؛ لوحظ أن العشش لق كنك تقام من مواد خفيفة أخذت 
مانن الفط الى كاد تصنم من الطين المعجون . وريدل وجود الموقد 
فى أحد الا كواخ فى « حمامية » على أن هذا النوع من الماكن قد خلف 
النوع السابق . 

ون علا عمس ءا قل الأتزاك للدت عر قد وين ذا 
فن البناء عثر عليه فى الوجه البحرى فى محطة المعادى التى كشفها الأستاذ 
مصطق عاص بك ء إذ أن القرية التى أميط الثام عنها فى هذه المهة تتألف 
فق عنازل :ذاع اشكل مقطا .نوق انتمل :انا اللري الحنك أى 
لبن » الذى خلف كتل الطين غير المنتظمة فى الشّكل , وقد كانت تستعمل 
دون أن تجفف . وهذا التقدم المظيم فى فن الممار لا بد اله. قن ,حدات 
فى الدنا فى خلال العصر الطويل الذى يفصل عصر مرمدة عن عصر ما 
قل الأسرات الحديث . وهذه الفترة مجهولة لنا تام فى تاريخ الدلنا . 
أما مخازن القوم الثى كانت تصنم أولا من سلات محدولة تدهك بالطين 
سد ذلك ؛ فكان يستعمل بدلا منها فى عبد المادى أوان عظيمة الحم 


مصنوعة من الفخار ا حروق 1 
أما مقائر عصر بداية استهال المعادن فى الوجه القبلى فأنها كانت تمام على 
مسافة من القرى كا كان الحال فى خلال العصر الحجرى الحديث ؛ فى 


عهد اللبدارى كان القبر لا يزال حفرة يضية أو مستديرة الننكا ؛: 


محفورة فى الأرض نفسبا على بعد بسيط دون أى كناء أو طلاء من الداخل. 
أما المتوفى مكان يكفن فى حصير أو فى جلد ماعن وعادة كان يوضم 
فى تابوت ويغطى بالأعشاب . وقد عثر يجانب بعض المتوفين على ملابسهم 
اليومية وحللهم . وكانت رأس الميت تستند على مخدة كأما يريد النوم . 
وقد لوحظ أن وجي هكان متجبًا نحو القرية وفى أغلب الأحيان كانت يده 
ترقع نحو فه . وقد كان يوجد يجانبه أناء وبمض آلات من النحاس ومن 
الظران والمظم ؛ وأحيانًا وجدت لوحة من الأردواز لطحن التوتية مما يدل 
على أن تجميل المين والوجه كان شائماً ؛ ووجدت فى بعض قبور هذا العصم 
دى تثل سيدات صنعت من الماج أو من الطين . والظاهم آنبها كانت 
تقدم هدية للمتوفى . وقد فسر بعض علماء الآثار وجودها بأنها تتثل لهات 
أو أنما نحل محل زوجة الوق في قبره . 

والظاهر أن التابوت المصنوع من الخشب أو من الفخار لم يكن 
معروفًا فى مقابر البدارى ولكن من ناحية أخرى عثر على صندوزف من 
القى الحدول مما يدل علل أن الأنان كان قد بدأ يمكر فى هذا العصر 


مقابر الوجه القبلى ٠‏ 
في هذا العصر 
ومحتوياتها 


أول حاولة لصنم 
تابوت للتوق 


نقدم طريقة الدفن 
فى نقادة 


المقابر أنه كان يقام فوق الة مبنى من المواد الخفيفة ليحيبا من 
التياب الذى كان يهال على المدوفى بعد الذفن ؛ وليحكون له عشابة 
غرفة تحت الأرض . وقد اوحظ أن كل قبر كان مستقلا عن الذى 
يجواره , ومن الا شياء الهامة الى عثر عليها فى هذه المقابر الامشاط المصنوعة 
من العاج وكانت تزين بزخرفة . وكذلك عثر على دبايس من نفس المادة 
كانت تستممل لشبك اللابس . وعأز على خرز أنبوبى الشكل مصنوع من 
النحاس وعلى خرز مطلى بالمينا من حجر الكورتس ومن أحجار أخرى كلا 
كانت خلس اللثكةء أناا أضناف اله الاغر فأبااحكات تنا قعل 
الأحزمة والاساور والتلائد . 

وفى خلال عبد تقادة تقدمت طريقة الدفن بسرعة فأصبح شكل 
اللحد سواء أكان بيضا أم مستديراً يشبه شكل المشة ولا تغير شكل 
الكوخ وأصبح مستطيلا تغير كذلك شكل القبر وأصبح شبه مستطيل . 
وكان هذا النوع الأخير صغير الحم فى أول الآمر ولكنه كان يكبر 
حسب ثراء المتوفى . وقد عثر على مقبرة نموذجية لهذا النوع من الدفن 
فى «العمرة » ومحتوياتها لا تقل عن *١‏ أناء عظيا مصفوفة على مقاعد 
على جوانب ثلائة من حفرة الدفن . وكذلك علر على قبر لفرد من علية 
القوم محتوى على ١١‏ آناء كيراً مصفوفة صفين على أحدى جوانب القبر 
وذلك عدا اثنى عشر أناء أخرى أحدها فخار مصقول مر. 


طرفيه . وهنا الثرى لم توضع جثته فى تابوت بل فى شبه التابوت » إذ 


©« ب 


حاول أن يصنع لنفسه صندوقًا مركا من ألواح مربوط بعضبا ببعض نحبل 
وهذا الصندوق يرتقم عن سطح رقمة القبر بنحو 5؟ نوصة . وكان القبر 
من جبة أخرى مسقوفًا بعصى دهكت بالطين . وهذا مثل من الأ مثلة التى 
بظهر فيها الفرق بين طبقات الشعب . 

أما الخطوة اثانة فى شكل أقامة المقابر فتتيحة لارق الطبيعى الذى 
معأ من الشكل النارق . ذلك أنه لا كان خده الترنان فأن الووز 
الذى كانت توضم عليه أوانى القربان فى القبرين الالفين قد صار 
رف أخذ يكبر تدريًا حتى أصبح صاحب الْقبرة يشعر بأنه سيضابته 
فى مضحمه الأخير. ومن أجل ذلك بدأت القابر تأخذ شكلا جديداً فى 
غيد ينا قل الا براك اللديق تمان “شيكل كل القار :ستطلة ةوق 
الوقت نه أخذ استعال بناء القبر ينتشر وذلك تتدعييه وجمله صلا ' 
وبتقدم فن الهار الأول أدخل بساء الجدران باللبن وكذلك استمملت 


بجاورة لحجرة الدفن الأصلية خصصت لمئونة والقربان » هذا إلى أنه ضع 
فى القبر سل لللزول والصعود بوساطته . وسواء أ كان القبر فى هذا العبد 
مسقوقًا أم غير مقوف فأنه لم يظبر منه أى جزء على سطح الأارض 
يعرف بوساطته أن يرقد المتوفى » وربا كان ذلك خشية أن يسطو اللصوص 
على محتوياته . ومن المادات الغريبة النى ظبرت فى أواخر هذا العصر 


استعمال القباب في 
المقابر 


دفن المتوف نحت إناء عظيم منكس . وقد أخذت عادة لف المشة فى طرق دفن التوق 


حصير أو جاود تحتنى تدريجا وأخذ يحل محلها وضم الئة أولا فى سلة 

من البوص المجدول ثم توضم بمد ذلك فى تابوت حقيق مصنوع من 

الفخار أحيانًا وغالبا يكون مصنوعا من ألواح كا سبق . وكانت عادة دفن 

عدد عظيم من الأ جسام فى حهرة واحدة ؛ محصورة فى عبد ما قبل 

الأسرات القدم وقد لوحظ أحانًا أن الصياد كان يدفن يانه كلاب صيده. 
هيئة وشم التوف ١١‏ وكان المتوفى سواء أكان غنيًا أم فقيراً .يوضم فى القبر مقرفصا على 
5 جانبه الأيسر الهم إلا بعض شواذ كا شوهد فى العمرة حيث وجدت 
بعض الأجسام موضوعة على المانب الأيمن لسبب مجهول ؛ وفى المادة 
كانت توضم الأجسام متحبة من الال إلى الجنوب أى فى الجهة الموازية 
لسير ماء النيل . وفى أغلب الأحيان كانت الرأس توضم فى الجهة الجنوبية ‏ 
وهناكٌ بعض شواذ كثيرة هذه القاعدة . وقد فسر بعض علماء الآثار 
سبب وضع المثة مطوية فى القبر بأنها الحالة الطبيعية التى .ينام مها الأ نسان؛ 
عادة وقد فسرها آخرون بطريقة علمية مقبولة أ كثر من السابقة هو أن 
اليك يكون بهذا الوضع فى بطن أمه ولكن الظاهر أن المصرى ل يمكر 
لا فى هذا التفسير ولا فى ذاك بل الواقم أن المصرى را كان قد تعود 
دفر الثة من بادىء الأمر فىمكان ضيق اقتصاداً شم اصح عنده 
عادة دفن المثة مهذا الشكل فال تفل عبااحق بسك أن أصبح 
المكان متم والمصرى فى كل أطوار حياته عبداً لعاداته . وقد اوحظت 


مض ظواهس غريبة فى بعض المقابر يجدر بنا الأشارة إليها . ومن ذلك 


ب ل 


ظ عبر على عدد من الا جسام منفصلة عظامها ولبست موضوعة فى برتيها 
لطبعى مم أن كل الدلائل تدل على أن القبر لم يمس منذ الدفن وقد فسر 
بعض العلماء ذلك بأن هذه الأ-جسام مزقت بد الموت أو قبل الدفن ؛ وقد أنكر 


بمضصهم تلك العادة على المصريين . ولكن من جبه أخرى عار ف «دشاشة» 


التى يرجم عبدها إلى ما قبل الأسرات الحديث على مقابر سليمة ل تمسها . 


يد إنسان ووجدت فبها الأجسام منفصلة عظامها عن بمضها ثم لفت فى 
الكتان الذى وجد أنه لم يمس بمد فى العصور التى تلت ١‏ وذلك مما 
يدل على أن فصل المظام كان شائما فى عصر ما قبل الأسرات» ومن 
المستبعد جداً أن لها كان بأ كله الا نسان كا ادعى بسض الملماء . 

ورا كان أغرب ما أظبرته لنا مقابر ما قبل الأسرات وجود عدد 
لا يسهان به من الأجسام ؛ فنها الجيء الأمانى من عظم الساعد 
ا وقد ذهبت العلداء فى تير ذلك مذاهب شتى ولم تقتصر هذه 
الظاهرة على الرجال بل وجدت فى النساء أيضا والتفسير الذى قبله الل 
بعض الثىء أنه رما كان هناك سبب جنازى يدعو لهذا الكسر الذى 
كان يحدث بعد الموت بلا شك . أما السبب الذى دما للكر فسبيق 
بدون تضصير على الأقل الآن . 

وتدل تان الحفائر التى عملت فى عصر بداية المعادن أو عصر ما قبل 
الأسرات على أن المصرى كان قد بلغ شأواً بعدا فى المدنة وأنه قد 


وصل إلى درجة جعلت ببنه وبين عصر الوحشية هوة سحيقة , ومها نظرنا 


تزيق الجسم قبل الدغن 


كبر خلم الساعد 
قبل الدفن 


إلى صاعته فى أى عبد من عصر بداية المعادن فانا نجده قد وصل 
إلى مستوى يجله فى مصاف الحمدينين فقد كان فى هذا العبد 1 كان 
أجداده فى العصور السالفة من أمبر الصناع والفنائين فى عمل الظران : وقد 
"كان عصر بداية المعادن عتاز باستعال الظران والنحاس لصنع الاته وحليه 
عدا إل. حنت: +..وتدل البحوت غل ارك :ضناعة" الظراق كانت سالاة 
سبل انحل الاستهال فى عصر البدارى وى عبد ما قبل الاسرات القديم أى إلى 
والفاران با لنب عبد التتابع التأر م ٠‏ واحاء هذه الصناعة الى بدات فى العصر السالف 
استمر راسخ القدم بظبور السكا كين ذات الوجيين والسكا كين القصيرة 
ذاكالللرق العيرة هنذا ال لون وو" اجام ات الناين 
كانت تصنع من شظايا غير منتظة الكل ؛ ولكن بناية ؛ وكات 
الحاس فى هذا العبد لا يزال مادة نادرة الوجود ولا يستعمل إلا فى صنم 
الآلات ذات الحجم الصغير كالدباييس النى كانت تستعمل لشبك الجاود 
عقن امسن 1 ار والكلاليب . والخطاطيف والمقاشط والمقصات . ولم 
يكن هذا المعدرنك يستعمل فى, حالته القية بعد ١‏ أما الآ لات الى كانت 
تصنع منه فكان محصل علبها بالطرق . 
وضذ التأررعم التاببى ٠٠‏ أخذت صناعة الظران تتقبقر أمام صناعة 
0 اللحاس ؛ الى بدأت نزداد تدريجا حتى أصبحت معظم الآ لات التق 
3 يستعملها الانسان فى حياته اليومية تصنم من هذه المادة . 
والواقع أن أعم ظاهمة بارزة فى مدنية ما قبل الاسرات فى اكنشاف 


مقناة: التنعاين :«وادتيللة اق مننات: الانسان فى ممظم عسافق الياة وذلك. 


على الرغم من وجود الذهب والفضة وأن كانت الأخيرة نادرة » هذا 
إلى أن الحديد الطروق قد ظهر كذلك فى هذا العصر واستميل فى صنم 
خرز أنبوبى الشكل ولكنه كان نادراً أيضا . ولذلك كانت قيمته عظيمة 
لدرجة أنه كان ينظم فى القلائد الغالية مع حبات الذعب . ولكن النحاس 
كان فى هذا العصر « ملك المعادن » . ولذلك نناءل من أين ألى هذا 
لون روكت كنت مادته أولا ؟ والظاهر أنا مدينون يكشف النحاس 
وانتيلة الأول عر إلى إفال مض ق. عند نا قن الاسرات .عل 
أن طريقة كشفه: ليست واضحة لدينا ولا ترتكز على أساس تاريخى , والحتمل 
جداً أنها جاءت بطريق الصدفة الحضة إذا قبلا أحدى النظرتين التين 
فرضها كل من الأستاذ « إلت مث » والاستاذ « برستد» . وقد 
عزنا كل :نتها السسن فى “كن مندق:الننائن آل «اتخوال المضبرر: ناو 
التوتية ( تترات النحاس ) التى سبق آن تكلمنا عنها وهى مادة كانت توجد 
فى معظم القبور المصررية فى هنا العصر ومعها لوحة من الا ردواز لتطحن 
عليها قطم التوتية وكان يستعمل لطحنها حصاة كبيرة من الحجر الصلب . 
وكان الغرض من وجودها مم المتوى أن تكون مادة للزينة ودواء للعينين لحنظهما 
| من لأثير أشعة الشمس ف الصحراء وقد استعملها الرجل والمرأة على السواء 
هذا الغرض . 

أما نظرية الاستاذ « برستد » فى اكتشاف النحاس فأنه تصور المعدن 


ظهور الحد بد 
فى هذا النسر 


كيف | كتشثفه 


نظررة الاستاذ 
والت عت هن 
١‏ كتشاف التحاس 


وبحم لد 


المصرى فى شبه جزيرة سينا قد وضم رحله فى مكان ؛ واتفق أنه أوقد 
نازه على قطعة من النحاس الغفل ( التوتية ) الذى كان سعثراً بكثرة هناك , 
وفى الصباح عندما كان يريد كنس بقايا موقده وقع نظره على قطع صنيرة 
من 'مادة لا برريق ولمان . و بالطبع كانت هذه القطع الصغيرة ما أنتحه 
اتخلاط: النان بالممدن الغفل . ومن هذه اللحظة عل المصرى أنه يمكنه 
الحصول على هذا المعدن بصهر حجر التوتية فى النار . ومذه الكيفية 
بقول الأستاذ ( برستد ) إن الا فسان الصرى تمل أل رةه و عنته كك 
يمكنه أن يحصل على معدن أصبح بوساطته يضرب بسسهم صائب فى الصناءات 
وق اطندسة . 

ظ أما الاستاذ «اليت سمث» فأنه يمزو هذا الكشف إلى زوج المعدن 
فيقول أن المعدن قد جلب معه حجر التوتية من شبه جزيرة سينا إلى 
ينه واتفق صدفة أن زوجتهكانت تستعمل مجينة من هذا الحجر لتجميل 
وجبها ء ولكن حدث أن سقطت هذه العجينة من .بدها وعى أمام الموقد 
فى النار والظاهر أن نارم كانت متأججة فلم يمكنها إتقاذ حم -5-- 
التالى عندما كانت تنظف بقابا نار أمس ف الموقد لتحبز الافطار: وجدت 
لدهشتها أن قطعة مجينة التوتية التى سقطت منها بالاأمس قد اختفت . ولكنبا 
فى الوقت نفسه وجدت بعض قطم صغيرة من معدن لونه أحر جميل مما 
جعلبا تنسى خسارة أمسى . لأنها وجدت بدلا منها مادة أخرى جديدة 
دق .من حرق التوية ككنيا' أن تتشفييا فى صنع أدوات زيئة جدينة : 


نغ أ 


وقد كان من تائم هذا الكشف العظيم ؛ أن أخذت صاعة الظران 
مذ تأرعخ التابم 4١‏ تتنبقر أمام صناعة النحاس التى أخذت فى الاتنشار 
والتحسن السريم ء فأصبح يصنم منها معظم الآ لات التى كان يستعملها أنسان 
هذا العصرء ومن المدهش أنه كلا كان يقل استمال الظران فى مهام الحياة 
كلا أخذ الصانم فى تحسين الالات التى كان يستخرجها منه ؛ ورا كان السبب 
ذلك ا كانت قد ق. هذا الرقق أذواك «زيننة :وكالات: ويجانب سبي تس 1 لان 
هذا الظران الفاخر المتقن العم كانت تستميل حصوات معينة الشكر 2 القارات 
( اازلط) يهذب أحد طرف الواحدة منها ويرهف ؛ ولكن فى العصر نفسه 
أخذ لحاس يحل محل الظران بكثرة مضطردة فى عمل آلات الحرب ؛ 
ورغ النهب المنظظ الذى حدث فى مقابر هذا العصر الحصول على المعادن 
والأشياء المينة ؛ فأنه عثر فيها على مقصات ١‏ وقدم وأزاميل » وخناجر ٠.‏ شيوع استسيال 
: امعان ورمع 
وخطاطيف من النحاس », وقد عثر كذلك على فأس ذات وجبين برجم2 الاآلات 
عهدها إلى الرتم +٠‏ من تاريخ التابع مما ينبت امتعال الممادن بدرجة 
عظمة فى هذا الحين . 
أما ضناعة النسيج التى ظهرت بوادرها فى العصر النيوليتقى ؛ فأنها أخذت 
نمو وتقدم منذ بداية عصر استعال المعادن ٠‏ وبقايا الأأقشة التى عثر عليها 
فى مقابر البدارى لا تزال خثنة الصنم ل ل 
كانت صلبة منظمة النسج . وهذه الأقثة كانت تصنم ملابس . هذا 
إلى أن صناعة الجاود أخذت فى التقدم . أما صناعة النحارة الدقيقة فى هذا 


صناعة الفخار 


كينية صناعة الفخار 
ذى الحافة السوداء 


العصرء قل .ببق منها إلا بقابا لا تكاد تذاكرء ولكن رغم ذلك فأن كار 


صر 


أخشاب الأسرة التى عثر عليها فى البدارى ٠‏ وبقايا تواببت عصر ما قبل 
الاأسرات التوسط والآ لات النحاسية التى ظبرت خلال رقم هه من 
الأرع التاببى » كل هذه الأشياء تدل على اتنشار هذه الصناعة لتزيين 
مساكن عصر بداية المعادن . 

ومن أهم مميزات عصر بداية المعادن صناعة الفخارء إذ بلغت قتا 
فى مصر . ولم يكن هناك منافس للفخار فى هذا العهد إلا الأوانى التى 


كانت تصنع من الاأحجار الصلبة , غير أنما لم تكن مننشرة بل فى الواقم 
كانت نادرة وذلك لأنها ثينة . وفى الحق كان أنسان هذا العصر يصلم 


أوالى من الفخار غابة فى الدقة تدل على سلامة الذوق والجارة الائقة . 
وقد كان عمو أشكال هذا الفخار وتعدد زخرفته المتنوعة الأساس دعامة 
بنى عليبا « فلندرز بترى » نظربته التى أطلق عليها التتابع التأريخى كا أسلفنا. 
وقد حاء اكنشاف جانة الدارى منذ عهد قرب مكلا للحلنة الناقصة فى 
هذا التتابم . 

ويمتاز لخخار البداري النى حدد ' «فلندرز بترى رقم 55-5١‏ 
وجود خطيطات متوازية تكون أحينًا دقيقة الصنع وأحيانًا تكون خشنة 
وهذه الخطيطات تغطى سطح الا ناء . ومعتم الوا التي وجدت فى هذه 
لجهة حافتها سوداء . وكان .بصنم الأناء باليد من غرين النيل اللخاوط بالرمل 
م ,يوضم مكفثًا على موقد لحم متأجج اق الاق بارس بون النيلاز 


اراح 


المدفون فى الحم المتقد . وكذلك الجزء الداخلى من الاناء يتغير اونهها من 
فمل غاز الا كسيد إلى أسود لامع جميل ؛ ولم يوجد من غنار البدارى 
أنواع متعددة متنوعة كا وجد فى « مممدة» , إذ أن الانواع الى 
عثر عليها إلى الآن تنحصر أشكاطا فى بعض أقداح طويلة أو قصيزة ذات 
حافة مستقيمة أو مستديرة أو بيضية » أو ذات قعر مسطح . ويشاهد فى 
تقض الا واقن: النازة .حزق الحافة كم .أن إثنان هذا المضن اخند 
1 فى صنم أناء ذى عروة . وقد استمر استمال الفخار ذى الحافة 
السوداء فى جهات أخرى غير البدارى إلا أنه أخذ ف التلاثى . م أخذت 
أتذكالله تتطيل حتى رتم ؛ من التأرع النتاببى . أما الفخار اليل ذو اللون 
الاأحمر المصقول الذى أخذ بحل محله: فد أضاف شكلا جديدا إلى سلسلة 
الأوانى » وهو الاناء ذو الرقبة الضيقة والقعر المستوكت وهو فى شكله بشه 
الزجاجة الحالية . وحوالى الرتم دم من تأر عم التابم ظهرت الجرة ذات 
الوسط المفرطح والعروة الخموجة والرقبة ذات الحافة . وهنا التوع مل 
الفخار كان ظهوره بين -+١‏ ه8 من التأر مخ التابعى ٠‏ ويتاز بأنه كارف 
بزخرف برسوم ملونة بالايض تدل على حلية هندسية الشكل تثبه الفخار 
الااسيوف: اللائ. قلي ون ص :ززنبوطابنا 6 عد .ولك اللمررقة علسنة سفن 
أشكال آدمية ساذجة الصنع , وأشكال حيوانات ونبانات . وحوالى الرتم +١‏ 
مل تأراعخ التابم » ظهر نوع جديد من الفخار يطلق عليه اسم الفخار 
المزخرف . وكان يصنع من مجينة تقية ذات لون صاف . ويتاز بفرطحة 
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حار ملون من طوخ ( الوجه القبلى ) 


وكانت رقبته 


ع حرفه 


مخطوط 
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وسطه وقصر رقبته ٠‏ وى معظم الا حياز 


ون له حافة . أما فعره 1 


هلخ سه 
ترسم عليه أشكال حازونة . رما كانت تيد للأشكال الطبيمية النى تساهد 
على الاوانى الححرية الصلية . وكان برسم عليبا كذلك أشكال شجر . 
وجماعات من الناس . وحيوانات من ذوات الأريم . وطيور طويلة السيقان ؛ 
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منظر ملون عثر عليه فى الكاب بالوجه القبلى .يرجع إلى ما قبل الاسرات 


ار د 


. وخطوط متموجة تثل مياه . وفوارب محهزة بمحاديف . فى وسطها حجرتان 

رسم السفن على / 
الفخار علمهما شارة ع وهذا النوع من الفخار اسشتمز حبى لرثم و5 من تاريخ 
اتتابم ..وباختفائه انتبى عصر الفخار الذى كان يتخذ لازينة وكاليات الحماة 
اضر أمأ نوع الفخار الذى أعمه فَكان سس النوع العادى . ولكنه ف 
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من عصر ما قبل الاسرات 


محارة ملونة رسم عليها مركب 
وطيور من نقادة بمصر ااعليا 


الوقت ننه أخذ فى التدهور شيئا فشيكا حتى أصبح لا يختلف عن غنار 


العصر التاريخى العادى الصنم . 

أما صناعة الينا الزرقاء والخضراء فترجع إلى أول عصر بداية المعادن 
وكانت تصن بخليط من البلور الصخرى المطحون والجير والبوتاس ١‏ وكربونات 
النحاس . وكانت كل هذه المواد مخلط ببعضها حامية ثم تسحق فى الماء 
وبعد ذلك تصب على القطعة التى يراد طلاؤها ؛ ثم توضم فى الفرن . وهذه 
الطريقة لم نكن مستعملة فى عبد اللدارى إلا لطلاء قطم صغيرة من 
الخرز المصنوع من البلور الطعى . أو من حجر ستايتيت ٠‏ وفى عبد ما قبل 
الاسرات القديم اخترع للمينا مسند خاص ؛ به يمكن الحصول على ما 
ما يطلق عليه خطاً القيثانى المصرى ( فيانس ) . وذلك بأن وى بكية 
فن الصوان والرمل أو الكورتس المطحون طحا ناعم . ثم تغطى هذه المجينة 
37ب 000 
عثر عليها فى تقادة . ويرجع تاريخها إلى الرقم 05-1 من تأريعخ التابع . وهذه 
القطم عبارة عن خرز وتعاويد صغيرة الحجم على هيئة طيور . وقد استعملت 
الطريقتان جنا إلى جنب . غير أنها لم تتعملا فى أخراج قطمع هامة إلا 
فى العبد الطينى ؛ وم تستعمل فى عصر بداية المعادن إلا فى صناعة القطم 
الصغيرة ٠‏ أو تزينها بلصق الينا عليها . وذلك منذ عبد ما قبل الأسرات 
التوسط ؛ و1 مك ذلك فاه عر عض لكر رت مر حدر عا فم 
ولكن مخطى ذلك إلى العاج ١‏ والعظم . وحجر الشيست » والحجر الجيرى . 
وعلى السوم. كان ينتسل هع كل المواد الى كنك تستخدم فى 


ظهور امنا وكيفية 
صتاعبها 


كيفية سناعة القيشاى 
واستعماله 


استمال المينا فى 
الروماف فقط 


معرفة الزجاج 


استمال الاوانى 
الححر. 37 وأشكاها 


فن النحت ٠‏ 

ولاكانت المينا من الأشياء الكالية يستسلها المرى قط فى 
الفخار الذى كان يمد فى نظره مادة حقيرة . وقد بق الحال كذلك حتى 
عبد الرومانء إذ بر وقتئذ استعال الينا مع الفخار . 

وكان كشف صناعة المينا الزجاجية أول خطوة نحو صنع الرْجاٍ 
الذى يختاف صاعته عن صاعة المنا إلا بعدم استهال مسند تصب عليه 
الينا . والواقم أن المصربين عرفوا الزجاج فى العهد الفرعونى . ولكنبم لم 
2520 فى حاله تحينة مطحونة . ولم يعثر على قطم من 
النجاج إلا عض .خرزات . وقطعة واحدة .مطحونة برجع عهدها إلى ما 
قل 'الأسراكة. وغذه القطة عازه عن .لابه ركد مك © بزرقاك اللسية 
شبه اللازورد . وبرجم عهدها إلى الرقم 4١‏ من تأر التتابع . 

وفى هذا العصر أخذت صاعة الأوانى الحجرية تتقدم تقدما محسوسا . 
وقد عثر فى الوجه البحرى على أوان من الحجر يرجم عبدها إلى عصر 
رمدة بنى سلامة بعضبا مصنوع من ححر البازلت على هيئة هاون ؛ وم 
يعثر على مثا قط فى عصر البدارى . 5-9 ظبرت فى عبد ما قبل 
الآسرات القديم . قكشف عن أوان أسطوانية الشكل ذات قمر مستدير. 
وأوان أنبوبية ذات قعر مستو . وعلى أقداح عظيية ذات جدران منخفضة 
مصنوعة من الححر الجيرى اللين . ومن المرص والبازات والجراننت الوردى. . 


وَهذه الاواق كاد نادرة فى عبد ما قبل الا رات القديمء لكين 


أوان من الحجر عثر عليها فى الممرة ( الوجه القيى ) 


أخذت تزداد فى العدد على م الأيام ؛ وريما كان السبب فى ذلك كشف 
اتحاس الذى كانت تعمل منه الآلات اللازمة لتفريغ هذه الأوانى . 


بلط بحاس من عصر ما قبل الاسرات عثر عليها فى مصر 


ولقد كان الصانم المصرى يصنع أوانيه من ححر الديوريت وححر اليرفير. 
وححر البريشية التى تمد من أصلب الا حجار وأعصاها . بقلب فرح متذوتا 


تقليد أوانى الفخار 
فى الاواتى الحجرية 


لشاء 4ك سم 


عمله حتى أنه كان لا بعد لازمن الذى يصرفة فى إنجاز عله حسابا . ويظبر 
من الصبر ذرجة تضعه فى مصاف مهرة المال . ولقد كانت النتاتم التى 
وصل إليها تضارع المثاق التى تحمها » وكانت أشكال الأوانى الححرية 
الى أخرجها يده مقلدة أشكال أوانى الفخار المعاصر ولم تكن الاخيرة 
بلغت من حسن الشكل والذوق أكثر ممااكانت عليه فى هذه الفترة . ولم 
تكن عجلة صانع الفخار معروفة بعد . ولكن مع ذلك كانت الأوانى التى 
تعمل باليد على درجة عظيمة من حسن الشكل والدقة . ولذلك كانت 
الأوانى الححرية التى نحت عل هيئتها آنة فى الجال . هذا إلى أن مال 
الححر الطبعى وونه كان يظهر فى ببحة خلابة عند ما كان الثنان ينحح فى 
صقل سطح الأناء.؛ وعند ما كان يرقق جدران الأناء حتى يصبح 
شفافاً . وعلى العموم فأن هذه الأوانى الحجرية رما تمد أجمل الأشياء التى 
قت لاعن عصر ما فل الآسرات: 1 وتغدد اها كسيةا عل اليازة 
الفنية الحنس الذى أنتحه وعلى ذوقه السليم . 

دفى اتأر ع التابى ٠٠‏ ظبرت أشكال جديدة من الأ وانى الححرية 
قال شكال القخار كالاوان. المتفحة' الوسط». زاليقية + .والمتديرة+ 
والاأقداح المميقة ذات الحافة المنحنية انحناء خفيمًا من أعلى . وهذه الأأشكال 
الجددة لين طلا سفوائل, ( ارحل ")تل قيرها إما مدي أن شبكر». .وقد 
أخذت صناعة الأوانى من الحجر الصلب تزده وتقدم كا سبق ذكره 
حتى وصلت القمة فى عبد الأمرة الاولى . ولم نمثر فى القبور التى من 


قل الاسرات المزودة بأوان من الحجحر على أوان من الفخار . إذ كانت 52058 

تمد فى نظر القوم من الاثاث الرخيص . ومنذ ذلك اعد يمكتنا أن ننهم 5 
رر 

أن تقدم صاعة أوانى الححر قد قضت على صناعة الفخار المزخرف حوالى 


باه عضو ما 0[ الا مدر ا شه 


رءوس دبابيس من الحجر الصلب عثر علها أرعوس ديابيس من المرص - عثر علها فى المسرة 
فى العمرة « ااوجه القيلى » 0 الوجه القيلى » 


ويتبع صناعة أوانى الحجر الصلب صناعة رءوس الدبابيس التى كانت 
مقننق الخريه : وكالك كذالته عن المح الفبابوهندة افوس 


كانت ثبت فى متابض مصنوعة من قرون الحيوان أو من الماج . وأقدم 


صناعة رعوس 
الذبا بيس 


الاشارة فى متون 

الاهرام إِلكّ ديانة ما 
قبل الاسرات فى 
الوجه الحرى فقط 


نوع من هذه الرءوس عثر عليه فى الوجه القببيل ٠‏ وكانت على شكل 


أقراص ١‏ واختفت فى عبد الرم ٠‏ من تأريعم التابم ليحل مكانها النوع 


الجديد الذى جاء على هيئة كثرى ١‏ ولا شاك أنه جلب من الوجه البحرى 
إذ كأن: تغروقا” ف سن أمتوطلاة: .و يطل هده التدوبنن قد أحم م 
فوصت إلى درجة عظيمة من الاتقان الفنى؛ حتى أنا لم تنم مقام سلاح 
منيد سي ؛ بل كانت فى ذالها قطمة فنية آبة فى جمال الصنم . 


ديانة عصر بداية المعادن 


من العبث أن يحاول المؤرخ رمم صورة صادقة لإديانة المصرية فى 
عصر بداية المعادن » والسبب فى ذلك يرجع إلى أن المصادر التاريخية 
الصادقة كانت لا تزال تعوزنا فى هذا الوقت . هذا إلى أن ما دون كتابة فى 
فر التاريخ الصرى لم يشر إلا إشارات خنينة لتلك الأزمان السحيقة . 
وأءم مصدر وصل إلينا فى هذه الناحية هى متون الأهرام التى دونت على 
جدران أهرام سقارة فى خلال الآسرتين الخامسة والسادسة » وذلك فى 
داخل ححرات الدفن لاماوك السب . ورغ أن هله المتون ين ا 
ديانة ما قبل الاسرات ؛ غير أنها تتحصر فى ديانة الوجه البحرى التى ألفنت 
فيه الحون المذ كورة هذا إلى آنا كانت خاصة بالملوك لا بعامة الشسب وستتكم 


عن ذلك بأسهاب فى حينه . 


أما المصدر اثانى الام الذى نرتكز عليه فى استنباط ديانة هذا العصرء 
فو الكشف الأثرى فى الوجه القبل وفى الدلنا . ظ 
وما كشف من الآ ثار إلى الآن يدل على أن مدنية الوجه البحرى 


أعرق فى القدم من مدنية الوجه القبلى . 


و إذا كانت الا مور تقاس بأشباهها فأن محتويات المقاءر التى كشفت فى 


هذا العصر بقارتها ا كشف فى العصور اتاريخية ٠‏ يدل على أن القوم 
كانت لم معتقدات دينية ترتكر عل أساس متين . ولا أدل على ذلك 
. ما عثر عليه فى جبانة عصر البدارى من اليوانات التى عنى بدفنها بمد 
تكفينها يا كان يحدث ف العصر التار حخى . فثلا وجدت أولاد اوى ؛ وديران» 
وكباش ٠‏ وغزلان © ملفوفة فى حصير أو فى نسيج من اليل مما لا بتر 
خالا للشك فى أنها كانت تقدس ء وتعبد ؛ وأن أهل هذا المصر قد تماوا 
عبادها إلى المهد التاريى . وكذلك وجدت فى مقابر اللبدارى تمويذات 
مصنوعة من المظم عثل رءوس غزلان ؛ وجاموس بحر ؛ كا وجد فى عهد 
تقادة بعض أعلام ممسومة على أوانى غخار وحمل كل منْها صورة حيوان 
أو شماراً ؛ كان لا بد يستعمل يثابة صورة أو رمن لاله خاص . 
ومن الحتمل جداً أن هذه الرموز الدينية تدل على أقسام سياسية للبلاد 
فو-دا! المعيس : 

ومن أهم الا دلة على اعتقاد القوم فى هذه الأزمان السحيقة بأن 
الأنان سيعيش كرة أخرى فى قبره ما بلاحظ فى ترتيب الاأدوات التى 


عمادة الحو ان فى 


وحود تعاويد فى 

حقار هذا النضر 

وكذلك رموز ربا 
كانت لا لحة 


الاناث لمأتَى ندل 
ملى البعث ثانية 


كيفية وضم المتوق 
فى القير 


استمال السحر فى 
هذا العصر 


كك 


كانت توضم معه ؛ ويمكننا أن نستنتج أن المواد الغذائية التى كانت توضع 
اقرف مق اللنة :ع و كناللكه شقن أذوائق !لزنه يويسطن الا للق كان 
لا بد للمتوفى أن يستعملها فى حياته اثاية فى القبر كا كان يستعملها فى 
حياته الدنيا بكل مظاهرها ولوازمها . 

وقد دكرنا فما سلف أن جثة المتوفى كانت توضع فى لحدها ورأسها متجهة 
نحو كوخ أسرته التى غادرها . ورا كان الباعث على ذلك رغبته حسب اعتقادهم 
فى أن يرى باستمرار أملاكه الدنيوية واخلافه س بعده . ويعزز هذا 
الأى ما نشاهده فى قبور العصر التارنخى ؛ إذ نجد أن المتوفى فى خلال 
الأسرة السادسة كان برسم خارج تابوته الخثبى عينين تدلان على مكان 
وجود رأسه , وكان فى مقدوره أن يرى كل ما حيط به فى العالم الدبو 
بها . 

فى خلال هذا المصر عثر كذلك على بعض دمى لنساء وخدم . 
حاتف لعن كان خلا و" لقي ع هذا" ال له كن ار نينا كا 
وك اا بونهو انان «وع يعت او للق بن كل هده الاشاء قد أهدت للمتوق 
ووضعت معه فى القبر ليستعملها فى حياته الآخرة بوساطة رق سحرية , 
ولا نزاع فى أن إنان هذا العص ركان يستعين بالحر لاستخدام هذه 
العاثيل الصغيرة فيقلم إلى حقيقنها ؛ وهذا بالضبط ما وجد فى العصر التار نخى 
فى معتقدات القوم الجنازية : 


عن أن هناك بتاذاك نف الدقى طاو نيا فعضرسا قن الأسراك: 


سه ه48 ل 


ولكنا نمثر عليها فى عادات العصر اتاريخى إلى الآن . ولذلك ستظل 
سر غاضًا إلى أن نعثر على نظائرها ٠‏ فنها أنه عثز على هياكل عظمية 
فى مقابر لم تمس بعد ءلم تكن مدفونة بحالتها الطبيعية . وقد ظن بعض 
المماء أن الأجام التى وجدت هذا التكل؛ قد فصل عظام كل ميا 
عن بمضها بمد الوت أو قبل الدفن » حت أن بمضهم ظن أن يا كان 
يؤكل . ولكن ذلك الرأى لا مخرج عن متبة' الخرافة الحضة . 

وقد عثر فى دشاشة فى مقابر لم تمس بعد من الأسرات الأولى على 
بعض أجسام مفصولة عظامها عن يعضها ثم لفت فما بعد فى نسيج من 
الكتان ؛ ومن الحتمل جداً أن هذه العادة قد ورثها أهل الأجرات من 
قوم ما قبل الاسرات. ولم يعرف تضسيرها حتى الآن . 

عل أن عرب عافة وطاك. تاتون عفر عا" فطل الا سيراك عن 
كسر ساعد التوفى ؛ وقد وجدت هذه الظاهرة فى النساء والرجال على 
السواء » ولا شك أن ذلك يرجم إلى اعتقاد دينى لا نرفه؛ ولا ندرى 
ماذا مخىء لنا أرض مصر فى جوفها من مثل هذه العادات والمتقدات الى 
لا.يمكن أن نصل إلى حلا إلا بنظائرها فى المصر التاريخى . 


الفن 


من الأمور البدهية فى حياة الآم » أن الفرد يهلم أولا بالحصول على 


عادة فصل لحم المتوق 
عن عظامه قبل الدفئ 


علدة كسر ساعد 
الحوق 


كيف نمأ ان 


القطم الفئية التق 


دحدت فى مقابر 
هذا العصر 


نت ألاؤاجه 


حاجياته الضرورية , ثم بعد ذلك يتطلم للكاليات واقتنامها »فلا غرابة إذن : 
إذا كنا قن أساق النسر :الحو المديك. متصرنا. كل افوا لا شنا 
الصناعات اللازمة لحياته المنزلية ؛ ولم يمكر ف التقنن فى صنببا ؛ لذلك نجد 
ال حل اهن هذا النصير النناقع كاك خالة ببق كل تاوق فلن م بولنا 
بخل ال حص يدالة كزان الاق رارق ذل ممع عضن الخ وريد 
يتفنن فى صنع متاعه وحليه . ولا غرابة فى ذلك ما دامت قراه ومدنه التى كانت 
تزخر بالمعدات , قد أخذت الكاليات تجد محلا بين سكانها . ومن هنا نشأ الفن . 

ومن المحتمل جداً أن تكون أول فكرة فنية قد نبتت فى الوجه البحرى ؛ 
وظواهى الأمور تشحم على احّال هذه النظرية . ولكن للااسف تموزنا هنا 
المستتدات كلية حت الآن . أما فى الوجه القيل فالاعس على عكس ذلك : 
إذ أظهرت لنا حمائر البدارى حلا تدل على بداية ذوق فى أخذ يتحقق 
على مر الاأيام تدريجا . إذ عثر هناك على قلائد منظومة فى خيوطا حبات 
من الفيروز يتخلبا على مسافات متساوية قطع كيرة من العقيق » وحجر 
الننن: ودر اللية .. .وعثز كذلك عل أحزية: ميظئة امن عندة: خيرط 
منظومة فيها حبات زرقاء وأخرى خضراء . ووجدت أسورة ذات حجم 
عنام من العاج » وأمشاط الشعر محفورة فى رقعة كل منها رءوس طيور . 
آنآ أذوات» الزرئة الى بوسندتك مان شف سزاة القوم ان انقارع «تأتينا 
محفورة فى العاج ومعظما مادج آءان العطور وملاعق مستديرة أو مستطيلة 


سس ل © اس 


ورنم سذاجة هذه الآدوات وباطتها فأنها تدل على ذوق حقيق . 

ولم يشكر المصرى فى عمل الكاثيل إلا لضرورة ملحة ٠‏ وذلك أنه 
كان يعتقد فى ححياة ثانية بعد الموت. فكان يحتاج إلى وضم دمى سحرية 
معه فى القبر . وأولى ما عثرنا عليه منها كان فى مقابر البدارى ؛ وكانت على 
شكل عاثيل صغيرة لنساء عاريات . فوجد هناك تثال صغير من الماج 
ودميتان من الطين فى قبور ققراء القوم . وهذده الدمى بلا شك خثنه 
الصن . ويخاصة أنا وجدنا تثيل الوجه فنها مختصراً فالمين ممثلة مستديرة . 
أما اليدان والرجلان فأنها صورت ممسوخة مشوهة ليس فيها من الفن ثىء . 
ولكن اوحظ رغم ذلك أن جسم دميتين تدلان على صدق التعبير الفنى 
وعلى المرونة فى التصوير, مما لم يفقه أى جسم آخر فى خلال عصر بداية 
استعال المعادن . 

وإذا قارنا الددى المصنوعة من الماج بالدمى المصنوعة من الطين الصلصال . 
فانا نجد أن اثانية تتليد للاولى » وكان يستعملها عامة الشعمب ٠‏ ولا نزاع 
فى أن أول من قكرفى صنم هذه الأشاء فى ذلك المصر مم سراة الوم 
وعظاومم ٠»‏ ومن ذلك ع أن الفن بدأ فى الطبقة ااراقية. ثم قلدثم عامة 
الشعب . والواقم أن هذا كان طابم الى المصري ىكل عيسوفه د 
اندثر. وإذلك نشاهد أن منتحات الفن لم تكن على وتيرة واحدة متساوية 
فى الصنع والقيمة . على أن ذلك لا يعنى أن الددى التى انتجها الفن 
الصرى فى هذا المبد لم تكن فى أصلا مشبعة بالروح الشعبية » بل الأمر 


ضيب ححا الدى 


القن ستدىء فى 


الطبقة الراقية أولا . 


الغن ظبر ففالادو ات 
الكالية 


من الماج وغيره 


و اي ار لل ل نا 
إلى زمن سحيق . وقد وجدت أمثلة من هذا النوع فى العصر التاريخى . 
ومع ذلك فان هذه الددى الى لا شف عن روح فنية معيئة لا تشغل 
حيزاً فى مضمار الْن المصرى اللم إلا محرد فكرة . ومن أجل ذلك 
لا يمكننا أن نمدها من القطع الفنية التى يجدر بنا أن تميرها اهام . 

( وف الحق يجبعلى الذى يريد أن يتناول البحث فى الفن المصرى. أن 
بدأ أولاً بفحص الادوات الكالية والتحف الى عثر عليها فى هذا الوقت» 
إذ هى المظهر الحقيق الأول للفن المصرى. وفى خلال عصربداية استعمال 
العاد نف كانت المواد التى تصنع منها الأدوات الكالية وأدوات الزنة. 
منحصرة فى العاج والا حجار الصلبة ؛ على أن صاعة الاأحجار لم تكن 
بعد مننشرة ؛ لصعوبة نحسهاء ولذلك كان يقتصر صنعبا على الاوانى القينة 
عدا : بونذ عليرت اخبلت زر اق امتاعةة الا وان النشازيية الى كانت 
شائعة الاستعال فى ذلك المعهد. وهذا ينطبق كذلك عيل الاوانى المعدنية 
فأنما أثرت على صناعة الاوانى الححرية؛ بل وعلى الفخار أيضا . 


١‏ دمالا شك فيه أن العاجكان فى هذا المصر المادة التى تصنم منها 


القطم الفنية ثم تدرج بعد ذلك إلى استهال العظم فى صنع الددى. وقد 
عثر على دمى نساء عاريات وأذرعتهن ملصوقات على طول الجسم ادو 
على الصدر نحت اللديين المدليين . وقد وجدت دمى لارجال عارية إلا 
من الكيس الذى كان يستر عضو التذكير؛ وكذلك عثر على أقزام ممسوخة 


 ةهوادسل‎ 


الشكل وعلى ذ كور ملفوفين فى عباءاتهم ولم الى ومن المحتمل أن الدمى 
الأخيرة كانت تمثل آلطة أو ملاتكة. والظاهم أنبا كانت تستممل غالبا لإخرفة 
التعاويذ الكبيرة الحجم التى كانت على شكل قرت . 

وقد كشف عن دمى تدل على تقدم فنى محسوس ويخاصة فى صنع 
المين إذ نجد فى النزر السير الذى أخطأء التدمير وااتلف أن العين بدات 
تثل على شكل اللوزة مما يقرب من الحقيقة » غير أن الجسم الذى كانت 
توضم في هكان لا بزال ينقصه مظاهر النوق الفنى» إذ كان بصنم على 
طريقة ثابتة معينة متفق عليها من قبل. لكل الاأجسام تقريبا. وذلك مما 
يظهر نا الفارق المظم ينها وبين دمى الماج التى عثر عليها فى البدارى؛ وى 
التى يلاحظ فبها الأنسان الروح الفنية . وفى هذا العصر أخرجت صناعة 
العاج أمشاطلً عظيية الحم للزينة لما أسنان طويلة ومحلاة برسوم بارزة 
تدل على أشباح غرلان وطيورء أو رأس آدىى له لحية . هذا إلى مشايك 
للشعز. وءوسها :حت خرفة بصور كلق. سبق د ها :...وهذه الامغناطل كانت 
تستعيل خاصة فى عهد ما قبل الاسرات القديم . والظاهر أن صنعها اتقطم 
حوالى تأر مخ السابم 44. 

7 هذا العصر كثرت صور الحيوانات فكانت تثل بقطيعا فى الالواح 
الاردوازية الخضراء »وقد دَكرنا أن هذه الالواح كانت تستعمل لطحن الكحل 
( التوتية ) لتجميل العين ؛ وقد حلت مكان الالواح المستطيلة الشكل الت 
كانت مستمملة فى عهد اللدارى بدون أية زينة. 0 


تقدم صناعة ألدى 


صناعة أمشاط 
مختلفة الاشكال 
من الماح 


المناظرالق تثل على 


ظبور الاشكال 


العاثيل الجنازية فى 


أما الحوانات التي كانت قثل بارزة على عده الا لواح فكانت عدددة 
مختافة الا نواع, أهمها الا بل ؛ وجاموس البحر(١) ٠‏ والطيور والسلحفاة والسمك . 
كاك الالرا. مضف: القات :علوم نيا لقن لمك أ تلن نهذ موقنل 
الحورة الا ريه عل أن ابشراما قد يظل فى نبابة فصر يما قبل الااسرات: 
القدم . ومن ثم أخذت أشكاها تتغير تدريجا حتى أصبحت ولا يمكن تعرفها. 

ولقد بلغ من غرام فنانى هذا العصر بالا شكال الحيوانية أمهم أدخلوها 
فى زخرفة الفخار: وبوساطها أمكن تحديد عر سلسلة من الأوانى التى على 
أشكال حيوانات مثل جاموس البحرء والطيور والاسماك . وقد كان تصوير 
كل نوع من هذه الحيوانات يثله وهو فى حالته الطبيعية مما أعملى لما 
روت خاصًا . غير أنه لا يمكن مقارنتها بالددى المصنوعة من غرين النيل؛ 
الى عثر علمها فى القادر التى كان الغرض منها أن تقوم مقام حظية المتوفى أو 
خاذفة وتوهدة كانت توصت ركثرة فى هذا" القتصنى اغين إنيا كات حكية 
الم فى أحوال حكثيرة » إذ نجد فى ممظم الأحيان رأس الددمى 
تثل بكتلة مره_ الطين لا شكل لا . على حين أن الأعضاء الأخرى 


ابد التاريخى كانت لا تخرج عن حكونها إشارات بسيطة تدل على مكانها فى الجسم 


و لخد افخدن متصلين سعصيمأ ٠‏ ودذنى النساء ذات الاوراك 
الفلبغله واثد-هت الضحمة كانت عثل على وديرة واحدة بطابم واحد ف 
كل الأجام . ويجب ألا ننظر هنا إلى هذه الكاثيل نفارة فنية إذ همى 


)1١(‏ أو فرس البحر ء» ويسمى متكذلك المسسنت 


حت لاحك 


فى الواقم تماثيل مأقية عملت لتسد فراغا خاصاً . ولكنها فى 
الوقت نفسه مقدمة لطلا نم الغاثيل الجنازبة القى ستوضع فى العصر التارحخى 
مم المتو . وقد وجد من دنها قطع من آيات الفن نزين الآن متاحف 
العام . مثل حاملات القرابين ؛ والراقصات وصانمات الجمة فى الأ وانى : 
وبحارة السفن . وحيوانات القرابين وأنواع الطيورء ال . 

وقد عاق الل التبى. رونا عديلة الفتون ها 'قالدن بعيزااتك ارهن 
ليست منفصلة عن بعضهاء أما جسهمها فيرتكر على عمودين من الطين . 

وحوالى تأرعخ التابع ٠0‏ نلاحظ أن التغير الذى ظهر أثره فى كل 
رافق الحياة قد آثر على فن النحت فى الماج ؛ فنجد مثلا أن الا مشاط 
المزخرفة ذات الاسنان الطويلة أخذت تختنى حتى انمدمت جملة وحل محلها 
أمشاط لازشة ذات أسئان قصيرة كان بعضها شت فى مشثبنك طلويل 
أسطوانى الشكل لسك به الشعرء وما ذلك إلا محافظة عل التقاليد الندعة 
فى استمال المشط . 

وظهر كذلك نوع جديد من اللاعق تتكون الواحدة منها من جسم 
املعقة ننسها . وكان إما بيضى الشكل أو مستديره وينتهى بيد بسيطة 
على شكل عصا وقصارى القول أن الزخرفة الفنية التى كانت شائمة 
فى العصر السابق . أخنت تختنى . ومن الغريب أن هذا العصر 
الذلى قفى فيه على زى الزخرفة ؛: قد اتفق مم الاختفاء الذى 
كاف يتروت ‏ كا لصناعة دبى الماج ودمى الطين . فل 


ظبور أمشاط الزينة 


اختفاء زى الزخرفة 


ظبور ارق ف هذا 
المصر 


سم لا. | مم 


ببق لنا من مخلفات هذا المصر الآدى إلا الرجل المتحى أو لللفوف فى 
عباءته . ومع ذلك فأنهكان مصنوعا صنما هندسيا مختصراً ليس فيه ما 
يمر بالذوق الفنى . وتدل ظواهر الامور على أن مااكان شائما من 
المظاهر الأول فى فن عل المائيل أصبح لا فائدة منه » وأن تلوين الا والى 
المزخرفة التى كانت توضم بجوار جثة المتوفى قد ضمن لأأصحاب القبور 
بوساطة السحر ؛ الخدم والنساء وحيوان الصيد والقوارب التى كان يصنعبا 
الأنسان إلى هذا المهد عل شكل تائيل بِأمان غالية . 

وقد ظهب ركذلك إهمال فن الزخرفة بالتحت فى ألواح الأ ردواز الى 
فق عضر نما قبل “الاستراة التوبيظ + اذك نف ارت أشكال 
الحبوانات المرسومة عليها ؛ أخذت فى اتدهور حتى لم ببق مها إلا ظل لا 
كاد يميز الانسان منه حيوانا معينًا . غير أن نوع الألواح الستى كانت 
على شكل طائر قد أخذت شكلا جديداً ؛ فللوح البيفى 
الشكل أو الذى يشل جسم الفأس أصبح رن فى الجء 
العاوى منه برأس طائرين بشكل جانى مقطوع فى الاردواز » وفى هذا 
المصر أخذت الرق التى كادت تكون معدومة فى العصر السابق ٠‏ تظهر 
وتنتشر . وكانت تصنم من الا ردواز أو الماج أو المظم ١‏ غير أنه كان 
يظهر فى شكلها الطابم الختصر الخاص بكل نحت هذا العصرء أما الانوانى 
التي على شكل حيوانى فأنها استمرت فى هذا العصر أيضا ولكنها كانت 
خالية من الذوق الفنى ويصعب تمييز بعضبا عن بعض . 


سدثا. | سم 


وبحلول عصر ما قبل الأسرات الحديث قامت نهضة فنية حوالى ‏ ظرور بنة ضة 
تأريخ التابع <١‏ . فلاحظ تجديداً فى القاليد الية 5 9 0 
التى كانت مزدهرة فى عصر ما قبل الاسرات القدي . وذلك بطرق 
فنية تدج نحو الكال. حتى أنها أصبحت فيا بمد المبع الذى نشأ منه 
الفن الفرعونى . من ذلك أن فن نحت الماج نحنًا بارزاً بق صاحب المكانة 
الأولى فى التقدم . فنى مصانع الماج ظبرت أشكال الحفر البارز بطريقة 
متقنة وعنه أخذت الفاذج التى استعملت فى مواد أخرى . وفى هذا العصر 
نجد استمال نوع دمى ارأة واقفة عارية الجسم ذراعاها ملصوقان نجسبا. 
ولكن يجاني هذا النوع الذى كان شلم الاستهال . ظبر نوع آآخر من 
الدى للفرأة رشيق ذو ثديين ناهدين . وكذلك ظهر نوع الددى الذى 
كان عثل أما تحمل ولدها على ذراعيها أو فى ححرها . وظهبرت دمى 
لشخصيات كانت تثل متشحة بعباءة ؛ ولكنها كانت تستعمل فى ثيل المرأة . 
وى هذا العصرظهر كذلك تثيل الحيوانات فى العاج وغيره . ويخاصة النحت فى الماج 
الأسود الى كانت تستعمل أحجارا للعب » وتزخرف مها مقابض ملاعق 
الزينة . وقد ظهر من بين هذه القطم ما يدل فى صناعته على م ونة فنية : 
ومع أنها ليست عنوانا للفر:_ المصرى الناضج إلا أنها كانت بعيدة عن 
الخشونة والسذاحة . 
و يقتصر نحت.الأأجسام فى هذا العصر على الماج كا كان المبع ٠‏ بل 
مخطاه إلى مواد أخرى ؛ ولكن لم تظهر فيها المبارة التى كانت تنظهر فى العاج ؛ 


الاحجار وغيرها 


ظبور نحت الماثيل 
الساذجة 


النحت الغائر 


ا هوء. | - 


وذلك لأن الفنان لم يكن قد تعود استماها بعد ؛أو لصلابة مادتها ؛ 
فكان ستعمل الأحجار الجيرية أو قطم المينا ذات اللون الأخضر أو 
الازرق ٠‏ وححر الا ردواز والبازلت » وحتى الحرانيت الأ سود وال حمر) 
وقد توغل الفنان فى هذا الطريق إلى أن أخذ يجرب عمل القائيل الكبيرة 
الحم ؛ ولكن يظهر أنه لم نتج إلا قطما قليلة العدد حسها كشف عنه حتى 
الآنء ومع ذلك فان لأا فى هذه الناحية يدل على الجبل الننى 
واللقونةة ف النوقن ع بول" أذل نمك ذلك عن تال ارعن. ذ اللنعية” 


الموجود لان عتحف نة فقد نحت فى ححر الاردواز ومثل عار باه 


إلا من الكيس الذى يستر عضو التذ كير.. وظاهر فى شكله الود , فلحيته 
مفرطحة » وذراءاه ملصوقان فى جسمه . وكان طوله حو نصف متر قبل 
كس ساقيه . 

وفى متحف برلين كذلك يوجد السبع الرابض المصنوع من الجرانيت 
الأسود . وهو ساذج الصنع جامد الملامح ويزيد طوله على أ كثر من .م 
سنتيمتراً ؛ وهذه أول محاولات حقيقية عرفها الفن فى إبراز القاثيل الكيرة . 

ومن أهم محددات الفن فى هذا الغصر النحت الغائر على العاج ثم 
الاأأححار فما بعد . وقد كان هذا النوع. فق المفر شان عظيم فى تاريعخ 
الفن فى مصر القديمة . والظأهر أن فكرة قش الاشكال غائرة فى الماج 
قد أخذت من رسوم الأشكال التى كانت على الفخار المزخرف الشائم 
الانشرال. "ف يتنه الفارة عرق عيد نا قل الايبزات التومط وا كين 


لاهمه أله 


دليل على صواب هذه الفكرة أن كل الرسوم التى كانت على الفخار قد 
تقلت يمصبا ونصبا ؛ ينها وغنها » صوايها وخطتها . وهذه الرسوم قد استعمات 
فى زخرفة الأمشاط أو مقابض السكاكين الفاخرة , وهى الثى كان سلاحها 
لا يزال يصنم من الظران الاشقر اللون . وقد جرب الفنان أولا حفر 
صنف من الحيوانات التى تشاهد على الفخار الملون . والواقم أن أقدم قطعة 
عثر عليها من هذا النوع زخرفت بهذه الطريقة » أما الثل الأعلى لهذا 
النوع من المفر لخجاء فى الواقم بعد أن قام الفنان بمدة تجارب.هى سكينة 
جيل العرق الحفوظة الآن متحف اللوفر ويرجم عبدها فى التأرعخ التابعى 
إلى الرقم ٠١‏ على أن نبوغ الثنان فى إبراز صور هذه السحكينة لا يكن 
تقديره إلا عند مقارته مما أخرجه على ححر الاردواز فى نفس العصر. إذ 
نرى فرق شاسما فى المفر الغائر فى كل منها فق مقبض الحكينة نرى 
روح الفن ودقة الصنع وفى الاردواز يلاحظ لأول وهلة السذاجة وعدم 
المقدرة الغنية . 

ورما برجع السبب فى اختتيار المنان حجر الاردواز الأخضر مادة للحفر 
الغائر؛ أن هذا النوع من الأ ححار مجسع بين الليونة وبين تماسك حباته 
الدقيقة . لذلك كان يعد من بين الا حجار التى مارب العاج فى سبولة 
القش الغائر علبها . على ان الأردوا كان منذ زمن عيد يتعمل فى 
إخراج ألواح البكحل التى كانت تثل عليها أشكال حيوانات بالتفريغ » وقد 
عثر على بعض ألواح مر هذا النوع عليها بعض حفر فائر, مما 


سكينة جل المرق 
قطمة فنية 


للحت عليه 
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سلاح من الظران على شكل قرن عثر عليه فى جبل طريف 
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1 


لاللاه | سسا 


ألواح الاردواز 
نستصل لخو مناظر 
جنازبة وغيرها 


تلوينالمقابروزخرفتها 

حل محل الاوالى 

التق كانت وضع مع 
الوق 


يدل على أن الغنان بدأ فى هذه الممضة الجديدة يفكر فى اتخاذ هذه 
الملدة أداته فى إبراز صناغته الحدثة . ولا سعد أن يكون هذا هو السر 
الذى دعا الفنان إلى إخراج نوع جديد من هذه الاألواح خاص بالزيثة » ولكن 
حجر عظيم : ولأجل ألا ينسى استعالها الأصلى حفر فى وسط الاوح حفرة 
صغيرة تشعر بأصل استعاها وهو المكان الخصص اوضع الكحل . 

وهذا النوع الجديد من الألواح كان فى الواقع يستعمل لخفر مناظر جنازية 
على سطحبا لحفظ ذ كرى الصيد والحروب . وكانت تودع المعابد المتيقة 
للمنا الغرض. وقد عثر على معظم ما كشف فى خرائب هذه المعابد من 
أول عصر ما قبل الاسرات الحديث حتى خر التاريخ الفرعونى . وبرجع 
الفضل إلى هذه الألواح فى إمكان تتبع تاريخ النفش الفائر من بدابته حتى 
الوقت الذى أخذ فيه فن الممار يرتق وأصبح يستعمل هذا النقش على جدران 
المعا .+ 

وقد اختفت الرسوم التى كانت تزين الفخاز حوالى الرقم +٠‏ 
من اتأريخ التابعى » وأصبحت الأوانى خالية من أية زخرفة ٠‏ ومن المحتمل 
جداً أن تلوين المقابر وزخرفها فى هذا العصر يدل على أن المتوق أخذ 
محل هذه الزخارف والرسوم محل رسوم الفخار الذى كارت 
بوضم معه فى قبره . وتما هو جدير بالملاحظة أنه لم يوجد أى تحسين فى 
زخرفة القبر أكثر مماكان على الفخار . على أن القبر الوحيد الذى عثر 
عليه من هذا النوع فى هذا العصر هو قير هيراكتبوليس «.الكاب » 


ضباقم إات 


ويرجم تأريخه إلى ارم التابعى تتريبا ٠‏ وتبلغ ساحته 6ر4 فى ؟ فى 
هرا متراً. وقد صنع من الابن ثم كسيت جدرانه بطبقة من غرين 
اليل ثم غطيت هذه بطبقة ثانية من الطفل الأصفر القتم يرسم عليها 
المناظر المراد تثيلها . و يلاحظ أنه قد حدث بعض تقدم فى استمال الا لوان 
فى دسم اللأشكال ؛ فبدلة من لون واحد استمملت ثلائة وهى الأحمر القاتم ؛ 
والأسود ثم الأيض ؛ يضاف إلى ذلك أن عدد الأشكال ازداد 
وتنوعت موضوعاها ؛ فثلا تيد حول القوارب التى نصبت عليها أعلام مناظر 
صيد . أو حرب بين البحارة ؛ وبعض راقصات ٠‏ ولكن دع ذلك نجد 
عدم الانسجام وقلة ا الإؤنحدة فى. تألييك الرسوم لازال م كان على أوانى 
الفخار فى عصر ما قبل الأسرات المتوسط . ومع ذل ككله فأن هذا الرسم له 
أهية عظيمة فى تاريخ فن النفش إذ هو فى الاقم المنيم الذى استق منه 
فن الفرسكو فى المصر التاريخى والحقة الموصلة ببنه وبين الأوانى الفخارية 
التى أسامنا الكلام عنها . 

وقد ظهرت ثانية فى هذا العصر كذلك الأوانى التى على شكل 
حيوانات ١‏ ولكن فى ثوب جديد ويمكن تبيزها عَامَا . وهذه الأوائى 
فى الواقم كانت بثابة قطم للزينة نحت ف الحجر الجيرى ؛ والأردواز: 
وحجر البرشيه الختلف الألوان . وكذلك أعيد استمال الدمى من الطين 
5 جديد . ومم أنها كانت نادرة الوجود بالنسبة لما كانت عله فى 


عهد ما قبل الأسرات القديم» إلا أنها من ناحية أخرى كانت متقنة الصنع , 


أهمية متيرة 
هيرا كتبوليس 
( الكاب » 


ظهور الاواتى الى 
على شكل الحيوانات 


صنع أشكال حيوانية 


الصماغة 


سكين متحف القاهرة 


عقت ٠‏ ا 


هذا إلى أنم كانت تصنم من مواد أخرى ينة غير الطين . وأهم الأأشكال 
التى كانت تصنم هى القردة , والضمادع مع صغارها . 

أما صناعة الظاران التى كانت خذة فى الاختفاء تدرياً . فقد كان 
ها رغم ذلك نصيب من هذا التحديد الذى قام فى هذا العصص ؛ ققد 
تتفرك: يميه ا نكال عيوانة ونان للزى الشائم . ونخص بالذكر منها : 
الغزلان والطيور والماسيح ؛ وكانت تثل على شكل د مستوية الجسم ١‏ 
ولا بعل كنه استعاطا إلى الآن ؛ ولسكن يدل صنعبا على عناية فالقة . 

ولا بد من أن نشير هنا إلى ازدهار صناعة الصباغة وتقدمهبا ”أ 
يدل على ذلك العدد القايل من القطم لتى أخطاها اللمب والسلب مما 
افق تان امك الى كنك ودع عقا هد العصين .* 

ومن أثم الفطم التى بيت لنا دالة على فن هذه الفترة مقبضان اسكينتين 
من الظران : واحدة منهها فى متحف القاهرة ومى ورقة رقيقة مرل 
ات تر وبي مر بيه ا رركا لط الى مل كد 
عل الفرق:.+ أما اقانة فتن هش هديا سكنة رعرع تخصات: ع عن 
ما كان برسم على أوانى الفخار من عصر ما قبل الأسرات المتوسط 
وهاتان السكينتان يرجم عبدهها إلى العبد الطيتى الفرعونى أى عصر التارعخ 
بدن 


ض ]1 ب 


لجح 
اح ل املسم 0 


ببجسم 


سكينة من الظران الفاتح اللون مزرينة _بدها بورقة من الذهبمطروفة 
عثر عليها فى جبانة ساحل البقلية 


مدئية الوجه اليحرى 


القبلى 


الاعسباب الى جملت 
الدلتائدر جح فالمدنية 


مس رغعه 


5 


المدينة فى عهد بداية استعمال المعادن 


تدل الكشوف التى تمت إلى يومنا هذا عل أن المدنية فى مصر قد 
بدأت فى الوجه البحرى فى خلال العبد الححرى الحديث وأنها كانت تفوق 
المدنية التى ظبرت ف الوجه القبلى ثم استمر الحال كذلك بسكل جلى 
والقعد :لق عمبر ع زاة البفرال السادرقييي وال اللشبارة تل اه 
البحرى كانت تدرج فى مراق التقدم مخطى واسعة ؛ على حين أن المدنية 
فى الوجه القيل كانت خطاها وئيدة وفى حالة متأخرة . 

ولاجل أن نصل إلى سر تفوق الوجه البحرى على الصعيد يجب أن 
نبحث طبيعة أرض كل منهما وموقعه الجغرانى . 

الدلتا : تتألف أرض الدلتا من سبل مترامى الا'طراف لابتخلله جبال 
وعو منفصل عن الصحراء تَاما . ولذلك كانت الفرصة سانحة لسكانه الاول 
ليكونوا أهل حضر, ويمحكبهم أن ينموا ويتقدموا وينعموا يحياة العمل فى 
عقر دارثم ‏ دون أن ينتحعوا مكانًا وآخر طذا للرزق ؛ وقد ساعدهم على 
ذلك أن أرض الدلتا تمتاز بخصب تربتها وطيب جوها ؛ هذا إلى أمبا تقم 
على مفترق طرق أفريقية وآشيا ؛ مما سبل لها الاتصال بالمالك القريبة منها ؛ 
فتحلب إليها خيرامها الزراعية ٠‏ ونحف صناعاعها وفنوامها . وبذلك تضيف 
إلى مدنيتها الأصلية مدنية جديدة . ولا غرابة إذن فى أن ترى أرض الوجه 
البحرى فى كل عصور التارربخ أعرق مدنية من الوجه القيلى وأ كثرهدما . 


نمعااحت 


أما الوجه القبلى فهو قطر طويل محصور بين سللتين من 
الجبال القاحلة . وهذا القطر متصل بالصحراء من كل مكان . وفى هذا 
العبد لم تكن أرض الصحراء غنية بالزراعة , إذا قرناها بأرض الوادى الضيق 
شه ركل عا قله ان ري الصحراء الحالية كانت شه محدبة » فكانت 
نميش فيها الحيوانات الوحشية . وحيوانات الصيد مما جعلها ميدان صيد 
وقنص لأهل الوادى الدين كانوا يعيشون فى مدن وقرى؛ ولا كان خوج ان 1 
سكان هذه المدن قبل تكوين هذا الوادى يعيشون على الصيد تمد له المدنية بسرعة 
فصب ؛ فقد بقوا يحترفون الصيد لان ذلك فى طيعهم منذ 
نشأهم . والواقم أن أهل الصعيد كانوا منفصلين عن باق العالم .هذه 
الصحارى المترامية الأطراف + فل ,يكن أهله مختلطون إلا بالبقية الباقية من 
بدو الصحراء الجوالين ؛ وهم قوم لا ثقافة ولا مدنية طم ؛ يضاف إلى ذلك 
أن المسافة بهم وبين أهل الدلتا كانت عيدة ١‏ فم بك فى مقدورثم 
الاختلاط التام بهم , حتى ستفيدوا من مدنتهم . وكذلك كانت الأراضى 
الزراعية التى فى متناولم قليلة المساحة بالنسبة إلى الدلتا ؛ فل يكونوا زراعا 
بالمعنى الحقيق . ولا غرابة إذن» إذا عددناهم جبليين بالنسية لأهل الدنا 
ا 

وأعظم عل قام به المصرى فى عصر بدابة استعهال الممادن » سواء 
أكان فى الوجه البحرى أم فى الوجه القبلى . ينحصر فى إعداذ أرض وادى 
اليل الخصبة لازراعة . وقد حدث ذلك فى الوقت الذى أخذت فيه 


بداءة زراعة وادى 


ايل 


قيننذ. إرغن. وادئى: 
الترع والسدود 


-١١4- 


أحوال البلاد تتغير من جبة الجو تدر ميا ٠»‏ وقد حدث هذا عندما أخنت 
اتبائل الجؤلة التى كانت ترتكن فى معظم مميشنها على الصيد والقنص 
ولي امراف نظ رعالماء رونك نالفي بواللاويه وذ كانت الا رافق 
الخسبة الجاورة للصحراء ما فيا من مراع طيمية طثيلة كفت مدة مافى 
عصر بداية الممادن حاجة الرعاة الذين كانوا .يعيشون جوار مياه الوادى , 
فآأها بمد فترة أصبحت غير كافية لسد حاجات سيل السكان الذن 
كانوا يتدفقون من الصحراء القاحلة إلى شواطء النيل ٠‏ وقد كان ذلك سببا 
فى أن حتم على هؤلاء النازحين أن يستغلوا أرض وادى النيل الخصبة الدسمة ٠‏ 
ولكن العوائق الطبيعية فأمت فى وجههم وجعلمم يمكرون فى التغلب عليها 
هجتم اللحنة” الطك: الفيشن .ودين :ذلك أن الل كان تفن ارصن 
الوادى الخصبة كل عام بفيضانه امتتظم دو كرك اها :راكلاء ف آلا راطو 
النخفضة "تألف منها برك ومستتقمات ؛ على حين أن الأراضى المرتفعة 
كانت تجن مياهها بعد انقضاء بضعة أسايع من اختفاء الفيضان . فحتمت 
الماحة" اللحة عل اناق .هذا القمس أن موق ل ل هده الا را 
وسافلها ؛ حتى تصبح فى مستوى واحد صالم للزراعة ؛ ثم رأى أنه كان لاما 
عليه بعد ذلك أن ينظم ماء الفيضان نفه . حتى يمكنه أن ينتفع به وقت 
اتحاريق . ققام بانشاء الترع والسدود التى كانت بثابة الخزانات الآرف 
ليصرف مما الاء عند الحاجة حتى لا محدث قحط . وهذا العمل العلبم 
بعد أ كبر فتح قام به الآنان الأنيوليتي فى وادى النيل أمام الطبيعة 


جا 


المانية » والواقم أنه ما كاد ينبئق لخر اثاريخ حتى كان الأنان الذى 
سبق هذا العصر قد تغلب على كل الصعاب التى مبدت السبيل لم المدنة 
المصرية . ولا شك فى أن هذا السل العظى دمن ١‏ كبو ماخر الا نان 
الأنيوليق . وستبق أمعاء هؤلاء الذين ننذوا هذه الأعمال المظيمة سر 
غامضا أبد الآ بدين ؛. والواقم أن مُلهم فى هذا الميدان مثل الجندى 
الجهول فى ساحة الوتى ؛ ومن المرجح جداً أن أول من فكر فى تنظيم 
مياه النيل وتوزيعها هم أهل الدلتا لأنهم كانوا بطيعتهم أهل حضر وزراعة . 
أما أهل الصميد فأنهم كانوا أقرب إلى البداوة . ولا يمد أن تكثف 
لنا مدنيات جديدة فى أرض الذنا -ك! حدث منذ زمن قريب - ثبت هذه 
الفكرة . هذا رغم أن ممظم مدنات الوجه البحرى قد طنى عليها الماء 
بارتفاع منسوباته فى كل قاعباء العم إلا أجزاء بسيطة لا تكاد تذكر 
بالنسبة إلى أرض الصميد التى لم يمسها فى أماكن كثيرة ماء الفيضان 
ومخاصة على حافة الصحراء التى كانت تتخذ مدافن فى كل عصور اتارعخ 
المصرى ومنها نستق ممظم ما نعرفه عن اللدنية المصرية 


يحل أن أول من 
فكر فى توزيم مياه 
انبل م أهل الدتا 


1 


مراجع فصل ها قبل التاريخ 


تقسم المصادر التى اعتمدنا علمبا فىتأليف فصل ماقبل التاريم المصرى 
وما قبل الاسرات ؛ إلى مصادر عامة ومصادر خاصة ؛ أما المصادر العامة 
0 الكتب التى تبحث عن تار عم هذا العصر بوجه عام فى مصر وغيرها , 
وهدة الكتين قد تتاول أقسام كل عصر ما قبل التاريخء أو تتناول فترة 
طويلة منه. وتبحها بحا مستفيضا سواء أكان فى مصر أم فى العلم أجمع . 
أما المصادر الخاصة فهى التى تنبحث فى مصر قبل التار يخ فقط أو فى 
عصر معين من تاريخها فى هذا الوقت ١‏ ومخاصة فى عبد ما قبل 
الأسرات . 

وسنذكر هنا أولا المؤلفات العامة اللتى تبحث عما قبل التار ييخ فى كل المالم 
أو فى جزء مله حتى ييسنى للقارىء أو الباحث أن درجم إلسا عند ما 
بريد امزيد فى أى موضوع خاص من المواضيع المنلقة القهم أو عند ما 
يرغب فى دراسها ويحمها لغرض ممين . وبمد ذلك نذكر المصادر الخاصة 
بمصر مم شرح سيط لتعريف كل مصدر. وقد فضلت ذلك عن 
ذكركل مصدر فى أسفل الصحة . 


١! 
المصادر العامة‎ 


5 .102001 .تتقااا عرمأواطع:. .تنموووا8ة 12 .[ (1) 
)١(‏ هذا الؤلف هو مختصر عصور ما قبل التاريم الثلاثة فى المالى وقد 
أثار إلى مصر فى تقط عدة . وقد وضم باللغة الا نجليزبة رغم أن مؤلفه 
فرسى وكتب كل مؤلفاته الأخرى بلفته الأصلية . 
.7 - 23215.1925 ,أن 3 بعلمامءع02) عوزمإأواطمعظ هةا (2) 
هذا المؤلف كتبه العالم « دى سحان » كذلك. وقد حث فيه خا 
مستفيضا عن عصر ما قبل التارعخ فى إفريقية الثمالية ومصر وآسيا . وذلك 
تيجة أيحائه وحفائره الخاصة . وقد طبع هذا الكتاب بعد وفاة مؤلقه . 
3 00008 ] ععق عمماد ع1 رأاععاءسظ (3) 
وقد محث فيه مؤلفه تارعم العصور الحجرية الختلفة يمنا مختصراً سبل 
التاول » وستير من الكتب المدرسية السهلة . 
1 .ضءنئلالا أأع دعاك عع0آ عألاعءطاعوع0) ألء/الا .نا أعودناكة (4) 
هذا الكتاب يعد الممدة فى بحث عصور ما قبل التاريخ اشلالة 
وقد حلاه بالرسوم والصور المقنة . 


(ب) نذكر بمد ذلك الكتب العامة التى بحثت فما قبل التاريخ المصرى 
خاصة . وأهمها ما بأتى : 


.0لا تع أمناعط ٠"‏ عل وعدأع 00 و5ع1 غناة 12611651165 .رقع8401 10 .[ (1) 
.7 - 1806 ونرود] 


لم||- 


وض العالم « دى مرجان » فى هذا الكتاب كل تانح يحوثه و نيحوث من 
سبقه فى دراسة ما قبل التارعخ فى مصى . و لكنه عن جك من أرائه 
فى كتبه التى ظبرت فيا بعد . 


فالا أطعوعع :ملا .تعطءذأاملزعة و5ع0 ععل502 :0 أأرواء5 .لله (2) 
.6 ععز2ماع. ا 


هذا المؤلف يعد من أمتن الكت واعمةبا بحا فى عصور ما قبلاتارعم 
ويخاصة عصرما قبل الاسرات فى مصر . وقد شرح الموضوع بطريقة 
سبلة ظاهرة . 


مولط'! عل ذ5أعع:1) 25قل عناواءمأئتاطم<! عام زوع نا عمعأمة ا معأبلوم8 (3) 


56 - 1 معوط (عام ريوع ”ل عوزه) 
بعد هذا العالم « بوفييه لابير» من أ كبر علماء ماقبل التاريخ فى مصرء 
وقد كتب هذا الفصل المتع وبحث بخنا فياضاكل مسائل ماقبل التاريخ فى 
مصر و يخاصة فى العبدين الحجريين القديم والحديث . 


لاط013) غ1ل ععطلا اأطعلع8 ملععأبداءملا .«عاتنا[ قمعل (4) 
-عامع[! 06 211 0 1 الع11 2 تلع 5ععوةو 0/1 ععل عأزوع هلم 5عل 
؟0 لمععأع2لة .31513أقكأاتضعظ8 علتتاءع11ا هجولا عمنللء51 معطعه1) 
,1920 ,ع355لك؟! 1151 .معألا را معاألأقطعوصء12/155 ععل أأبوعلقام 
4 ,1933 ,1932 ,1930 


قام الاستاذ « يتكر » الالم الالمانى لأول هرة يحفائر منظمة فى الوجه 
البحرى فى منطقة مر مدة بنى سلامة القربة من وردان للبحث عن عصر 
ما قبل التاريخ فعثر على مدنية العصر الحجرى الحديث فى هذه الجبة 


د و|ا_ 


ولنسن. اننا عادر حرق :ىق الذلنا من .هذا الفضن + .وقل كت عنلاة 
تقارير. هامة عن تتا الحفر فى أعوام متتابعة . ْ 

0 01ل0ترم ا باأمبوعوط عمملاوتطعء2 بعأماء2] ورعلوزاعق (5) 

فك الانطاد افلندرة كرس عن علانة ما اقل الا تراك اف مير : 
وقد جمم فيه كل آراله ومحوثه البعثرة فى ثاليفه الأخرح . 

161111 لاع 521011 ئلا 12 عل عأزماونلط! ,ععأنوء[ (6) 

كتب المؤلف فى كتابه هذا فصلا عن مصر فى عهد المصرين الححرى 

القديم والحديث وفعر ينا قبل الك متاق باختصار ( من صمحه +ه - 6ه ) 

4 دعأأع<«ناظ ,عاأملزاعط وء أعذُْ'| عل 5أنطغل 5عا| .1 :دمه) (7) 

وقد حث المؤلف فى كتابه كل الفنون والصناعات التى كانت متداولة فى 


عار ان عسوو ذا قل 1لا نعزاقه وززيته الوم الكبرة والعنوى اراكيدة + 


© كتين بعض علماء ما قبل الثارم المصرى بعض مقالات هامة لبحث 
قط غامضة فى بعض الجلات نذكر هنا أممبا فيا يأنى ! : 


-5412 نان 1ت أأاوة216<! دعا ,عتعامها ععتأكحظ .11131165 !| 51241005 ([1) 


5 7 رأولا .عأعواممه لاصف "أ .212 نال كتام]ر إبلوع دعل ن16ز]1) 
فى هذا المقال حث هذا العالم عن بنايا الحيوان والصناعة فى ضواحى 
القاهمة فى العباسية وحدد عصور العهد الححرى القدم بوساطة بقايا وجدت 


ق..ظقات: مها :فوق: ينض تجدد. عر كل أثر :وبين تحخديدا تارعن) 


.”| بح 


ع١‏ عناوتأطاتنآ عأمأذدنلض!ا عاأعبنيرو8]1! عمنا .لعدمعوتلا لورمصصولص .لل (2) 
(76 - 1 .6) 1923 .7011 .ألا .0 عق .5 .! عتأاسظ وءزازمطعك5 


بحث هذا العالم فى مقاله الحضارة التى أطلق عليها السبيلية نسبة الى 
بلدة السبيل القربية من نجم حادى وقد درس كل الآلات وبقايا الحيوان 
التى ظبرت ف النطقة وقارتها مثيلاتما فى أوريا وإفريقية الثماليه . ورجع 
إلى العصر الححرى . 


أعطعز0آ] ذال 5ع106515ا 013011765 5ع.] .1928 ان أأأمءاء5 عنالاءع8 (3) 
0]-اع-221231كا عع امآ .أولرع 00 


وهذا المقال ملخص رحله قام مهأ الآ وين كال الدين ىَْ الصحراء 
وقد أحضر معه بعض رسوم من التى على الصخور فى وادى عوشات 
وكذلك جمع بعض آلات من العصر الحجرى القديم ٠‏ 


-003) اط) عناوأاط ا أامعلظ! ممتقنوا5 عااأع ناولا عونا .ععمعأامها «ءأيام8 (4) 
عا .عاطم هعمع1) عل بععام!ا د5غععدهمن (مدنماع] عل 0ئول8 باج 11 
./اا.تسه]! 1925 21 


ببحث هذا الخال فى الظران الذى عثر عليه المرحوم الأستاذ العمرى 
فى مخطة مرء. العصر الححرى الحديث . وقد مماها الملماء بأسمه بعد 
أن.فات قل أن نكن أعانه... 

( د ) مند حل رموز اللغة المصرية قام علماء الا ثار حمائر هامة فى مختلف 
' عصور التاريخ المصرى . وقد قامت حفائر عن عصر ما قبل الأسرات فى 
جبات مختلفة من القطر . ووضعت المؤلفات الخاصة بها . وسنذ كر هنا أمم 


- |”! 


هذه المؤلفات 


320 انوأأهذ اتاب لقزنهله8 1116 .02كمترتمط 1 أرمأه) 2010 للمأضيع8 (1) 
.8 10110071 .امملحظ 1621 221112115 تاكول زلمع2 


وقد شرح المؤلفان فى هذا الكتاب تيحة البحث والحفر فى منطقة 
البدارى . وتتبر أقدم مدنية مصرية عر عللها للآن فى الوجه القيل بمد 
المدنية الطاسية التى عثر عليها فى دير طاسة القريبة من البدارى . 


عقطق 01 و765راع1ع) 1116 بوتصضقط ذأأمم5ذ2(10] عمماء2 عتأعوإأمممويط) (2) 
.]1 .1899 - 1808 ولط 350 تلقزأل 


بحث « فاندرز بترى » فى هذا الكتاب نظريته عن تاريخ التتايم مستندا 
على محتويات المقابر التى وجدها من عصر ما قبل الأسرات ويخاصة الفخار 
.6 021001 ! 18905 .كقااع8 00د دلدعد1١‏ .ااعطنن0) ع8 عنئاع5 (3) 
وفى هذا الحكتاب بحث تانح الحنائر التى قام بها فى هاتين الجبتين 
من عصر ماقبل التاريخ؛ وقد ظن أنه عثر على جنس جديد من الناس 
فها . والمانية التى وجدت فى هذه الجبة تأتى بعد مدنية البدارى فى القدء . 
10 5001ه! !١‏ لققة ْ انط ذتامم نمعادءءزل] ااعطئتن© (4) 
وقد ناقش« كوييل »فى مؤلفه هذا كل الآ ثارالتى عثر عليها فى هذه 
الطقة ( الكاب الحديثة والكوم الأحمر) ومعظمبا يرجع إلى عصر ماقبل 
الاسرات الحديث . 


عط) أو 5وو أنه نهوعبرط ع1 ععتهرة نزع8 تلام 2أك314 تدج تماتطعداقطة. (5) 
+ .أونا ألهقة1ا اد 516 عتطأعامعم عط؛؟ مز لرأزوعع لاصنا .مهتامباععط 


ج15 جد 
ال امن ععتسرة تزعظ ودام 810513 (6) 
وقد محث فى هذين المؤلئين مدنية هذا الموقم التى يرجم عبدها من 
الى اللدرف ناموك لعفي فان ل ارا مراف الحوية وت عدار 
فى هذا الموقع القريب من: المعادى على بعض آلات وأدوات من الفخار 
والظران غريبة فى باما . وهنا عثر على أول مانى باللبن ا شرحنا 
ذلك فى مكانه . 
- 1800 وملتزطم لمة طهتصة اع ععهلة لمج عمعنزاء812 - احلمد8 (6) 
02 0110011 | ,1901 
وقد حث فى هذا المؤلف التاتم التى وصل إليها هؤلاء الاثربون 
فى هذه النطقة التى يرجم عبدها إلى ما قبل الأسرات كا أشرنا إلى ذلك 
فى حينه . 
-المء215؟! ع0 (اعع تاباطة01) عأل معطلا اأطعضعظ “عء اال مموصطع]ط (7) 


ممع ]للم (زعز/الا 15 7زعاألقطععمعودةو الا ععل عز[تررعلوعام وعران 
(1913) طمن 1 1از تمطلءط 


بحث الأستاذ « بكر » فى هذا التقرير تانح حفا بره اللتى عملها فى الموقع 
الدى حفر شه بالقرب من طره و يبرجع َ عصر ما قل 5 


«أطعوععرو/ا 5عل عذدعلأطعمظ تعطعواعوامعطعنلمة علط أمورطعك (8) 
9 عأ ماع ا وعأاع1/ -اع- اقباطم منثا دذلاءأععطهورن معططء لاطكن 


تانج أعمال الحذر فى منطقة أبو صير الملق ويرحم عبدها إلى عصر 


س1 


ما قبل الاسرات وقد عثر فيها على بعض أدوات وأشكال حيوانات غرربة 
مها قئال لاجمل (؟) 


لاانا/1 13 أمع065) 116 3:00( د5ؤتلمل ع8 5011مشترصط1 أزوأاه (90) 
6 .املا 2 


وقد حث فى هذا المؤلف مدنة الفيوم من أقدم عصوزها التى برجم 
إلى العصر الحجرى التديم وعلاقتها بالمدنات الأخرى النى ظبرت فى مصر . 
وكذلك محث فى هذا الكتاب مساألة محيرة موررس وأصلبا . 
(ه) ويوجد نوع آآخر من المصادر اعتمدنا عليه فى بعض النقط نخص 
بالذ كر منه مايأتى : 


عطا لاط 03)60هعغ<هء لإأألرعع6] 23213) 8203130 عط أن بإلنأك ةم (1) 
اماع و8 لباأملاوع طمذ لإعوامعطععمة أن اممطعد طئنااع8 
(150 - 110 .2 1927) 7176 املا 


محث فى هذا المقال الجاجم التى ععثر عليها فى حفائر اللبدارى وقد 
عنا أصل القوم الذين كانوا فى مصر فى هذا الوقت إلى الجنس الحامى . 


-11165م 180111 0131110108 )باع ] 5 01 بإ0 1ك ذم .أموعنلة )21١‏ 
(52 - 1 2[ 1925) االاءا اولا وائماء8101:11 ,111115 120111211 ©1 0116] 


وقد تكلم المؤلف فى هذا المقال عن الاجم التى عثر عليها فى الحفائر 
الختافة من أول ما قبل التاريخ إلى العصر الرومانى . 


4 !! اونا 1925 !املا ,سئنهةن) ,عصنط .اأمبزروع ]5 برووامه»ة6© (3) 
١!!| 37 ٠‏ املا 
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تبحث هذه الكتب فى جولوجية مصر وتركِب قشرتها الارضية 
وتكوين تمر النيل ؛ ثم صخورها ومعادنها وأحجارها شبه الكريمة ؛ وغيرها 
من أنواع أحجار مصر الكثيزة 'المدد والختافة الأنواع . وهذا الكتاب 
.بعد أ كبر المصادر التى يعتمد عليها الأثرى فى حث تركيب البلاد الطبيعى 
وصخورها ومعادمها . 

وقد اقتصرنا هناعلى أم اللصادر الأصلية التى اعتمدنا عليها فى تأليف 
هنا النضل ع تاركين بالزادى القالوية ”الى اختقات هن المساون الله 
الغ ذ كرناها. 


ل ©0” | سم 


هل رموز اللغة المصرية القديمة 


بيت اللغة المصرية القدية سرا مق الأسرار تو :ها عام إلى أن الهيروغليفية 
جاء « شمبليون » سنة ١87+‏ وكشف عن أسرارها يل رمور الخوروغيبية ؛ 


ا 
نص هيروغلينى ويقرأ من المين إلى اليسار 
على أن لغة القوم نفسها ل تمح من البلاد خلال تلك المدة ؛ بل بقيت فى 
شكل آخر هو اللغة القبطية ؛ وذلك أن الطيروغليفية منذ فتح الاسكندر 
الآ كبر لمصر أخذت تكتب علاوة عل كتابتها بالاشارات المصرية . مروف 
إغريقية بد إضافة سبعة حروف ديموطيقية لم يكن لطا مثيل فى اللغة اليوئانية 2 الامريضة 
ومنذ ذلك العبد صار ,يطلق على اللغة المصرية القدعة اللغة القبطية أى المصرية . 
وقد كانت الكتابات المتداولة فى البلاد على ثلاثة أشكال عختافة إلى أواخر 
عهد الرومان فى مصر؛ وهى الكتابة الميروغليفية أى الكتابة التقليدية للبلاد : 
١‏ الكتابة الاغريقية . ثم الكتابة القبطية . وقد اختفت الكتابة الهيروغليفية 
فى أواخر القرن الرابع الميلادى باختفاء الوثنية من البلاد . ولم تمد كتاية القوم 
أما اللغة الاغريقية ققضى على تداولما بعد الفتح العربى مباشرة ١‏ با القبطية 
بيت الكتابة القبطية لغة القوم فى بعض أماكن فى الوجه القبلى فى الصاوات 


ا 


والعبادات والمدارس إلى أواخر القرن السابع عش ثم التحصرت بعد ذلك فى 
الصلوات الدينية الحضة إلى يومنا هذا ولا يجيد معرفما إلا نر قليل. . 
ومن ذلك نرى أن اللخة القبطية وهى لهمحة من اللغة المصرية قد 
حنظت لنا مكتوبة حروف يونانية وتوجد لها أجرومية وقاموس باللغة العربية 
و باللغة اليونانية . وفى أواسط القرن السابع عشر فهم الأب اليسوعى « كشر» 
أن اللغة القبطة محفظ فى ثناباها اللغة المصرية القدعمة مكتوبة حروف بونانية , 


نص محكنوب بالقبطية 


وقد أخذ يقوم يبحوث علمية فى هذه اللغة . غير أنه لما أراد أن دم باللغة القبطية 
إلى اللغة المصرية لم يفلح قط . وقد تساءل عن اللغة المصربة هل ههى حروف ؛ 


يا عد 


ا ا ا 
على أنه لم ,يصلنا من الاقدمين عن اللغة المصرية إلا تعاريف نادرة 
5 35 واه - 2 . 7 ٠.‏ ا 3 5 
غامضة . والاسم نمسه ( أ مير غليسه ) شىء عن الغموض 2 27 
( الكتابة المقدسة ) ا قال « هيرودوت » و« دبودور» . 


وقد ذكر «كليمنت » الاسكندرى الذى عاش فى أواخر القرن اتألى 


الدمو طيقيه 
اليلادى أنه رأى بعض القوم يتكلمون اللغة المصرية وييكتبومها باطيروغليف 
وقد أخبرنا 00 هيرودوت 4 ومن بعدهة 00 دبودور («( أنه بوجد فى مصر نوعان 
من الكتابة : أحدهما الكتابة المقدسة ولا يعرفها إلا الكبنة . واشاى 
الدعوطيقية أى لغة عامة الناس . ولكن تضير هذه الكتابات يق سا حجرردد 


غابيفا إلى أن كفي هندفة أحد جنود « تابليون » ححر رشيد حاء 89/ا١1‏ .2 


ودلك أن اخملة الفرنسية التى قادها « نابليون» إلى وادى اليل / 03 
غرضا اليد الاخبلال المكرف» بن كان كذلك: الخوية. عليه عن 


أفه (مزره - (وشأنو دي»اس.ءدن) امدروك وباندرد لح عه ربل (ماع جلشه ها ( رس 
حابي 00" الملاك ([حاء حلد طه مز 6181م نل در ون وا ريه 261 3 
بهت 35ب د تبت ررمك لوا ات دناه له امن روكى 
عدرزكه تإ دن 7 كه اث ررووه عالاشاه لاد م هار كر كذ اه 
نات لاحطاات رحقرر بم ق مسار ل ترف معأ :جه وزع 20 


(أطلاو واة» «اسحتكمسيه ( هسح (ي) لودو كيذ ؛ لزؤاء 2 أسحسية يما ءا ووجية رف > ١(‏ )سس 


نع إحا ف اعفان لل )سح يا .؟ تعدو صرز ا رم ل تهي” >“ خمتسه 
خت2- 4-240 [دد هو ن وز حمة ل )( ندر 3 رؤو 34-60 نزت بك قاجروو 
حسما لاج وا 1 و و /رلد)ا]| 07ت الاصيط دع كير و ( سس 


سكا دو ر.رثارذا» 
43452 رمه - 0 لسيق” (-| 


نس الكتابة الدمهوطيقية 


المانية المصرية . ولذلك جاءت معه طائفة من آهل المل ٠‏ وقد ساعدم 
الحظ بأن كشف صدفة أحد ضباط المدفعية المسمئ « بوسار » فى أغسطس 
8 أآثناء المفر فى قامة رشيد . قطعة هن ححر البازات منقوشة بثلاث 
كتابات مختافة .كانت ثالثتها وه السفلة بالنسبة للححر مكتوبة باللغة 
الاغريقية . وعبارة الكتابة رتوم ملكى أصدره بطليموس 
الخامس عام 5 ق ٠م‏ وقد ذكر فى النلص الاغريق أنه نفس المتن 
المكتوب بالكتابتين الأخريين وما الهيروغليفية ( الكتابة اللقدسة ) 
والديموطيقية ( كتابة الشعب ) . 
خص حجر رشيد ومن ذلك برى أن ححر رشيد كان مكتوبا بكتابتين مصريتين. وبدا 
حتوى على مفتاح السر للكتابة الميروغليفية ؛ إذ أن ممانى كل الكليات 
اللقرقة عل يعدا الله حوعزةة فالس الاتوريق .. رادل امرن جازل 
«اسلفستز دى سامى» فك رموز هذا الحجر هو « سافستر دى ساسى » عام +180 وكان عالم 
بالغة العرية . وقد كانت محاواته منصة على القسم الدموطق . ظنا مه 
م صرب ع لتشابه هذا الخط بالكتابة العربية الرقعة وجود علاقة ينعا . غير أن جبودد هو 
و« ككر بلاد »م تملح إلا فى معرفة خرطوش « بطليموس » 
| وملد عام حاول الذكتور « توماس سنج » الا نجليزى ان 
م توماس بنج » 
020-44 نحل رموز هذه اللغة من النص اطيروغليق : وقد كان يعم من جهود من 
سبقه أن الاسماء الملكية مثل بطليموس لا بد أن تكون موضوعة داخل 
خراطيش ١‏ وعلى ذلك رتب العلامات التى وجدت ف الخرطوش كحروف 


هو - 
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حجر رشيد المكتوب بثلائة نصوص افيروغليفية والديموطيقية واليونانية 


مل لفظة بطليموس ١‏ وقد توصل فملا لمعزفة مموعة الحروف الثى تكون 
اسم بطليموس . غير أنه لم بمكن من معرفة الحروف الصوتية بالضبط التق 
515 هذا الاسم ولذلك فانه لما أراد أن يطبق الحروف الأبجدية التى 


لشاء# ا 
استخلصها خطأ لم يمكنه أن يصل إلى أية كلة قبطية لما 
نطق ممائل . 
وى الوقت الذى كان يشتغل فيه الل كتور « توماس نج» مهدأ الموضوع 
كان عناك شابه ق عتقل العير إفة #اعان قرتسيا قسللون > 


جان فرنسوا تمبليون 


«شميونء ‏ ( ١8*5 1١/90‏ ) يدرس عل التاريخ فى جامعة « جرينوبل » 
وقد أخذ على عاتقه حل رموز هذه اللغة ع .وقد كان ترما عن انعومة 
أظفاره بالتاريخ المصرى » وقد تمل كل ما تركه كا السلف: من الحبور 
القدمة عن هذه الاغة واللغة القبطية أيضاً . وقد عرف من أعمال « دىسابى » 
والدكتور « ينج » أن أسماء الأعلام الاغريقية يجب أن تكتب بحروف 


أيجدية مصرية ؛ وعلى هذه القاغدة بنى أساس أبحاثه التى أخذنت تسير 


ل عن 


فى طريق النحاح مندذ عام ١8*5١‏ . 

وأول عمل قام به « شسليون » فى هنا الصدد أنه بحث موضوع اختلاف 
الكتابات المصرية القدعة ورهن أن الحكتابة الميراطيتية هى اختصار 
للكتابة الهيروغليفية . وعلى ذلك تكون الكتابة المصرية القدعة واحدة 
غير أنها تكتب ثلاثة أشكال كالففة المرية مثلا فهى تكتب بالرقمة والنسخ 
والثك . وعلى ذلك لابد أن يوجد فى الكتابة الميروغليفية كا فى الديموطيقية 
إشارات لا قيمة صوتية وأتجدية . 

وقد لاحظ « شمبليون » من جهة أخرى عندما كان محسب الاشارات 
ال ميروغليمية الى على ححر رشيد أنهاأ كثر فى عددها من كات لان 
الاغريق المقابل ٠‏ وعلى ذلك استخلص أن كل إشارة هيروغليفية لامثل 
فكرة ولا تثل كلة . وعلى هذا الأساس ابتدأ « ُعبليون » فى محث خراطيش 
ححر رشيد ثانية ٠»‏ وفى عام 188٠‏ وصلت إليه نسخة لخرطوشين جديدين 
قد قثا على ملة صغيرة وجدت فى « الفيلة » وقد كلن مكتوبا على 
قاغنة هذه الملة غدمة :باقنة الاغراعنة لطلموين. وو قرة؛ وقد يرهن 
« تعبليون » أن الخرطوش الا”ول من هذين الخرطوشين هو لبطليموس إذ 
يشبه ماما خرطوش حجر رشيد والثانى يجب أن ,قرأ كليوبترة ؛ وذلك 
أن هناك خمسة حروف مشتركة فى كلا الاسعين تبءتءل» وءى . 


رو هد جه ١ن‏ أ ) 


اسم كليوبترة بالهيروغليفية 


خر طوش 


سوس 


كدو بترة 


اعسم ول 


والواقم أن هناك خخس إشارات متشاببة كل فى موضهبها المنطق فى كلا 
الاسمين اليروغليفيين ١‏ ومن جبة أخرى فاننا لا نجد حرف « س» فى اسم 
الملكة على حين أنه يوجد فيه إشارات جديدة هى ق ١‏ أء رء ولا توجد 
إيالا ال 11 3 9 

والخلاصة : حيث ان هناك إشارات اسم بطليموس بافير وغلينية 
منشابية فى هذين الاسمين وتعبر فى كل منهها عن نفس الصوت ٠‏ فلا بد 
أن تكون حروفض صوتية محضة ؛ وقد مكث « شعبليون » بضعة أسابيع يطبق 
الحروف الأيجدية التى وجدها على كل أسماء البطالسة والقياصرة التى كانت 
موجودة فى كتاب ( وصف مصر ) الذى وضعته الخلة الفرنسية » فتوصل إلى 
قراءة 76 خرطوشا أخرى جديدة وصل فى خلال قراءتها إلى معرفة حروف 
أجدية جديدة . وبذلك أمكنه أن يعمل جدولا بالحروف الأمجدية الصوتية : 

وقد أثبت هذه النتيجة الباهرة فى خطاب أرسله إلى « داسييه » أمين 
السر الداكم لمحمم العلى الفرسى فى 07؟ سبتمير سنة 1885 2 وقيه 
أعلن أنه يمكن قراءة الحراطيش الميروغليفية . 

على أنه إلى هذه اللحظة لم يكن قد تمكر_ إلا من قراءة أسماء 
الوك الاغريق وقياصرة الرومان . والان كيف يمكنه أن يحل رموز الكتابة 
فى العصر الفرعونى وهى الثى تحتوى على نفس المناصر الصوتية ؟ على أنه 
قد أعلن فى خطابه بأنه :واثق من نجاحه قريبا فى قراءة خراطيش 
الفراعنة كا قرأ خراطيش البطالة والقياصرة . 


والواقع أن « شعبليون » قد وصلته نسخة من خراطيش مصدرها معبد أقدم 
من المعابد الاغريقية . وقد تمرف فى أحد 
الخراطيش فى نباية الاسم على الاشارتين المفوستين 
وكل منها يثل الحرف الأخير من اسم بطليموس 2 خرطوض وين 
الموجود على حجر رشيد فقرأهماس « س » . وفى أول الخرطوش نشاهد 
القرص المستدير وهو الذى كان يرل به للشمس ويقرا فى المتون الاغريقية 
والقبطية بلفظة « رع » ء أما الاشارة المتوسطة || فقد رآها « شعبليون» 
على حجر رشيد كا هى مكتوبة هنا ومتبوعة حرف س ؛ وهابل فى الاغريقية 
« يوم الولادة » ؛ لاملك ؛ فاستنتتج أن هذه الكلمة التى ليست حرف 
أنجدى تقابل الكلمة البطية « مس » أى بلد أو « مس » أى طفل . 
فرتب « تعبليون » هذه العناصر مع بعضها فأصبحت « رع س مس ب سس » 
أى رعمسيس ٠‏ وقد ذكر هذا الاسم «١‏ مانيتون » و« تاسيت » ؛ على أنه 
م بمكن من قراءة الاسم فحسب ؟ بل فهم معناه وترجمه. قملى حسب 
القنطية معناه : « رع » يلده أى ابن « رع ». 

وقد تنبت من طريقته فى الخال بقراءة الخرطوش اشالنى إذ وجد 

فيه أن الطائر أيسن عي قد حل محل رع . © فى بداية 
الخرطوش اللسابق » وفيه الاشارتان التاليتان متفقتان فى كلا الخرطوشين . 
ونحن نع فى الاغرقية أن الطابر « أبس » كان برمز به للاله 
( نحوت ) وعلى ذلك يجب أرف يقرأ الخرطوش اشاى 


همه 


خر طوش 


رخسيس. 


غناصر 
اإشيروغليفية 


محبود « تمبليون 5 


سم ا 


« تحوت ‏ مس س » والواقم أن « مانبتون » 
كاذ كرا انس الارعون عو عن بوعل سب طلادع 
القنطة شسن دونه لله ١‏ أن كوت 1 

ومن ذلك الوقت فطنت عبقرية « شُمبليون » إلى أن الكتابة التى على 
الآثار الفرعونية قبل العصر الاغريق الرومانى لم تكن حروفا أبجدية محضة 


كا فى خراطيش بظليموس وكليوبتزة . ثم إنها لم تكن إشارات رمزية فحسب » 
كا كان يعتقد اناس من قبل ؛ بل إنها فى الواقم كانت تحتوى على : 


)١(‏ إشارات رمزية أو تصويرية مثل «رع» و« نحوت». 

(؟) وإشارات صوتية قد تكون أحيانا مىكة من مقطم مثل « مس » » 
وأحيانا من حروف أنجدية مثل حرف « س » . 

واللئئة أن اللا الذي وقم فيه أسلاف « تبليون» والذى كان هو 
فه يشاركم فيه إلى يوم وصوله إلى هذه الحقيقة هو الاعتقاد بأرنف 
الكتابة الهير وغليفية أحيانا تصويرية بأجعها أو صوتية بأ جمعها » ولكن الواقم 
أن نظام كا هوكا شاهدنا نظام مسكب إذ أنها كتابة تصويرية 
ورمزية وصوئية . ونشاهد ذلك فى جملة واحدة بل فى كلة واحدة كم 
بين اقرب 

وبعد ذلك تقدم تعبليون فى حل الرموز ٠.‏ فضرب فبها بهم صائب 
ووضع ا قاموسا وأجرومية . ثم جاء إلى مسر وقام فيبا بسياحة علمية . 
ووضم مؤلفا جمم فيه كثيراً من النقوش المصرية سماه « أكار مصر وبلاد 


و1 


النوبة » ولا عاد إلى بلاده عين أستاذا لكرسى الآ ثار المصرية » وقد 
أنثىء له خصيصا فى كلية فرنا ء. ولكنه كان قد أنبكه اللصب فى 
عشرة الأعوام التى قضاها فى البحث المضنى مما قفى على صحته . فات 
فى © مارس سنة ١8+*‏ تأركا وراءه للخلف من الباحثين أجروميته وقاموسه 
فى اللغة المصرية القدعة . 

وبمد أن وصم «شمبليون» النواة الا ساسية لحل رموز اللغة جاء بعده علماء 
من مختلف الجنسيات تقدمو ا كثيرا دراج اللعه وعل الآثار » ولم يعوا 
عند عبد :وراية الظاهن نيا بل تامو عقا كت حيرت ون كد من 
انقوش والاثار الجنازية مما ساعد على فهم عصور التار تخ وحضارة المصردين» 
ولا تزال هذه المهود رغم مضى أ كثر من قرن عليها تتقدم من يوم 
إلى آخر , وما رالت هذه الحفائر والايحاث تطالعنا كل يوم بعلومات جديدة 
تزيد فى معرفنا عن تارم مصرء ونير الكثير من عصورها النامضة ب 
أنه من شأنها أن تصحح الكثير من الاخطاء والنظريات التى أتى لما الملماء 
الابقون . 

والآن نلق نظرة سريعة على جبود الماماء من مختلف الجنسيات 
الذين كان لأحانم وأعمالهم أثر مناز فى تقدم عل الآ ثار المصرية : 

(أولا) الفرنسيون . ظبر بعد « تمبليون » المالم « أمانويل دى روجيه » 
وقد قام بنقل الكثير من النقوش ١‏ وبدأ فى وضم بحث منظم عن 
تاريخ مصر أساسه تفوش آثارها ؛ كا وضم مؤلنا قيا عرن 


« دئ روجةه 


« مار بدت » 


«« لبسيوس »6 


م1 


جنرافية الوجه البحرى . وفى أيامه ظبر العالم العظيم « مارييت » الذى 
يرجم إليه الفضل فى تأسيس التحف المصرى ومصلحة الآثار المصرية 
سنة 100 ١‏ وقدكان أول من قام محفائر على مط كبير ٠‏ وكشف عن 
المعابد والجبانات . وكان من أمم ماكز أبحائه منطقة شُقارة حيث كان 
أول مكتشف لقاار العحل « أبس » المعروفة « بالسرايوم » ولكثير من 
مقابر الدولة القدمة هناك . وقدكان للماماء الفرنسيين فى هذا الوقت نشاط 
كير فظير منهم الكثيرون . وأسس إلى جانب مصلحة الآ ثار المصرية 
المعهد الفرسى للعاديات الشرقية ومقره القاهرة . وقد قام المعهد منذ إنشاله 
طبع الكثير من الأ حاث المينة ؛ ونتائ حفائره المستمرة فى كثير من حبات 
القطر . ولعل أبرز هؤلاء العلماء هو المرحوم « جان ماسبرو » الذى تولل 
إدارة مصلحة الآ ثار المصرية ميتين . وقد خلف لا المئات من أنحانه فى 
اللغة والآ ثار ويخامة فى منطفة سقارة حيث ققتم بض أعرام مارك 
الأسيرتين. الخاينة .والناهينة ووحةه حدران..تحترات: اللاقق. “فنا سن اه 
بنصوص وتقوش دينية وهى المعروفة لنا نحت اسم ( متون الأهرام ) ؛ وسيأى 
ذكرها فى موضم آآخر من هذا الكتاب . وجاء بعده الكثير من العلماء الفرنسيين 
مال « أورريه » و« دى ممرجان » وا« لآكو» و« موريه » و« شاسيا » . 
( ثانا ) الالمان ٠‏ أول من ظهر من علماء الآلمان وقام بعمل عظم 
هو « ريتشارد لبسيوس » الدى جاء إلى القطر على رأس بن ( من عأم 
١645‏ - ه4م ١‏ ) لدراسة آثارها على نفقه ملك بروسيا فى ذلك الوقت»ء 


با 


وقد قامت هذه البعثة بدراسة آثار مصر والنوبة دراسة علمية منظمة . 
وى تكتف بقل النقوش فقط ؛ بل استازست أبحانها عمل الكثير من المفائر 
فى مصر والنوبة ٠»‏ وقد ظبرت تنيحجة أبحائها فى المؤلف الخالد الممروف بلسم 
« لبسيوس دكار » وقد طبم عام 1846 فى اثنى عشر جزءاء وما زال 
إلى الآن مرجع كل مشتغل بالآثار . بعد لبسيوس تألق نجم عام آخر 
هو « هنري بروكش » الذى جح عام 45م فى قراءة الكتابة 
الدعوطقة . وقد فاق مغلم الماماء فى ذكائه ونشاطه ويستحق أن يوضم 
فى صف « مبليون » فى مقدار إنتاجه . وقد وضم قاموسا فى اللغة المصرية 
القديمة . وقاموس) آآخر لجنرافية مصر وأجرومية للديموطيقية . ثم جاء بمده 
سنة 808 العالم « أدولف أرمن » وكان كبر عمل له أن وضم عرو 
لغة الصرية القدمة . وكذلك لكل ما أمكن من المتون المصرية القدئة ؛ 
التاق يط . الأفيدت» اق تعبا سقفي ونا تانود لدة 
المصرية . وكذلك كتب مؤلفا قبا عن الحاة المصرية يمد من أحسن 
ما أخرج للناس فى هذا الموضوع ٠‏ 

وقد تخرج على بده عدد من الطلاء لم شهرة عالية نخص بالذكر 
منهم الأستاذ « شتيندورف » الذى وضع أجرومية اللغة القبلية : والاستاذ 
« زبته » الذى جم متون الأهرام وترججها ؛ وأصبح بذلك العمدة الوحيد 
فى كل العالم فى تضيرها . والاستاذ « يتكر » الذى يمتاز بعرفة المتون 


المصرية فى كل عصورها معرفة لايضارعه فيها أحد ١‏ واختص فى عصر 


« ,روكش » 


« إرمئ 4 


« تنورف © 


( زمنه 8 


« سكر » 


« شيجلبرج » 
« شفر » 


« برش » 


حرفث » 


« حردس »6 


« حنئ © 


« شوررق » 


,» جولنشيف («( 


«ررزر» 


طظ روسكدك 6 


 _ -م؟‎ 


البطالسة حتى أصبح امرجم الوحيد فيه , والاستاذ « شيجلبرج » الذى 
اختص بالدموطيقية والا ستاذ « شيفر» وهومن أحسن العلماء فى علم الآثار 
والفن المصرى . 

(ثانَا) الأنجليز . وقد قام علماء الانجليز بقسط وافر فى اللهوض باللغة 
المصرية القديمة واثارها و نخص بالذحكر منهم المالم « برش » و« ولكنسون » 
صاحب كتاب العادات والاأخلاق فى مصر القدية ؛ ثم الاستاذ « جرفث » 
صاحب اننا ليف العدة فى الدعوطيقية وتراجم المتون المصربة القدعة , وال ستاذ 
« جردثر » الذى وضع كتابا فى أجرومية اللغة المصرية . ويعد ١‏ كبر عمدة 
الآن فى هذا الباب » وكذلك ساعد بأبحاثه المدة على تقدم قراءة الخط 
الميراطيق . والا ستاذ « جن » الذى وضم كتابا قها فى إعراب اللغة المصرية: 
وأخيرا "اللا يتاذ زاتووض ولد اماك اق فى عل ال 

ويجانب هؤلاء العلماء ظبر عاماء آخرون من جنسيات أخرى ساعدوا 
على النبوض ببذه الاغة . وتنخص بالذكر منهم الاستاذ « جولنشيف » الروسى 
صاحب الايحاث العدة فى اللغة . وقد رجم كثيرا من المتون المصرية . 
والأستاذ « ريزثر » الا 0 الذى قام يحفائر منظمة فى مضر وبلاد 
النوبة مند *. و1ء ولا يزال إلى الآن يقب فى منطقة المميزة غر فى الطرم 
ال كبر ؛ ومن أثم مؤلفاته كتابه عن « متكاورع » بنى الهرم الثالث . 

أما أكبر عالم خدم التاريخ المصرى القديم فبو الأستاذ « برستد» 
الذى جع كل ا رعحًا المصر يعتبر رم قدمه 


وم 


من أ كبر المراجم فى التار يخ الصرى القديم إلى النتح الفارسى . 

أما المصريون فل يقوموا بدراسة لغة بلادم وآثارها إلا منذ عهد قريب 
وعلى رأسهم المرحوم أحمد كال باشا الذى ألف عدة كتب بالفرنسية والعريية ؛ 
ثم جاءت المهضة المصرية الحديثة وقام بعض أبائها بالحذر والتتقيب ووضم 
بعض الكتب »ء وقد أسس فى مصر ممعهداً لدراسة الآثار المصربة بالجامعة 
مند عدة سلوات وينتظر منه خير كين وكذلك ارسلت الثات: لدرامة 
الضة المصرية » والامل كله معقود على هؤلاء الشبان المصريين فى 
البوض با ثار بلادمم وإخراج المؤلفات عنها وإظهار عظمة مصر ومجدها 
القديم ؛ وم أولى اناس بهذا الشرف المظم . 


المصر بون 
« أحد كال باشا » 


أصل الاسم 


الل 


لؤسم 


مصر وأصل المصر بين 


مصرء وطننا العزيز ء تعد بلا نزاع أقدم أمم العالم » وهى تكون 
الجزء السفل لوادى اليل ؛ وتحد بالشلال الأول حوبا » والبحر الأ يض 
الرفل شاي والشكراه الدرية شرقلا ع بوسدزاء اونا عر ,فيد كان 
يطلق عليها قدا سم «كى » وقد بق محنوظا إلى أن جاء الاغريق فأسعوها 
«اختتوين ا يضر أصل اشتقاق هذا الاسم تفسيراً شافًا إلى الآن ؛ 
وأفضل هذه التفاسير « حا كا_بتاح » أى مكان نفس الاله بتاح . الذىكان 
يعبد فى بلدة منف عاصمة الديار المصرية فى عبد الدولة القديمة» ولفظة «كى » 
معناها الأرض السوداء . وكانت تطلق على الوادى الخصب المازرع ١‏ أما 
الآرقن إلى انق عيطنية. ين القزق والقزرن فكانك تنعين: 03 ب دكس» 
وتعنى بالمصرية البلاد الجراء أى الصحراء . ولا شك أن مصر مدينة 
بحياتها لنهر النيل . وقد أصاب المؤرخ « هردوت » عند ما قال قلا عن 
المؤرخ « هيّكاته » الذى عاش فى عهد بطليموس الأول ب « إن مصر”1) منحة 
لنيل ١»‏ والواقم أن هذا النهر العظيم يفيض على البلاد بخيره المبيى طول 
العام .إذ أن الرشح الذى يتسبب من ماله يمد الطبقة الائية التى تحت 


ألا وق يوق الت الأتدقية وي عار دوه الداظ .وقد كه لاه كما ررق + 


أما فيضان اليل السنوى فانه يكسب الأرض خصيا وفاء بالغرين الذى 


)1١(‏ في التص الاغر بق أربد بمصر « الدلتا » فقط 


ع1 ايه 


يجيه ممه كل عامء ويتركه على سطح الأراضى المنزرعة لنمو الأشجار 
والنبانات والحيوان ٠‏ ومن ذلك نرى أن اللاد المصربة بدون تبر النيل 
تصبح صحراء قاحلة . والحياة فبها مسّحلة ١‏ ويخاصة عند ما نمل أن 
الطبيعة قد حرمتها ماء الاامطار تقربا ؛ وجملها ترزح تحت عبء شمس 
محرقه مدة طويلة من السنة . 

ولذلك فان القوم البائسين الذين يسكنون المجبات القاحلة « أى الارض 
الحراء » كانوا .بعيشون فى شظف من العيش فيتصيدون حانهم مما تنتجه 
الأمطان الغئلة الى كاك ود ,يها الدماء من وقت: لخر + ,ومن .عضن 
الآبار القليلة المبعثرة فى أنحناء تلك الصحارى المدبة . وعلى ذلك كان 
المصريون الذين يعيشون فى رغد من العيش فى وادى اليل اليانم ينظرون 
إلى هؤلاء القوم نظرة ازدراء ؛ ويعدونهم ممحا . 

ولا كان المصرتون القدماء يمتقدون أن النيل ستمد ماءه من صخور 
الثلال الأول عند أسوان والفنتين : فانهم كانوا يمدون كل البلاد الواقمة 
جنوبي هذه الصخور بلاداً أجنبية عن مصر تَاما ٠.‏ وقد كانت مصر مسكونة 
مند عصور ما قبل التاريم بقوم من الجنس الاي يقال إنه نش من البلاد 
نفسها أى إفريقى الأصل بو ,نب إلى لوبيى إفرقية الثملية المسمين الآن 
بالبرير ٠‏ وإلى السكان الحاميين من إفريقية الثمالية الشرقية « الصوماليين » 
ولا مراء فى. أن الحاميين المصريين يثاون أقدم مدنة معروفة فى وادى 


النيل » وعلى ذلك تكون مصر جزءاً من مجموعة المدنات الخامية الافريقية 


سكان الصحراء 


البلاد الاجنية 


انس المصرى 


الاجناس 
المباحرة 


لست 


الأخرى ١‏ غير أنه عند نهاية عصر ما قبل الاسرات ند بمض التغير 
أخذ بدخل على هذا الشعب الحائى الجنس الناثىء من طبيعة البلاد نفسبا . 
والاهم أن هذا التغير جاء عن طريق الهحرة . وأمم الناصر الجديدة 
التى دخلت البلاد يظهر ألما من أصل أسيوى ؛ وكانت لا مميزات خاصة 
تختلف اختلافا بينا عن الشعب الأصلى ؛ وهؤلاء الأسيويون قد اختلطوا 
شيئا فشيئا بالسكان الاأصليين واندمجوا فيهم . 

أما موضوع دخول هذه التبائل الأسيوية إلى مصر والجبة التى دلوا 
سينا التثلاة. ,وانعتولزلة ميا" «والعتهين الذى: #وغياوا ند 
بالتحديد , فإنها أشياء لم مجمع فيبا العلماء على رأى قاطم ؛ فن قاتل 
إن الإإندريق أى القاقين جابرا إل مصر ميق هيية جززيرة ناوه السزية 
ودخلوها عن طريق البحر الا حمر من جية « قفط » أو عن طريق أعالى 
وادى النيل . ومن قائل إن الغزاة أنوا من سوريا . ودخلوا مصر عن طريق, 
فلسطين فسينا فشرقي الدلتا ؛ ومن ثم اتنشروا فى الدلتا الفربية ثم الوجه 
القيل . ومن هنا نظبر أمامنا مشكلة عويصة لم يمكن حلها إلى الآَنْ ؛ وهى : 
هل المانية المصرية الفرعونية نبتت فى الثمال أم فى الجنوب؟ 
أى هل الحضارة المصرية بدأت فى الدلتا أم فى الصعيد ؟ 

والواقم أن هناك حججا تمزز كلا من النظريتين . فإن الذين ييلون 
إلى الرأى القائل بأن القوم النازحين أتوا من الجنوب ؛ فذلك لأأن كل 
متاوماكا: عن عهذا! الف التحيق متكيدة فا بين بشن ينا رعلت و 


ا“ 


الوجه القبل؛ مم أن هناك مناطق أثرية أقدم من تلك واقمة فى الدلتاء 
وم يكشف علميا إلا عن بعضها منذ زمن قريب جدا كنطقة الرمدة ؛ 
وم تمطنا كل المعلومات التى جب أن نستند عليها فى تكوين رأى قاطم . 

وكذلك نجد أن عبادة الإله « حور» ؛ الذى كان يمد من أقدم 
المسودات المصرية . قد دخلت مصر من الجنوب عن طريق بلاد النوبة » أو 
أعالى وادى النيل أو بطرريق وادى حمامات عقب غزو القوم المسمين على الآ ثار 
« أتباع حور » كا يزعم بعض المؤرخين ؛ على أننا من جبة أخرى نجد أن بض 
المميزات البارزة فى تكوين الديانة المصرية ونموها قد ظبرت فى الوجه البحرى. فثلا 
نرى أن أشهر العبادات التى اننشرت فى طول اللاد وعرضها تدرا مى 
عبادة الإله « أوزير » » و يرجم أصلبا إلى بلدة « أبوصير » القريبة من سمنود 
وعبادة إله الشمس « رع »ويرجم أصلها إلى بلرة عينشعس القريبة من القاهمرة . 
يضاف إلى ذلك أن كثيرا من بلاد الوجه القيى كانت تسمى بأسماء مدن 
مأخوذة من الدنا أقدم منها » وعلى ذلك يكون من الحتمل جدا أن الجنس 
الجديد قد زحف على البلاد من الى سوريا عن طريق فلسطين وسينا . 
وأحضر معه مدنية أرق من مدنية الجنس الاصلى الحامى الذى لم يعرف 
إلا الآلات والاوانى الحجرية . أما الغزاة أو النازحون ٠‏ فيقال إنهم أدخلوا 
فى الملاد معرفة المعادن وتخاصة التحاس . وأدخلوا كذلك عبادتهم للاموات 
وديانهم وكتابتهم وفنونهم ونظمهم الاجماعية مالسياسية , ولا شك فى أن دخول 
هذا الجنس إلى البلاد قد أى تدرئاً من غير عنف . ومبها تكن المقيقة 


عبادة «حور» 


عبادة « أوزيرع 


ج- 4 4آت 


فى أص هذا الجس المديد فإن هناك أمما ثانا ؛ ذلك أن النزلاء قد 

توصلوا إلى الاستيلاء بنجاح على البلاد شيثا فشيئا . وأهم الوثائق التاريخية 
الوعات اللبتّى وصلت إلينا من هذا العبد هى الا لواح الإردوازية النقوشة . وقد وصلت 
0 إلينا 7 القوش على أشكال مختافة ؛ ومن الصعب الاهتداء إلى حلباء 
على أنها عى الذكرى الوحيدة لدينا لهذا الفتح الطويل . الذى كانت بابته 
على مايظبر اتحاد كل البلاد من أسوان إلى البحر الأبيض المتوسط نحت 
صولجان ملك واحد . وقد اتفقت كل المصادر التاريخية على أنه هو الملك مينا . 


أول حكم موحد 


.ومما لا جدال فيه أن الملاقة بين مصر فى أقدم عهودها وبين آسيا 
كانت موجودة .غير أنه لا يازمنا أن نالغ فى أمية انتشار الجنسية 
55 الأسيوية فى مصر ؛ إذ الواقم أن حضارة البلاد من أساسها إفريقية ؛ 
المرى 2 ولذلك نري أن الجنس الهاجر اندمج على مضى الزمن فى أهالى البلاد: 
وبذلك نجمد اللفة والزراعة والديانة التى نمت وترعرت فى -البلاد مصبوغة 
بصبغة أهلبا الأصليين منذ أقدم عبودهم ١‏ ول يؤثر النازحون فى تغيير شىء 
كبير منها ؛ بل كان كل تأثيرمم سطحيا ٠‏ ومم ذلك فإن مالدينا رن 
المعاومات عن هذا العصر لا يسمح لنا بأن تجزم بشىء ؛ هذا ويجحب أن 
تنخيل. أن التازحين لم يكونوا إلا عددا ضثيلا بالنسبة إلى السكان الا صليين 
إذ الواقم أن الفئات النازحة المسيطرة كانت تلبس المدنية التى وجدتها زاهرة 
فى البلاد مم إدخال بعض إصلاحات وتحسينات عليها بقدر الاإمكان . 


هجرة 
الاسيويين 


على أنه ليس لدينا من المعلومات ما شبت لنا إذا كانت المدنية المصرية 


هوقا 


مدينة للااسيويين الفاتحين بإحضار الحيوانات المزلية كاشور والختزير 
والحار والماعز ؛ وكذلك باستحضار أقدم الحبوب مثل الشعير والقمح ٠‏ أو 
أنه بالمكس كانت هذه الحيوانات والحبوب قد وجدت فى وادى اليل 
مذ وجد الجنس الإفريقى الأصلى . وكذلك لا نمرف إذاكانت لغة 
اقائل النازحة قد أثرت فى اللغة المصرية القدمة ومسحتها بمسحة أسيوية 
وى التى نجد غلواهمها فى عدة ألثائا فى لغة القوم . ومنذ بداية العصر 
التاريخى نجد الاندماج بين الجنسين المكون منهها السكان عظيا ذا 
حتى أنه أصبح من المصعوبة بمكان أن نعرف بثىء من الدقة الموارق 
ينها . 


اندماج الجنسين 


بأكورة اليا محاد 


نشأة القبيلة 


المسودات 


قيام المدن 
تكون المديريات 


ل1١45‎ 


نهو توحيد البلاد 


لا ريب فى أن الشكل الذى وجدنا عليه اندماج الجسين عضهابعض 
ا نشاهده فى عصر « مينا » وهو العصر الذى لهرت فيه الكتابة 
المصرية يحم علينا بأن نحك بأن الجنسين قد عاشا مما زمنًا طويلا قبل أن 
يحدث هذا الاندماج الكلى . هذا على أنا نجبل تقر يبااكل الآمور التى 
تّر يطء فى المو الاجماعى والتى تبتدىء بالمعيثة الطبيعية .ثم تكوين 
الجاعات إلى قبائل تحت حابة معبود فى شكل ون ومحكيا مجلس مكون 
من شيوخها . ثم الملكية الحلية . ثم اتحاد المقاطمات مما . وى المهاية 
الملكة الفرعونة المطلقة . 

والواقم أننا فى هذه الالة ليس آمامنا إلا الفروض الحضة ؛ وسنستعرض 
بعض الإيضاح التقلبات التى مرت على العصر الذى يسمه المؤرخون عصر 
نانفل الا هرات أى قبل ظهور الكتابة إلى أن انحدت البلاد تحت حم 
« مينا » ؛ وستتبع فى ذلك أحدث النظريات . ظ 

كانت الماعات فى البداية فى وادى انيل مثلبا فى البلاد الاأخرى على 
جاقرا: القت 2 هذ كاز اانه أو باتتكا ىق ببوالتا اليا انج تنو :وق 
صورة حيوان أو نبات سواء أكان حقيقيا أم رمزيا » وكانت تتخذ ذلك 
لما بثابة إله أو وثن تعبده ء وبعد ذلك أخذت القبائل تتجمع وكونت 
نذا الكل ينها تكفا أءا اقاراك عدف لذن الأول ممما ١‏ كاك 


خاباع ابت 


وثنا أم حيوانًا فأصبحت كالمة تحى هذه اللدن . وبمد ذلك تكونت 
مديريات من هذه المدن مع القبائل التى تعترف بسلطان إله المدينة ومما 
يجاورها من الأقاليم ؛ وكانت تعرف كل من هذه المديريات ياسم 
وهذه المقاطمات كانت فى بادىء الأمس مستقلة وإن كان حكامها لم يطلق 
عع «اللذلة + شاه أن .عد حت اللزانات كان ,سكن تناو 


المقاطعة . 


فى الوجهين القبلى والبحرى ١‏ وبعد مضى زمن قامت حركة اتحاد فى البلاد 
وذلك حيها تجمعت مقاطمات الوجه البحرى إلى مملكتين الأولى فى الغرب 
وعاصمنها « يحدت » ١‏ ورها كانت دمنهور الحالية . واثانية فى الشرق 
وعاصمتها « بوصير » بالقرب من سمنود الخالية .ركان إله المملكة 
الأولى « حور» وإله اثانية « عنزنى » وقد صار« أوزير» فها بمد. 
ود فترة من الزمن اندبحت هاتان المملكتان فى مملكة واحدة أطلق 
عليها : الوجه البحرى ١‏ وكانت العاصمة لتلك المملكة الجديدة فى بادىء 
الأمر « سايس » ما الحجر الحالية فى الغربية مركز كفر الزيات , وكانت 
الإلية الرسمية « نيت » ثم أصبحت العاصمة فيا بمد « بحدت » دمنهور. 
وكان الإله الرسمى فيها « حور» . وفى الوقت الذى انحدت فيه الدلتا إلى 
مملكة واحدة تكونت مملكة أخرى فى الوجه الْقِلى مؤلفة من 
أتمحاد عدة مقاطمات عاصمنها بلدة « تقادة » على مسافة قريبة من 
شمالى الاقصرء وكارلت الإله املمترف به هو« ست » مناهض 


الله « حور » 1 


أنحاد الوحه 
البحرى 


أنمحاد الوجه 


الى 


أول ورة مصرية 


«أوزير» و(حور» 


د 31 اسهد 


والظاهى أن الدلتا كانت أقوى من الصعيد ١‏ ولذلك كان ملوك الدلتا 
أول من فكر فى انحاد كل مصر تخت سيطرة حام واحد ؛ على أن حاضرة 
المملكة المحدة المديدة م تكن بلدة « حور» « دمهور» ا ولكن بلرة 
( بوصير) وى بلدة إله شرق الدلتا السمى « أوزير عنزتى » ؛ وتدل 
شواهد الأحوال عل أن اثورات المنوالية قد قامت فى الوجه القبل فى قادة 
وامبوس ( البلاص الخالية ) احتحاجا على تسلط الدلتا » وكانت النتيحة أن 
ترق شمل البلاد وانقصم عرى انحادها » واتفصل شطراها عن بعضبها ) 
فأصبح الوجه البحرى للا له « حور » ء والوجه القبلى للا له « ست » و بذلك 


هدمت ملكة «أوزير » ( و تعد « يوصير » عاصمة للوجه البحرى بل 


انتقات العاصمة إلى دممهور التى كانت حاضرة اللاد القديمة »وبعد ذلك 
5-7 مملكة « حور » أكثر بطشا من ممكة « أوزير » حى أنها توصلت 
إلى إخضاع مملكة « ست » فى الوجه القبلى ؛ وقامت بننظيم وحدة البلاد متخذة 
عبن ثفنن عاضمة الفلق ارول شلكاى أن د سيد 


و جروو وي اده : 


اخشاره موفقا إذ كانت واقعة كت 
على حدود القطرين حت ظ 

يمكنها الاثسراف عيل كل منهها ؛ ظ "قرس الفين :ذو المناحيت 
ومن الحتمل أن حدود هذه المملكة المتحدة الجديدة كان جبل السلسلة 
امد ألو تكن :اضوع كانت بقاة| الميكيية: #رمن ,القسنى اخزرا 
جناحيه اللذين يثلان نصى مصر ‏ الوجه البحرى والوجه القِلى ‏ وهو 


حك ا 


١ 2 -‏ +191 27 م 


ااا / اا تلطا 
: سرمي سور 


سطع 1 


رمز إله الشمس الذى كان ىك عبادته عين سمس . وهذا الرمز يشأهد 
كذلك كثيرا على الآثار المصرية » ولا بد أن فى وقت هذا التغيير 
كان بعض الآاطة فى الوجه البحرى مثل « أوزير» و« حور» قد اتقلوا 
حاملإن معهم ادم محل عبادتهم إلى الوجه القبلى . ولذلك نجد اسم المدينة 
مكرراً فى القطرين » فنحد مثلا بإدة عين شمس فى الوجه البحرى ( هليو بوليس ) 
وبلدة عيبن شمس أخرى فى الوجه القبلى ( أرمنت ) وهكذا . 
وظير أن فى هنا الوقت قد ظير خسان النتة المضرية أنضاًا: الحنة الضرنه 
ثم قامت عين تمس بدورها لتطىء نار ثورة دينية قامت فى الا شعونين 
فى مصر الوسطى » وقد كان الغرض من هذه اثورة أن تحل عبادة إلهها 
محل عبادة الشمس . ثم ظهرت مملكتان مستقاتان من جديد فى البلاد ؛ الأولى 
فى الوجه البحرى وعاصسها « بوتو » المعروفة الآن بتل الفراعين فى مال 
دسوق » والثانية فى الوجه القيل وعاصمتها ( قفط ) ثم « محن » ؛ وعى المعروفة 
لان بالكوم الا جر تجاه الكاب ( الحابد ) غير أن «حور» بن «أوز بر » وهو 
الذى أخضع نهائيا الوجه القبلى متغلبا على « ست » أصبح الله الرسبى لكل من 
هانق لكين 
واقن.,وتحليةة لاه فو عوتية اللروة: أثاقة والا خيرة تحت سلطان عظيم 
من عظاء أهالى طينة بالقرب مر العرابة المدفونة مركز البلينا * وقد جاء 
ذكر هذا المظلم فى جدول اللوك الذى كتب فى عبد الدولة الحدثة بأسم 
« مينا» » وقد أطلق عليه اليونان لفظة « مينيس » . والارجح أنه إما 


ب هم أ-س 


الملك « عحا » ( الحارب ) أو أنه الملك « نعرمر» . وقد وجد كل منبها 
منقوشاً على الآثار . ولكنا لا نسل إذا كان توحيدد القطرين قد حدث 
بطريقال! :( إذ الحتمل أن «مينا» ملك الجنوب قد ورث عرش الثمال عن أمه) 
أم بطريق الحرب . 
انال للدي وعلى أية حال فإن التقاليد تنسب إلى موحد القطرين بناء عاصمة 
جديدة على مقربة من عين شمس العاصمة القدمة . وقد سماها « من نر » 
همف (اليناء الجيلة )وه التى أطلق عليها اليونان اسم « منفيس » 
( البدرشين وميث رهينة ). ولا تولى« اتوئيس»زر (؟) بن«مينا» 
الحم حصن هذه الحاضرة فأقام قامة ضخمة سماها الجدران 
البيضاء ٠.‏ وهذه الحاضرة الجديدة بقيت نحو عشرة قرون 
امية زاهرة خلال حك الأسرات الثانة الا ولى, أما الا له 
ارسبى الجديد فل يكن أحد اغة الدولة السابقين مثل « أوزير» و«حور» و«رع» 
ولكنه كان الا له لمحل للعاصمة الجديدة واسمه الا له « بتاح » . 
أما اللوك الذين سبقوا « مينا » وحكوا البلاد فان المصربين يعدونهم 
أشباه الاهة الذين أتوا بعد أسرات آلة لم نرف علهم شيا . ولم يذكر 
المصر يون إلا أن ملوك الوجه الب ى كانت عاصمتهم فى « نحن » (الكومالا حمر ) . 
وعاصمة ملوك الوجه البحرى كانت « بوتو » . ويعرفون كذلك أن ملك الوجه 


لع 


ابل كان يلبس التاج الأبيض |) وكانت تحميه الالهة «النسر» ول 
«نحيت» وملك الوجهالبحرى كان يلبس التاجالا حمر 5 ونحخميه الالة « الصل» 


حماحا املك 


حو ات د 


1 3 071 3 0# 5 
2 07 كيز : 0 «وزيت» اى الثعبان 


- 7 17 وقد حمظت لا الا ثار إمعاء 


نسعة الملوك الذين سيقوا 
: «منا»ف الدلتا.وقدوحدت 
0000 د احاؤمم محفورة على قطعة 
0 من ححر يرجم تار يخه 
آل الآبرة تق 
ويحتمل فى عهد املك 
(( بوسر رع » وهدا الححر 
يعرف حجر « بلرم » 

وذلك لأنه محفوظ فى 
بأرمو عاصمة صقلية . 


جز عن مقن رمه 
وقد عثر على أربع قطم أخرق منه موجودة الآن بالتل الضرى . 
وعلى هذا الحجر دونت أسماء الملوك منذ عصر ما قبل الاأسرة الأأولى . 
وذكر ملخص أمم الحوادث فى عبد كل ملك » وأحيانًا الاعمال المظيمة التى 
قام بها . ولو أن هذا الحجر وصل إلينا كاملا لعرفنا ملخص تار بخ مصر 
من أقدم العهود إلى الاسرة الخامسة نكا رواه اللصريون نسم /! 


حجر «بلرم» 


ها 
تجيل افينان 2 عمد علاء الآ ثار المصرية والمؤرخون الختصون فى عل الفلك والتاريعغ 


إلى إيجاد طرق حسابية غاية فى الحذق للوصول إلى تحديد العصر الذى 
ابتدأ فيه الثار عم بالسنة الشمسسة (21. فابتدءوا بسلة 1١١9‏ م ٠‏ ونحن نعرف 


الضبط أول يوم فى السنة الشمسية اتفق تام مع اليوم الذى ظهر فيه نم 
الشعرى العانية « سوتيس » وهو اليوم الذى بدأ فيه فيضان اليل ؛ وقد امخْذوا 
هذا الارعخ تقطة “ابتة » ورجعوا إلى الوراء به مدة نلاث مرات ,تق فنها ظبور 
الشمس والشعرى العانية «سبد» بالمصرية فى ساعة واحدة » ويحدث هذا مرة كل 
سنلة حاب فلى ثابت. و بدلك ظنوا أنه يمكنهم ا تحددوا سنه! 4 7أق.م 
أول فيان بالسنة التى ابتدأ فيها المصريون محسبون حاب السنة المصرية الشمسية . 


وقد قال بعض المؤرخين إن هذا التارعخ هو أقدم عبد فى تار اللم . 


)غ20 وقد كتب الاستاذ « عع ناء ل نوى جبور 4 مقالا متماً فى حلة : 
5 - 160 2,2 1938 !!!| ومدظ |اناعا او/ا وااوامءع0) جاعم 
نحت عنوان : 
عأوع)2 أل عنا! .عأ0مسلمعدؤلامك معط أأععاعأذهاذع1 نا أناعلع2 16(] 
2170101016 115116م لامع 
وقد دحض فيه نظربة الاستاذ « ادورد مير »فى استنتاج خموار يم محددة لمرفة 
بداية التاريخ المصرى قائلا أن كل نظررته لا رككز على ساس علمى وأن نظرية 
خاص بالفقك الاغربنى ولذلك محتاج الموشوع إلى بحث جديد . 


 إجاثدس‎ 


وقد استنتج هؤلاء المؤرخون من هذا التاريخ السحيق فى القدم تائم ا 
فنه عرفوا مقدار تدم المصربين فى الحضارة فى هنذا المصصر المتيق إذ كان 
فى مقدور الصرى أن بلاحظ لبور النجوم ا وبمكن من تحديد مدة 
السنة الشمسية . ومن جبة أخرى استنتجوا الأنظمة التى كانت علما ابلاد 
فى ذلك العصر . غير أن هذه الاستنتاجات لا ترتكز على حقائق ثانة 
فى التاريخ ٠‏ وإن كان ما يكشف من الآ ثار ينبىء بتأصل المصريين فى 
المدنية المتوغلة فى القدم . 

ومبها يكن من الأعى فإن إنشاء السنة الشمسية قد ظهر فى عصر قدي , 
وأنه كان من الأشياء الضرورية القصوى لكان وادى اليل ؛ وذلك 
لآن السنة القمرية بشهورها الحتافة فى الطول بين 55 و ٠0‏ يوما لم تكن بالثى٠‏ 
اللافق: اللاشرييق 'الذرق: قرا طسبم زراعا للارض: .هذا عل لاف 
المنة الشمسية التى تنبتدىء فى وقت حادثة معينة للفلاح المصرى . وهو 
فيضان النيل المنظم العظيم لحياة الفلاح المصرى . ولا كان المصرى لا بلتجىء قط 
لإضافة ربم يوم «السنة الشمسية بالضبط //أ 10م يوم » أى إإضافة يوم 
واحد كل أربعة أعوام ليجمل عامه يتفق مع العام الشمسى ١‏ فانه استعمل 
فى الواقم طوال مدة تاريخه سنتين عختلفتين : الاولى السنة المدنية ٠‏ واثانية 
النة الثابتة أى الشعرى العانية , وهاتان السنتان لا تبدءان معا فى يوم واحد إلا 


كل ١‏ ( #6 فى؛ )سنة ثسية أوكل ١١51‏ ( الامدعف:) سنة مداة اه 


السنة القمرية 


اختلاف السحين 


أول تار بم 


الاسرات 


م 5 
|]ءصه فا مش » 


لووقا | 


مينا وتوهيد البلاد 


اختلف المؤرخون فى محديد السنة التى بدأ فبها « مينا» حك عضر 
المتحدة شْهم من يرجم بنا إلى سنة 4587 ق . م2 ومنهم من بذهب. 
إلى أبعد من ذلك ؛ ويضم تاريخ هذا الحادث فى نحو سلة 50٠00‏ قبل 
اليلاد ؛ وهناك مؤرخون مر جهة أخرى يلون إلى التاريخ القصير 
ويؤرخون هذا الحادث بعام ٠ق‏ ممءأو عام 7704 اق ١‏ ام . غير 
أن الآراء أصبحت الآن متفقة على اتخاذ طريق وسط بين هذين الحدين 
مل 00.١‏ قت . م؛ وهذا اتاريع الذى بدأ فيه ملوك مصر المتحدة حكون 
البلاد يعرف ببداية التارم المصرى عند « ماننتورفل» . 

والظاهر أن ملوك الانسرتين الأولى والثانية لم يتخذوا « منف » عاصمة 
الك ٠‏ ول يشكروا قط فى تقل مقر ملكيم إليها ٠.‏ وإذن يحتمل أن منف 
لم تكن يوما من الأيام عاصمة المملكة المتحدة ؛ والظاهر أن الدور النى 
لعبته فى تاريم البلاد كان أقل من ذلك أهمية , فلح تمد كرنا 
ممقلا للبلاد فى المبه الثمالة أى أنباكانت قلمة حصينة, أما الموك فإنهم 
استمروا فى إقامتهم فى الجنوب الأقصى متخذين بلدة « نخن » مقرا لم 
ولذلك كانت أهمية منف الأشراف على بلاد الدلتا التى ‏ فتحت حدما وضمت 
إلى ملك الصعيد . وقد كان لقرب منف من هذه اللاد التي ضمت حديا 
أهمية أخرى ؛ إذ جملنها مسكزا سبلا لإدارتها » ولا شك فى أن منف كانت 


داهق! 6 © 


«لينا » وأخلافه مركا حريا هاما لصد غارات اللويين الزاحفين من 
الجهة الغربية من الدلتا . وهؤلاء اللوبيون قد خضعوا بعد أن هزموا هزية 
مكرة ؛ غير أن اتوحيد اللاد لم يكن قد تم ١‏ إلا بعد أن توصل أحد 
أخلاف مينا إلى التغلب على الجزء الجنوبى الا قصى من بلاد النوبة ؛ وهو 
لواقم بين السلسلة والشلال الاول ؛ ويطلق عليه « تاستى » ؛ وقد كان هذا 
الإقلم خارجا عن حدود الملكة المصرية « الوجه القبلى » طوال مدة عصر 
ما قبل الأسرات ؛ ولم يكن مسكونًا بالجنس الأأسود م هو الآن ؛ بل 
كان يقطنه فرع من الجنس الحامى سكان البلاد الأصليين . والظاهس أن 
السود الذين يسكنون نويا المليا والسودان لم يظهروا فى مصر إلا بعد 
عدة قرون؛ أى فى عبد الأسرة اثاثة ويخاصة فى نماية الدولة التدهة . 
وذلك بد التدهور الذى لمت اللاد بعد الأسرة اللسادسة . 

ولقد حافظت مصر المتحدة فى كل عبودها منذ 5 ينا 4 عل 
ذكرى اقسامها إلى مملكتين . ولم يكن فى وسم إحداهما على مس الزمن 
أن تهضم الاخرى ؛ بل هيما على قدم المساواة . ولذلك نجد أن ملك مصر 
المتحدة لا يحمل لقب ملك مصر بل ملك الوجه القبلى وملك الوجه 
البحرى . وكذلك كان يحمل لقب « رب الأرضين » وسيد ( نسر) الجنوب 
وسيد ( صل ) الثهال , وكان فى أول الاعس حمل التناج الايض الخاس 
بالجنوب . والتاج الأأحمر الناص بالثيال : ول يحمل التاج المزدوج إلا فى 
أواسط حلم الاسرة الأولى ‏ وكذا نشاهد هذا القييزف المصالم الحكومية ؛ 


سكان النوبة 


لوحة « نعرصص» 


الن - 


فثلا نجد أن الخزينة مزدوجة . أى خزينة الوجه القبلى وخزينة الوجه 
البحرى وهكذا . 

وما يبؤيد ما ذدكره « مانتون » من أن فامثا » عو أول ملك ويحد 
الأرضين ما جاه عل الآ ثار الماصرة لمنا الاك وخاصة ارحته اليل كارية 
الإردوازية التى وجدت فى « هيرا كنبوليس » بالقرب من العرابة وهى محفوظة 
الآآق االتدق السرق + هلا إذا مانا أن «اقرحىء عر ينا ) وظده 
اللوحة وجبان محفوران حمر بارزاً يشهد لصانهها بالدقة والمقدرة . والجزء 
الأعلى م ن كلا الوجيين يحمل اسم « نعرص » ( مينا) مكتوبًا بالميروغليفية 
بين رأسى بقرتين تثلان الإللة حانحور . وأحد الوجهين يشمل منظرين 


ظهر .لوحة « نعرصص » وجه أوحة « نعرص » 


أما الوجه الآخر فيحوى ثلاثة مناظر ؛ فالمنظر الغلوى على الوجه الأول 


ل باجة١‏ 00 


مثل الملك لابسا اتاج الأبيض ( تاج الوجه القبيى ) متبوعا يحامل نعليه 
وقابضا بيده المنى على دبوس له رأس على شكل كثرى .يضرب به عدوه 
الرا كم أمامه ؛ نما أمسكت يده اليسرى شمر هذا المدو المسمى < واش » , 
وقد ذّكر فوقه ما يمنى أن « حور» قد أحضر لملك أسرى من الدكا 
( أرض نات البردى ) ١‏ والمنظر السفل يمثل عدوين عاريين فارين . أما 
الوجه الثانى فالمنظر العلوى منه عثل الماك لابسا التاج الاجر ( تاجالوجه البحرى ) 
متبوعا بحامل نميه ومسبوقا بأربمة من حملة الأعلام ثم بوزيره أيضا . 
وأمام هؤلاء عشرة أسرى قطمت رؤوسهم ووضعت بين أقداممم ٠‏ وقد كتب 
فوقهم أسماء البلدان التى فتحبا « مينا » » أما المنظر اثانى فيمثل حيوانين مجيبين 
نما يمثل المنظر السفلى ثور ينطح قلعة وهذا كناية عن انتصار الملك على أعدائه . 


مصادر التاريخ المصرى القديم 


الواقع أنه لم يصلنا أى كتاب خاص كتبه المصريون أنضسهم عن تاريخ 
بلادم ٠»‏ فكل ما نتيد عليه فى تاليف تاريخ مصر هى النقوش الى 
وجدت عل الآثار ٠‏ وهذه تنحصر فها بل : 

( أولا ) أخبار الحروب التى قام بها اللوك؛ ثم القوش الدالة على 
تارعم أفراد عظاء الفوم وترجمة حيامهم . 5 ا مراسيم اللكية التى كانت تنتشر 
فى طول البلاد وعرضا من عدة نسخ ؛ وكانت تكتب على الحجر فى 


المصادر الاصلية 


قائمة الكرنك 


لامها ل 


معفم الاأحيان وتوضم فى الممابد والمدن . 

(ثانيا) الأوراق البردية التى كانت تحتوى على موضوعات إدارية 
أو قضائية أو أدية . وخلافا هذه .المصادر فإن كل ما عثرنا عله متثابه 
وعلى وثيرة واحدة وأعنى بذلك القوش التى عثرنا عليها فى المقابر والمعابد, 
وكانت ترمى إلى غرض شخمى ؛ فثلا لم يكتب الملك على جدران معابده 
اتتصاراته على أعدائه فى حروبه إلا ليظبر قوته وسلطانه ٠‏ ول ينقش معاهدة 
صلح إلا ليظير ما كدبه من أعدائه ونفوذه علمهم ٠‏ وكذلك لم يسرد فرد 
من عظاء القوم تار عم حياته إلا ليظهرما ناله من الحظوة عند مليكه لا قام 
به من الأعمال الجلياة له . أما باق النقوش التى عثرنا عليها وهى الجزء 
الا كبر كلها دينية محضة . وذلك لاانه ل يصانا شىء من الكتابات الدنيوية 
إلا النزر اليسير؛ وسبب ذلك أن المصر بين قد أقاموا فى ( الوجه القبلى ) مقابرهم 
ومعابدهم فى الجبال وعلى حافة الصحراء؛ وشيدوها من الحجر الصاد أو نحتوها فى 
الصخر فبقيت لنا إلى الآن ها فيها من تفوش ١‏ أما مدنهم التى كانت تقام 
فى الوادى المتزرع ؛ والتى كانت تبنى باللبن فانها قد محيت آثارها إلا بقايا 
قليلة جدا ؛ وانفحى معبا كل ما خلفوه من الكتابات التى كانت تدون على 
البردى إلا بعض أوراق نمثر عليها مردى وقت لآخر . 

ومن بين الوثائق الهامة فى التاريخ المصرى التى عثرنا عليها قواشم أسناء 
الملوك ويرجم ممظمبا إلى عبد الدولة الحديثة . وأقدم هذه القوائم يرجم 
عبدها إلى حك الملك « تحتمس اثالث » . وقد عثر عليها فى المبنى المظيم 


دوو مدا 


الذى أقامه بالكرنك فى مدينة الأقصر ويطلق عليه اسم « قاعة الاعياد ». وهذه 
قله > كقويرة اع ناخ ندر يلاق طلا الا ل هيد 5 الا افوا حا هاه 
القاعة محفوظة الآن فىمتحف اللوفر.وقد وجدت فيها أمعاء ملوك ل تظهر على القوائم 
التى عثرنا عليها فى عبد الاسرة التاسعة عشرة ‏ على أن قائمة « تحتمس اثالث » لم 
تكن اقدم وثيقة . بل نعم أن هنالك قوائم أخرى مشاببة لما . وهناك تواريخ أخرى 
أقدم , وهذه التواريخ قد كتبت على لوحات من الحجر ونصبت فى أما كن عامة 
وبخاصة فى المعابد . وقد حفظ لنا جزء من لوحة من هذه الآثار ومى 
تعرف حجر بارم . و يرجم تاريخها إلى الأسرة الخامسة م أسافنا . 

وأءم من قائمة تحتمس اثالث قَامْنا العرابة المدفونة « أيدوس » وستارة . 
ويرجع تاريخ الأولى إلى عبد « سبتى الأول » أى فى أوائل الأسرة التاسمة 
عشّرة » والثانية من عبد « رعسيس الى » . 

وقد أراد سيتى الاول أن يمخلد ذكرى أجداده فى إحدى قاءا تمصده الذى 
شيده فى العرابة المدفونة ‏ وهو لا بزال حافظا لجزء عظيم من روتقه القدم ‏ فبنى 
حجرة خاصة كتب عبى جدرانها قائعة بأسماء الملوك . وفى هذه القائمة تنتظم أهم ماوك 
مصر'مبتدئة بالفرعون « مينا » » ويلاحظ فى هذه القائمة أن فى أسماء الملوك 
الذين ذكروا فيها قبل الاسرة الرابعة بعض الا خطاء , ولكن من بداية الااسرة 
الرابمة نهد الاأسماء المذّكورة على القائمة متفقة تام الاتفاق مع الأمماء التىدّكرت 
فى القوائم الاخرى . أما قَائة سقارة الملكية الحفوظة الآن متحف القاهرة . 


فاامبا أقيست فى قير الكاتب الى « تونورى » ) وهذه القاعة لا تبتدىء بأسم 


حجر «بلرم» 


قائمة سقارة 


ورقة «نورن» 


المصادر الخارحية 


لك 


« مين » بل بأسم خامس أخلافه « مربابا » أو« مرباين » وهو الذى يطلق عليه 
اليونان اسم « ميييس » فى كتاب «مانتون» . وهذه القالمة قد تقلت عن ورقة 
بردية غير أنه لم يراع فبها الترتيب التاريخى لكثير من الأسر المالكة . 

ويجانب هذه القوائم المكتوبة على الاأحجار, قد وصلت إِلينا وثيقة أخرى 
يطلق علبهااسم ورقة « تورين » ؛ وى من عبد الأسرة اتاسعة عشرة . 
و كتف فيها كاتبها بذّكر أسماء الملوك . بل ذكر السنين والشهور والا.يام الى 
حكبا كل ملك . على أنه مما يؤسف له أن هذه الوثيقة لم 'تصل إلينا سالمة 
ولو أنها وصلت كذلك لكانت تمد أثم وثيقة وصلت إلينا فى هذه الناحية . 
بل حدث ألا مزقت إلى قطم عدة . ولم يتمكن العلماء إلى الآن من وضم 
كثير من قطعبا فى مكانها اللأصلى من الورقة . وبرغم النجوات الى 
نجدها فى ورقة « تورين ١»‏ فاإنه قد ذكر فبها عدد عظيم من الملوك اللكرات ء لم 
يهتد الملماء إلى وضعبم فى مكانهم التاريخى ؛ و يخاصة الموك الذين جاء ذكرمم 
هذه الووقة بين الابيرة اكانة عشرة: .وال سنزة [قابتة' عشيرة + .ومن الا سك 
أن القواثم الائخرى قد ذكتهم بطريقة مختصرة . ومبها يكن من ثىء فاإن 
أمثال هذه الورقة وغيرها من القواتم هى التى استعملها « مانيتون » السمنودى 
فى القرن اثالث قبل اليلاد » وكذلك « أرستوستين » . 

وهنالك مصدر آخر وهوما عثرعليه من آثار فى المالك الجاورة لمصر 
سواء أ كانت هذه الآثأر مصرية الأمل قلت إلى هذه البلدان ؛ أم كانت 
آثارا خاصة بالبلاد التى وجدت فيها ؛ وذّكر فيها ثىء عن مصر والمصربين ؛ 


0 كك 


كال ذلك الآثان الى :وحيك مويه انيت عو الايرة اانه عفري 
وكذلك الآثار التق عثر علييا فى فلسعلين ‏ وسوريا من أوائل الدولة القدعة 
أوناق لاد مآ ين البرون .وما وزانها من عيد الأسيرة اقائتة عشرة + وسشير 
إلى ذلك فى موضمه . 

بيت المصادر التى يعتمد عليها فى تدوين تارعخ مصر منحصرة فما 
تله لنا الكتاب الإغريق والرومان وغيرهم ؛ إلى أن صكشف « تعبليون » عن 
أسرار اللفة المصرية القديمة من التقوش التى على حجر رشيد عام ١8**‏ . 
ومن ثم أخذ العلماء .يستقون مصادرمم عن تاريخ مصر من النقوش مباشرة . 
وقد تكلمنا عنها سالفا . والآن تناول باختصار أعم هؤلاء الكتاب الذذين 
زاروا مصر وكتبوا عنها ٠‏ فأول مؤرخ إغرريق كتبعن مصر هو«هيكاته الملاطش» 
الذى عاش حوالى عام ٠هه‏ ى .م وقد زار وادى اليل وتباحث مع 
الكبنة المصريين فى « طيبة » عند ما كان يضم شجرة الأ نساب وتاريخه للوبيا . 
وجاء من بعده «هردوت » حوالى عام :؛ ق . م وقد خصص الجزء 
الثانى من تاريخه العام اوصف مصر وتاريخها » وقد بدأ بزيارة الهلنا ومكث 
فى منف وعين شمس مدة ء ثم صعد ف النيل إلى أن وصل إلى أسوان «الفنتين» 
وفى عودته عرج على الفيوم . وزار الدلنا ثانية ثم غادر البلاد من القازم . 
وأعم الأ سثلة التي وضعها للكبنة كانت منصبة على أصل خرافة الآلهة وعلى 
التارعخ . وقد أخبره الكبنة أن « مينا» هو أول ملوك مصر , ثم عددوا 
له قلا عن حكتاب لليهم أسماء ©0٠‏ ملكا وقالوا له إن ما بين. أول ملك 


مصادر المورخين 
التفماء 


« هكاته ال ملاطلى « 


« هردوت »6 


و هكاته الابدرى («( 


«مانيتو نالسمنودى 4 


كت 


وآخر ملك *4١‏ جيلا من الناس ؛ وإن كل ثلاثة أجيال تعادل مائة عام » 
أى أن تاريخ البشر عندمم بلغ نحو 1١15٠‏ عاما . وقبل هؤلاء الملوك 


كان 5 الأطة فضي :وقن اضافك « هردوت » إلى مأمععه ما شأهده بنفسه . 


والواقم أن وصفه جاء صورة حبة للحياة الاجناعية والآثار التى شاهدها . 
ويك الاعتياد عليها فى معظ الاأحيان ٠‏ وفى أوائل عهد البطالسة ظهر 
الؤرخ « هيكاتة الابدرى » فى بلاط بطليموس الاول ووضم كتابا غير أنه 
م بصنا منه غير مقتطمات قصيرة أشار إليها « ديدور » فى كتاباته . 

وفى هذا العصر كان يعيش كذلك « مانيتون » السمتودى وهو أمم 
المؤرخين الذين كتبوا عن مصر . وقد أخبرنا المؤرخ البهودى يوسفه 
« جوزيف » أن مانبتون كان مصرى الجنس وكاف كاهنا عظما وكات 
المعابق. وماعس] فى لغة بلاده » وف اللغة الإغريقية أضا . وفك ٠‏ أمرة 
طلموس فيلادواف ( اثنى ) أن يصع مؤلفا عن مصر . فعام مانبتون. 
بذلك وحاول أن يضع أمام الإغرريق صورة حقيقية عن تاريخ مصر منقولة 
عن التقوش المصرية ٠‏ ويرجم عبد كتابة هذا تاريخ إلى ما قبل عام 
قامء وعا كتف له أن هذا التاريخ قد وصلت لنا ونه أحزاء علتصرة 
عن طريق المؤلف يوسف اللمهودى « جوزيف » الذى ولد عام لام ماع 
قد ألف مقالا للرد على « أييون » النحوى الاسكندرى الذى كان يبغض 
امود من أعاق قلبه؛ وهو النى ينسهم إلى أنهم من أصل أبرص 
ومن منشأ دنس نجس وقد طردهم المصريون من بلادهم مم موسى عليه 


5 


السلام ؛ فرد عليه يوسف بأن هؤلاء الانسين ثم المكوس الذين ثم من 
نسل يعقوب ويوسف . وقد دخلوا مصر فانحين وليسوا عبيداء ولكى 
يؤيد رأيه تقل حرق بعش القتلفات عن «مانتون » فى القصل الخداص 
بالمكسوس وطردهم من مصر على يد ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وشفم 
ذلك يجدول يحوى أسماء اللوك من عبد تحتمس الأول إلى عبد رجمسيس 
رابع وعددهم ١؟‏ انما مع ذكر سنى حكم والشهر النى حك كل نهم 
فيه ومن الحتمل جداً أن بوسف م ينقل ذلك مباشرة عر « مانيتون» 
نفسه ..بل يحتمل أنه تقله عن الختصر الذى وضمه المؤرخون تقلا عن مانيتون . 
على أن هذا الحتصر أخبرنا على الأقل أن مانيتون قد وضم جدولا تام 
لأسماء ملوك مصر من أول « مينا » إلى عبد البطالسة ؛ مع ذكر توار عم 
مضبوطة لهك كل مهم ١‏ ولذلك بق مختصر مانبتون - وهو لا يزيد 
عن جدول بأسماء ال ملوك والأسرات مع ذكر بعض حقائق مختصرة ‏ 
المصدر الأصلى لكتاب العصر المسيحى عن تاريخ مصر إلى أن كشف عن 
أسرار الاغة المصرية . وأهم ههؤلاء الكتاب . «سكستس جوليوس أف ريكانوس». 
1م قناذاتاز 5نااءام5 وقد قل الحتصصر فىكتابه التاريخى الذى وضمه 
حوالى عام 5٠١‏ م ٠‏ وبأ بعلم « يوزيب » عطعوناع « 570ب 40 » 
وله كتاب تاريخ محفوظ باللغة الإغريقية والأرمنية ؛ وقد تقل عن الختصر 
من بداية الا سرة السابعة عشرة ؛ ولكن من نسخة أخرى تختلف عن تلك التى 
قل عنها سكستس الإفريق . 


« يوزب 4 


« ديودور الصقلى » 
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وحوالى أوائل القرن التاسم الميلادى ألف « جورج » المسمى « سينسل » 
كاتم أسرار بطريق الاسكندرية تاريخا قله عن مختصر « يوزيب » » 
و« سكستس » الافريق . وقد رأىهذا المؤلف أن كتاب « مانيتون» 
يتقسم ثلاثة أقسام وان لباوك كوا مين ل انا امير كل هديا 
قب لحي بهن ىلالا سيت أدل كل فياه باهر القلية 
والمنفية والالفئتية والاهناسية والطيبية ال . واللتن الأصلى يعطينا السسين 
والأشبر والائيام التى حكبا كل ملك ولا يذكر الختصر إلا الملوك المشبور ين ؛ 
وقد بق ترتيب الأسرات الذى وضمه « مانيتون » الأساس الذى يتمد 
عليه كل مؤرخ حديث فى الكتابة عن مصر رغ الكشوف الحدثة . 
ويأتى بعد « مانبتون » مؤرخ عظي اسمه « ديدور الصقلى » الذى ألف كتابا 
عن مصر لم تند إليه بد الضياع » وقد وضم تار ينا عاما . وعند كتابته 
عن أصل العالم قاده البحث إلى مصر التى تعد مهدا للآطة , لآن المصريين 
بقولون إن بلادمم هى مهد بنى الإنسان . على أنتا نجد فى حكتباته روح 
«هيكاته الا بدرى » و«هردوت » يضاف إلى ذلك أنه زار وادى النيل حوالى 
عام 30 ق . م هما جمل مؤلفه ذا قيمة ؛ ويلاحظ فى كتاباته ميله إلى 
الأككار الفلسفية والدبنية . وقد جاء إلى مصىكثير من الجغرافيين الاغريق 
وبحنوا فى بلاد النيل فى عبد البطالسة » ومن أهثم هؤلاء « أرستوستين السيرينى» 
الذى كان تعيش ف الاسكندرية « هلامب ١94‏ ق 0. م» . 


والظاهر أناط وصل إليه من محفوظات كبنة طيبة قائْة بأسماء ممم ملكا 


ل "| سس 


من ملوكي ترججها من المصررية القدهة إلى الإغمريقية ؛ وحنظها لنا جورج 
متسل + وهذه اقائنة تفيل عل أعاء :موك .من ال سنرة: الأول إلى الا سترة 
العشرين ؛ غير أن هذه القائمة لها ميزة خاصة . إذ أنها تضيف إلى كل اسم عل 
جملة ندل على معناه . 

وفى عام 77 م زار « استرابون » مصر ووصل إلى الثلال الأول : 
وقد وصف فى الفصل السابم عشر من جترافيته هذه الزيارة وصمًا ممتمًا ؛ غير أن 
ما كتبه عن التاريخ لا يتخطى عصر البطالسة إلا نادراً . وكثيرا ما كان 
كن خى ميته من :الوقن ونسى' شه بيكاهيانة د الك . 

أما المؤرخ «بلوتارخ» (١١1م)فانهكتب‏ عن مص ركتاب «إز يس وأوز ير » 
وهو الكتاب الوحيد الذى وضم أمامنا ينا منظا عن الديانة المصرية » و يخاصة عن 
ا ومعناهما الحميقى . والواقم أن فغسلوماتة كانتق وتفاة فق 
مصادر جديرة بالاحترام ؛ إذ أنها تطابق فى ممفل الاحوال مادون على 
الوقن الضيورية القلعة .. 


« استرابون » 


« بلونارخ » 


منثأ الالقاب 


لقب حور 


لقب العقال والصل 
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الأنتاب الرسمية للفرعون 


كان من تاتح توحيد البلاد وجمم السلطان فى يد حاكم واحد أن 
صار. للملك مموعة ألقاب وأسماء رمعية نطلق عليه يمحرد اعتلاله عرش الملك . 
وقد اكتمل تكو بن هذه الأسماء والا لقاب فى أواخر عبد الأسرة الرابعة 


وقد حفظما التقاليد إلى عصر البطالسة والقياصرة الرومان . وكانت هذه 


الألقاب لا تتحاوز الثلاثة فى العبد الطينى , أى فى الأسرتين الأوليين وهذه 
م الا لقاب : 


١ 1‏ لب« حور»: واه اذ المللك محرد أعتلانة عرش الملك 


كان يقب بأسم « حور » أى أنه صورة حية من هذا الإله تعيش على 


اللأرض » وغذا التق ب كان ينقش داخل مستطيل يثل واجبة القصر 

اللحكى ؛ وعلى نه صورة صقر وهو الطائر الذى 

بعل به لله« حور» ٠‏ وى خلال حك الأسرتين الاوليين صكنا 2 
نجد أحيانا الاله « ست » ؛ وهو املك القديم لاوجه المبلى يذكر 

يجانب «« حور » . على أنا ند بعش اللوك مثل ( مربان ) (مد ) القبالمورى 

أحل مارك الأسرةة الأول وكذالك: وعسشيورق» ان لوك الاميرة 

الثانية قد مثل كل منهها بصقرين أى أن أحدهما يثل « حور » وأثانى « ست». 
؟- وهناك لقب آخخر يثل ( نسرا ) و( صلا) كل منها يرتكز على 


براه 


سلة رما للملكية . وهنذان الموانان هما رمزان للمبودى 8 
مدينة « تخب » فى الوجه القبلى و« بوتو » فى الوجه االحرى ‏ 39 و 
وقد أصبحا فها بعد الإالبتين التين تعبدان فى عاصمتى الوجه لقب الصل والعقاب 
القيل والبحرى « مخبت ووازيت » ؛ قنسر الجنوب وصل الثمال هما السيدتان 
« نبت » أى التاجان الأ بيض والأحر . 
© - ويأتى بعد ذلك لقب للملك يثل بنباتونحلة ويسميان «نيسوت- يبق» 

أى صاحب النبات «سوت» (نوع منالسقى رها كان البوص ) وصاحب النحلة . 
وبدل ذلك على ملك الوحه القبيلى وملك الوجه البحرى . وهذا اللقب كان 
يطلقفما بعد على الملك فى اليوم الذى يتوج فيه على مصر بصضنهالاس الرممى . ونشاهد 
أن ملوك طينة كانوا ينعتون بأسم حور فط وفى أحوال نادرة 04 
باسم ( ببتى ) أو باسم « نيسوت - يتى » ١‏ ويلاحظ أن يك حلم 
الخرطوش الذى كان يكتب ففىداخله اسم لسوت يع كان ١‏ لقند النبعلة والنيات 
فى بادىء الأمر مستديراً ؛غير أن هذه الداثرة التى ظهرت منذ الأسرة الأولى . 
كان لا بد من تغييرها إلى شكل أسطوانى يكبر طوله كلا كثر 
عدد الإشارات التى يتكون مها اسم الملك فى داخلها . 
وقد أخذ هذا الخرطوش شكله الذى تراه عليه فى عبد 09 
الماك « سنفرو » هكذا . خرطوش فارع 

؛ - وكذلك فى عهد الملك « سنفرو » ظهر لقب جديد املك . وهو 


لقب ( حوراقاهر) « حور نب » ٠‏ وذلك إشارة إلى أن حور تغلب فى 


لقب النبات والحلة 


لقب «حورالتاهر» 


القب ان القيسن 


حت ار اج 


دا ره المفروحه عل عدو :(ز: سيك © الذى. كان يشطن بلدة امبوس وم - 


بإدة الللاص الخحالية . وقد وضم هذا اللقب بين الاسماء 5 
اززففنة االركة ان «الازلة” :كلق وو يذلاك عل لقن 07 تسوت ا 
6 ف االارلة. لراعة.,. القب حور به 
ه - وأخيراً فى عبد حك لمك « متكاورع 4 أى فى أواخر” الآسرة 
انالف عقى قنك الالقنات الكة السيةاع وقيف كذلك إلى .وخر 
عهد الح الرومانى. وذلك بعد أن أضيف لقب خامس ©© 
« ابن الشمس » وكان يوضع فى خرطوش مشل لقب 5 
« نسوت ببق » وهذا القب كان نحمله الملك منذ ولادته؛ اقب أبن الشسس 
وكان يلقب به وهو أمير كا كان يلقب به وهو ملك . 
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اسم الملك «منتو حتب» 0 جميع ألقابه الجسة 


0 


مقاطعات القطر المصسرى 
فك أقدم المود 


فى عصور ما قبل التارعم ل تدلنا الآثاردلالة واضحة على أن القطر المصرى كان 
مقمما إلى قائل متمد بعضبا عن بعض . ولكنا نشاهد من ناحية أخرى عند اناق 
خر التاريخ وظبور الكتابة ما يدل على أن القطر المصرىكان مفسمًا إلىمقاطمات 
معادة » وبقيت على حالنها الأولى لم يدخل علمهاتغيير جوهرى منذ بدءنشأسها.اللبم 
إلا من العصور المتأخرة والعبد الاغريق الرومانى قد حدثت تغييرات محسوسة . 
وكان المصريون يسمون المقاطعة فى لمتهم « سبات » وهذه اللفظة 
مشتقة من فمل « سب » أى يقسم . وهذا الاسم المصرى. شابله لفظة 
« نوم » التى أطلتها اليونان على المقاطعة ٠.‏ ومس ذلك يتضح أن كلة مقاطمة 
ممناها فى الأصل « قسم » وهو ف الواقع إقلي, من الأرض مستطيل 
الشكل ؛ ويعبر عنه فى اللغة المصرية بشكل مستطيل مقسم مخطوط متقاطعة 
ككون زوايا مستقيمة هكذا ** . 
ومما دهش فى التارعحخ المصرى أننا نرى نظام القبائل غير موجود عند 
انبثاق لجر التاريخ فى الوقت الذى يسود فيه نظام المقاطمات فى البلاد . 
وهنا جب أن تيز بين القبيلة والمقاطمة , فالقبيلة مجموعة من الناس تربطهم صلة 
القرابة وتمجيد الجد الأصلى . ثم السيد . والرمز الدينى . وأفراد القبيلة قد 


كرون من الذوازعل اومى اهل اللصن ولنسن :فق السترووق: إن كرن 


فى اليروغليفية 


الفرق بين التيلة 
والمقاطعة 


إلى مقاطءات 


00 اللا 


ساكن الاإقليم منتسا إلى قبيلة ما فى نفس هذا الاوقليم ٠‏ أما المقاطعة 
فبل المكس من ذلك مساحة مميئة محدودة من الأرض » وليست مموعة 
من السكان ؛ وكثيرا ما يكون سكانها خليطا من الناس . ومنذ ظبر تضم 
البلاد المصرية إلى مقاطعات لم نجد فبا أثراً ظاهراً لنظام التبائل الذى كان 
بطبيعة الحال سائداً أنحاء القطر. ومنذ بداية التارعخ نجد أن كل طائفة من 
السكان كانت تجتمم على رقعة من البلاد لتستثمرها ؛ فكان إزاما أن يقسم 
الوادى إلى مناطق استغلال الت فيا بعد إلى نظام المقا طمات . وقد أصبحت 
المقاطعة ‏ أو بعبارة أخرى المكان المعين|لذى يستغفل ‏ مقدمة عند السكان 
على أى اعتبار آخر من عصبية أونسب أو غير ذلك . ولا شلك أنالسبب 
فى تلاثى نظام القبائل فى البلاد يرجم إلى النزاع الذنى كان قامًا بين الوجبين 
القبلى والبحرى ؛ وهو الذى نشأت من أجله حروب طاحنة اشتعلت نارها مئات 
السنين واننهبت أخيرا بتوحيد القطرين تحت سلطان ملك واحدء وكان فى 
ذلك القضاء المبرم على نظام القبائل وتلاشها » وإن كان بعض آثارها 
الطفيفة لا يزال باقيا على نحو ما فى المقاطمات كا سنفسر ذلك فى حينه . 
وتحتوى كل مقاططة على إقليم من الأرض له حاضرته ‏ ولم تكن الحواضر 


وقنئذ تقتاز عن البوادى ؛ فلا تخرج عن كونها مكانا مخصبا يسكنه الفلاحون 


والرعاة والصيادون الذين يعيشون. على ما تخرجه. الأرض + و لصون سحابة 
يوسم فى الحقول ثم يعودوتف كل مساء إلى منازهم » كا يسحكنها 
الصناع والتحار وأصحاب الحرف 3 ورحال الإدارة والموظمفوركلفة 


ل !”107 


والحكام على اختلاف أنواعهم . 
وكات المدينة « نوت » فى عرفهم فى ذلك الوقت تتألف من مبان تام 
عند ملتق الطرق . ا تشير إلى ذلك العلامة التى رمز بها للمدينة فى لغة 
القوم وجا بسياج دور لين عند ١‏ اخ من الطين 
والابن ؛ يأوى إليها الحراثون والرعاة والمافرون ف المساء خوفا من مباغتات 
آهل البادية الرحل الذين احترفوا هذا العمل والخذوه مبنتهم طول حيامهم . 
وكانت تقام فى المدينة مخازن عظيمة الحجم للفلال ؛ وأخرى تحنظ فيها 
الآلات الزراعية «وحظائر للماشية . ومصانم لاأصحاب الحرف والصضاعات 
وكذلك كانت تنى فيها حوانيت لتجارة حول ميدان عام لتكون عشابة 
سوق بعرض فيه التحار مالديهم من السلم وامحاصيل والا كولات إلتى تنتحها 
الأرض . 
وفى المدينة بشيد مبنى عظم شامخ الجدران يشرف على ما حوله . 
ذلك هو قصر الآ له «دحت نتر» وهو ما يمكى المعبد . وكان يام 
خاضة ل المتاطفة ».و يتمل :ذاشله ارحب الْحَازّن القدسة ونا 6 .رخال 
الدين . وهناك قصر آآخر فسيح الارجاء شامخ البناء بالنسببة الا حوله 
من بيوت عامة الشعب ١‏ أقبم خاصة للفرعون أو لام المتاطعة وذلك 
حسب العصور التاريخية . يضاف إلى هذا دور حكومة الفرعون ؛ أو حاك. 
المقاطعة الذى نصب للفصل فى أمور الناس ولراقبة الضرائب وشئون الزراعة . 


وعخازن الحكومة وخزاتتها » والسجون وغير ذلك ؛ فكانت تقام فى جبات. 


المدينة رز و ت ) 


قصرالا له«حتنتر» 


"لفت يوضم حدود 
المدرئة 


مساحة المقاطعة 


د 


مختافة فى المدينة حسما تقضى به الحال . 

وكان الفرعون أو الاك عند ما بر بد أن عدي جديدة ينصلا عن 
جارما ويضع كن حدودها بإقامة لوحة ثابتة كالسماء . كا يعبر عن ذلك 
المصرى نفسه ؛ وكذلك محدد مياه كل بحسا جاء فى كلامهم ؛ وحم المياه 
واطقول. :والقاناك والزفال بحق مخدوة الضعراء وكا اؤؤاذ عذه: النكان. فى 
هذا الأقلي, وانفدت نه الا راي الزؤاعه كا فك الال فى قامة متو ضفر 
انوية أو قرى تقام فيها قصور وتنصب عليها حكام يدينون بالطاعة لماك امقاطعة - 
ومن مجموع هذه الأراضى والقرى والبلدان والعاصمة كانت تتألف المقاطعة 

وم تكن مساحة المقاطعة فى الواقم كيرة إذ كانت تتراوح بين ٠و‏ 
ميلا فى الطول أما عرضباء كان يتوقف على البقعة التى تمع فيها 
بالنسبة لاوادى وخصبه ؛ فاذا كان ضيًا فأن المقاطعة تمتد على كل شاطى- 
انيل من صحراء العرب إلى صحراء لوبياء أما إذا كان الوادى متسما فاإن 


المقاطعة تنحصر فى شاطنء واحد ويكون آخر حدودها ممرى المبر نفه . 


ا 0 لذيك نحد خط وهمى عر وسط محرى الليل . 


قوائم أسماء المقاطعات 


أما معلوماتنا عن أسماء المقاطعات فستقاة من قوام أسماء المقاطعات التى 
عثرنا عليها فى معابد البطالة والرومان فى مصر . وهذة بلا شك قد تقلت 
عن أصول قدعة . ومها ملم أن البلاد كانت مقسمة إلى مقاطمات محدودة 
لا تتلن كثيرا عن القوائم التى عثرنا عليبا . ومن هذه الموائم والتغسيرات 
الملحقة بها يمكتنا أن نستخلص معلومات طريفة فى بإبها عن النظم الإداررية 


وي ١‏ لم 


فى المقاطعة » وعن الإقليم ننه . فن الوجبة الاردارية نعرف ( أولا ) الاسم القامة من الوجية 
الى اللفقاطعة ( ثانيا )اسم الماصمة (ثاثا) اسم 2 ين 
معبد المقاطعة . ثم نقف بعد ذلك على معلومات عن معبدها الرئسبى ولقب 

الكاهن الأعظم . والكهنة الآخرين ؛ واسم سفينة الاله ٠»‏ واسم الشجرة 

المقدسة التى كانت تقدس ف المدينة ء وقائمة بأسماء الأعياد الحلية . وا 
كل ما حرم عمله . ثم اسم العبان المقدس الخاص بكل متاطمة . 


أما عن طبيعة المقاطمة تنبا فتذكر لنا القوائم ( أولا )اسم القناة أو 


م 


الترعة التى تروى المقاطمة ( ثانيا ) الاأقليم الذى يشتمل على ١١‏ ) المنطقة الزراعية 
« وو» وتتألف من حقول وكوم زرع ٠»‏ وهى أراض تروى ء بعضها مرتمع 
و بعضها منخفض ١‏ حسب موقهها من النيل ( ب ) الأ راضى الواقعة على حدود 
اأقاطعة عند حافة الصحراء ؛ وتشتمل على مناطق لارعى ولصيد البر ولصيد 
الاسهاك ء لامها غالبا تكون مستنقمات . وهذه التقاسيم الرسمية تمكننا من فهم 
ما يعنى به المصرى من لفْظة مقاطمة ؛ إذ هى فى الواقم منطقة تستغل زراعيا 
عن جنا وين جره ألخرى الشرف رننيا امور اوادازنة” برف كلت 
الساطة القليدية فى بد إله الماصمة وحمل لقب ( رب ) « نب» المديئةء لتبهب» 
ويدير شئون حكومة هذا الإله الفرعون أو حاك المقاطمة حسب الأحوال 
السياسية فى البلاد . والواقم أن السلطة كانت فى جوهرها دينية . وكان 
الإنسان فى هذه الخالة يدل سلطة الإله ٠‏ وقد مخيل للأنسان أن هذه 
الفكرة الخاصة بالادارة كانت وما على العصر المأخر . ولكن المقيقة أنها 


الآ هة نسى 
( أرباب ) المدن 


راق الاستاد 
2 أورنه 0 


النحلة واليوصة 


خن 3 تك 


ترجم إلى عبد الفراعنة الاأقدمين ؛ إذ دلتنا اقوش منذ عبد الأأسر المنفية على 
أن استمار الأراضى الزراعية كان بنفس الطريقة التى وجدناها فى العصور 
المتأخرة ٠.‏ وكذلك الآلهة كان يطلق عليها ( أرباب ) المادن فى التقوش العر بقة 
فى القدم . وعلى هذا بمكننا أن تقرر أن النظام الزراعى واللاينى فى المقاطعات 
يرجم عبده إلى الأزمان الملوغلة فى القدم . وظل ثابتا في مصر إلى 
نهااية العصر الرومانى . 


تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم 

الا نهد ان تعر عدم ادن مكنا الحم بأن البلاد كانت 

فى بادىء الأمر مؤلفة من قبائل ثم مقاطمات . وافحت الأولى وبقيت 
الثانية ؛ فى العصور التاريخية ؛ وقبل أن تكلم عن رموز المقاطعات وآلتها ؛ 
وأذا: أن اتشرفن راى الا يتاذ ««الزوية »الى أصل تقسيم البلاد المصرية 
إلى أر بعة أقاليم فغنة + يمتقد أنيا عن الإاسامن. + الذى: تاألف..مته اللاد 
منذ أقدم العبود . والواقع أن نظريته فى ظاهرها خلابة.ويظهر فى عرضما 
أنها قد تكون صحيحة فى جماتها إذ برى أنه أنت قبائل وشعوب من بلاد 
لوبيا ٠‏ ومن أسيا الصغرى ٠١‏ ومن جنوب مصر .. واشتلط بعفهم ببعض 
وحار بوا وأخذت الواحدة مسهم تحل مكان الأخرى ثم تحالموا فها ينهم ١‏ واتتعى 
الأمر بأن تألنت منهم أربع طوائف عظيمة - ( النحلة ) »و (البوصة ) 


ل هيا! ده 


و(التعبان) , و(النسر ) » ثم تألنت من النحلة واليوصة ممككة ,. ومن التعبان والنسر 
مملكة أخرى . وفها بعد وفد على البلاد قوم من اسيا من طريق بلاد العرب 
والصومال ١‏ لوا نحو الثمال وتوغلوا فى البلاد حتى الوجه القبلى . وهذا 
الجنس الجديد ذو المواهب المظيمة ؛ تأصل فى البلادء وكون 
ملكة ثالثة. مملكة (الصقر ) ؛ و بعد قرون عدة اتقضت فى حروب ومحالفات 
متتالية . بين تلك المالك اشلاثة ؛ تغلبت فى النهاية مملكة ( الصقر) . ومن 
ذلك العبد اصبحت تلك المالك اشلاثة . موحدة نحت سلطان صولكان 
واحد . وقد أصبحت المملكة الفرعونية » منظمة نحت سلطان ملك واحد 
وهو «ير إبسن » آخر ملوك الأسرة اثثانة . 

وهذه الحقائق مستقاة . من دراسات دقيقة للاثار العتيقة ٠.‏ ومن العناصر 
الختلفة التى تتألف منها ألقاب الفراعنة . التى منها لقب «حور» .« ونبتى » 
« ونسوت يتى ١»‏ ويعتقد الأستاذ « لوريه » أنها شارات رمزية تقصد مها 
أولا طوائف القبائل الأولية ؛ وفها بعد رؤساء هذه الطوائف . 

اللحلة". كلا" :وق .حنمب رأئ. لوزبيه:«ومق السب للوجة الحرضة 
وهى الرمز الهام لقبائل الذين يسكنون الدلتا : وهذا هو اسبب الذى من 
أجله قد اتتخبت هذه الحشرة لتدل على كل إقليم الوجه البحرى . 

وبيت اللحلة بكلا [] هو المعبد الرئيسى لمدينة « سايس» . ويذكنا 
اسه بالدور الذى لعبته شارة علا النحلة فى عاصمة مملكة الدنا . 

البوصة وهى حسب رأى « لوريه » ٠‏ الشارة التى تدل على طائنة 


الثسان والنسر 


تزوح قوم أسيا 


الملك « بر إبسن »> 


ألقاب « حور » 


« سى » 


مدينة « سايس » 


« هرا طيويوليس » 


الا له «حر شف » 


« وزيت » وبلدة 
ا بونو ل 
« أفرود توبوليس » 


« حلت » 


« هبتا نوميا» 


و الدلنا ) 


ألالفاب الملكية 


و ل 
عمسانية ترئييا جغرافيا 
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من القيائل تسكن مصر الوسطى ؛ ويقصد بذلك الوادى من بداية بحر بوسف 
إلى بداية فرعى الدلنا ٠‏ وعاصة هذا الأأقيم «هر |كليو بوليس» (إهناس الدينة ) 
ويكتب اسمبا (ك 2 ف ل على حجر ( بارم):ومعناه أطفالاليوصة ؛ يضاف 
إلى ذلك أن الله الحلى « حرشف » لقبه الرئسى 22 عط ومعناه 
بوصة الأرضين . وكاهنه الأ كبر يسمىالبوصة هيا عله أما الثعبان الرمرى 
عل فهو ليس <وزيت » بلدة « بوتو » ولا يدل م هو المشاع على 
الوجه البحرى ؛ بل هو« وزيت » عبان المقاطعة العاثسرة من الوجه القبل 
وعاصمها « افروديتو بوليس » ؛ وهى اليوم ( 3 أشقاو ) . يج - |4 
وأخيرا النسر جا« ميت » » ويدل على الرمز اولا ؛ ثم على 
الإلهة لبإدة ( الكاب ) الالية . وعلى ذلك يظبر حسب رأى « لوريه » ؛ 
أن النسسر والثعبان لعبا دورا بالنسبة لملوك ( الكاب ) و« افروديتو بوليس » م 
لعب الصقر « حور» بالنسبة للداوك الحوريين ؛ أو بعبارة أخرى ؛ أن 
شكل رمز القبيلة » قد استعمل فى الحالات الثلاث ليدل على رئيس القبيلة 
نفبا ؛ فك يقرن لقب « نسوت بيت » ( ملك الوجه القبل والبحرى ) 
بلقب « نوبتى » قله مقنين .2 5 ندل الأخير للدلالة على السيطرة على 
طائقتين . وهما فى الواقع « هبتا نوميا » أى ( مصر الوسطى ) والدلتا ٠‏ ونجب 
أن نلاحظ هنا كذلك فى ترتيب الالقاب الملكية . أن المالك التدعة؛ 


كانت مؤلفة من مموعتين ؛ النسر واللعبان من جهة ء واليوصة والنحلة من 


احرى. أن ' آلب كارت بيرقة تر عفوان ب معدلة من اللويية إن 


ل 98- 


الثيال ؛ ومن الحتمل جدا أن فتح البلاد قد تم على هذا الترتيب 
أن النسر اتتصى على العبان ؛ والبوصة اتتصرت على النحلة . أما اللقب 
وو الى يأل عن .رامن كل تقننه الآ اقات #افدل. عل أن جور 
او تعنارة :دق القيلة المووية ”+ قن :اتصرت عل اعدابا 4 بآن: يتاه 
الجنوب حتى الشمال . وهذه هى النظرية التى اتبعت فى المد التأخر فى 
أسطورة « حور » ؛ على معبد أدفو . على أنا نجد آثار تقير البلاد 
إلى ثلاثة أقسام . النسرء والثعبان , والبوصة » فى تنسيم الوجه القبلى إلى 
ثلاثة أقلبي وهى الأقليم الطبى الأعلى . ميات ثم إقليم 
ان » ٠‏ وق الوافم رى أن الوزير « رجمارع » فى عبد « نحتمس الثالث » 
كان عند نفوذه على الوجه القيلى الأعلى . مبتدثً من الشلال إلى مهاية أسيوط . 
ولكن ذلك كان مقما إلى قسمين . واحد مها جنوبى ققط ٠‏ واثانى 
شالها. 


وفى العبد العربى كانت مصر العليا مقسمة إلى ثلاثة أقاا ير ؛ كان الجنوبى 


منها يمتد من أسوان إلى قفط . وبالاختصار كانت مسر الم ل الاسعد 


الأول إتتقسم إلى ثلاثة أقاليم ل . 

)01 إقلم اللسر : وببتدى من الحدود إلى قط ؛ وعاصمته «الينا» 
( الكاب الالية ) 

(؟) إقليم التعبان :من قفط إلى أسيوط ؛ وعاصمته « إفروديتو بوليس » 


) كوم إشقاو ) 


أسطورة « حور » 


إقلم النسر وعاسصته 


كوي , 
« الشأ © 


إقليم الثمبان وعأصمته 
)0 أفرود سو بولبس » 


قلى البوصة وعاصمته' 
« هرا كليويولين» 


«انى علخ بببى © 


2 د 


)©١‏ إقليم البوصة : من أسيوط إلى بداية تفرع الدلنا » وعاصمته 


» هرا كليو بوليس 6 


ومن ذلك يتضح أن سم المقاطمات النى ذكرت فى قوش 
« فى عنخ ببى » مدير الرسائل فى عهد أحد موك الأسرة السادسة ١‏ 
تنطبق قام الانطباق على قسم البوصة ( مصر الوسطى ) . وإنه لمن المدهش أن 
نجد مدذكورا فى الاسرة الادسة 217 أحد الأقسام الار بعة » التى كانت 
نقسم إليها البلاد منذ القدم ؛ والظاهر أن هذا التقسيم لم ينسه الم نون 


طوال تاريخهم حتى فى عصرنا هذا. 


رموز المقاطعات وآلهتها 

وأول قائمة وصلت إلينا بأسماء مقاطمات من العصور القديعمة برجع عبدها 
إلى الاأسرة الثامنة حوالى 56٠٠‏ ق . م . وذلك تقلا عن مرسوم ملكى 
ا الل ل ا ال 
إدارة الاثنين والعشر بن مقاطعة التى كان يتألف منها الوجه القبلى وقد ذكر 
أسماء .هذه المقاطمات حسب ترتنبها الجغرانى الذى نعرفه فما بعد . يضاف 
إلى ذلك أننا وجدنا على جدران أهرام الأسرة السادسة » وعلى جدران 
بعض متابر العهد المى أسهاء بعض متاطعات متفرقة . أما مقاطمات الوجه 
البحرى فليست لدينا قوائم رسمية بأسمائها ولكنا نجد بعض الاسماء مذكورة 


ا[ 10216 5تقعصقعط .اتأدم "ا ع0آ عرأمتمعم بعاأامدلا عتلصوعءاق (1) 
(38 - 35 1 1زأأعلزداا اع أعلزنامهع ذق «دزمعط - تطعاوق - ألل» ع02] عطدوره 1 12) 


جب عه 


على الجدران الداخلية لأهرام سقارة أو على جدران مقابر العصر نسه . 
وأقدم المصادر التى استقينا منها أسماء مقاطمات ينب إلى امس اهنم اللمادر لاسنه 
الطينى . ومن المحتمل أن الوجه القيلى والوجه البحرى كنا تقد قما إللى2 القاطمات 
مقاطمات منذ أ كثر من 7.0 ق .م . وكان عدد المقاطمات فى كل 
منهها متقاربا » فكان الوجه القبلى يتألف من اثنين وعشرين مقاطمة والوجه 
البحرى من عشرين مقاطعة . وفى كل هذه المتون كانت تعرف المقاطمة 
وتكتب باشارتها أو رمزها الخاص. وكان هذا الرمز حيوانا أو شحرة أو 
شيا موضوعا على حاملمثبتعلٍ الأشارة الث ندل عل معنى كلة مقاطعة . 
وكان كل من هذه الااشكال الرمزية يطلق اسمه على المقاطمة التى 
يسيطر عليها . وهذه الرموز كانت فى الواقم تدل عل اللة المقاطمات . 
وقد استمرت حتى انقراض المدنية الفرعونية . و بعض هذه الاأشكال استعملت0 الاشكال الرسمزية 
د ندل على الحة 
رموزا مرفوعة فوق القبائل التى كانت قبل النارعخ كانها أعلام خفاقة . على القاطمات 
أن كل هذه الرموز لم تبق بعد فى أماكها الاأصلة, فثلا ند أن قرص 
الكسى.. عدو العف اللا ناو + والتريت :والتل: وشت تاق قن حجرت 
من المقاطمات التى كانت رمزا لا . ونجد من جبة أخرى ١‏ فالوجه القبلى 
صقرا يظهر رما لمقاطعة غير مقاطعته ورأس اشور وهى أصل الصاجات 
المصنوعة على شكل راس بقرة موجودة فى المقاطمة الابعة ٠.‏ والصاعقة 
ترمز للمقاطعة التاسعة . والصقر الحلق برمز لمقاطعة الثامنة عشرة . وقد عثر 


على بعض فخار العصر « النيوليق » قا رسم عليه بض أشجار ترمز لبعض 


-.بقاء الرموز إلى العبد 
التاريحى: 


لاءحمة - 


القبائل فيحتمل مثلا أن شحرة ( البطم ) التى على هذا الفخار برمز المقاطمة 
اثاثة عشرة وشحرة النخيل قد تكون رما للمقاطعة العشر ين . 

أما فى الوجه البحرى فنحد الصقر يظبر كشارة لامقاطعة الثالثة . والسهمين 
المبتين على جلد حيوان فى هيئة صليب يرمزان لمقاطعة الرابعة . وقد حمظ 
الخطاف فى المتاطمة السابعة رما طا . والجبل ذات القم الثلائة رما 
النقاطعة الادسة . ولا يمكننا تضير هذه الرموز إلا بأنها شارات ترمز 
لقبائل جائلة ثم أصبحت فيا بعد رموز المقاطعات عندما استقربها اتام . 

ولا بعد أن يكون ماوك الأسرة الأولى الطينية قد أحضروا معيم 
عند غزوهم للقطر بعض قبائل جديدة كل منها تحمل رمزها الخاص بها ؛ 
فثلا الحيوان الدال على الا له « ست » والذئب ؛ والطائر « إييس » » 
صقر الشرق » وسبيكة ؛ وهى رمز الشرق ١‏ وقطعة لحم ٠‏ كل هذه قد 
اسحة رهزا اد اط امات ٠‏ ومن ذلك تمل أن عددا محددا من 
هذه الرموز الى يرجم عبدها إلى ما قبل التاريخ ؛ أو إلى عصر المملكة 
الطينية قد يق إلى ما بعد هذه العهود ؛ حينا استقر المقام بالقبائل وأصبحت 
متوطنة فى الحدود الأقليمية والا'دارية . ورغم أن الوثائق التارمخية لا تزال 
تموزنا من هذه الناحية؛ فإنه فى استطاعتنا أن نصرح بأن نصف جوع 
مقاطعات القطر عامة قد اشتقت أشكال رموزها والمتها. من التبائل القدعة 
الى كاك سكن واد اليل السب :وين اليل أن رونا أخز 
برجم أصلها إلى قبائل عاشت فى عصر ما قبل التاريخ ؛ ويخاصة فى 


عد اما هه 


الاأحوال التى لا يمكن إرجاعبا إلى اشتقاق تاريخى . 

ومن جبة أخرى توجد آلمة فى كل عاصمة من المقاطمات ٠.‏ يرجع 
عبدها إلى العصور التاريخية » ولكن بعضها لا يظهر إلا فى عاصمة مقاطمة 
واحدة ؛ و بعضها مثل الإله « حور» والا للهة « حتحور » ؛ والاله « خنوم ». 
وال له « أوزبر» والا له « تحوت » يظبر فى عدة عواصم يبد فيها . 
والآن تاءل ما العلاقة التى تربط المة العواصم برموز المفاطمات؟ 
والأجابة على ذلك تنحصر فى أمرين . 

الأمر الأول : أتا تمد إله الماصمة متزج برمز المقاطعة ؛ أو تكون 
له علاقة مايه لا تقبل الجدل ؛ فثلا فى المقاطعة الثانية من الوجه القبل 
نلاحظ أن الصقر ل الا قم بصفته الإله « حور» ء وفى الوقت نه نجد 
معنى رمز المقاطعة ( عرش حور ) والالبة « حتحور» تسيطر على المقاطمة 
السابعة ورمزها رأس البقرة . والاله « مين » يقطن المقاطمة التاسعة و ينما 
تدل الصاعقة على هذا الله فإنه يرمز مها فى نفس الوقت للمقاطمة . 

وفى القاطعة السابعة عشرة تجد ( ابن أوى ) يرمز به فى أن واحد للا له 
« أنوب » وللعاصمة أيضا. وى الوجه البحرى نشاهد أن السهمين الممقاطمين 
يرمزان للا لهة « نيت » فى ( سايس ) بلدتها ويستسلان كذلك رمز 
للمقاطعتين الرابعة والخامسة . والطائر « إيبس » الا له « تحوت » !له المتاطمة 
الامسة عشرة ورمزها فى نفس الوقت . فق كل هذه الأحوال نشاهد 
أن رمز المقاطعة قد بق لنا منذ الأزمان التى قبل التاريخ أو العصر الطينى . 


آنة من العصر 
التاريخى 


الملاقة بين الحة 
المواصم ورموز 
المقاطات 


رمز القبيلة صار 
| له الدينة 


تتصوير الا له 


للم| سا 


وقد حنظ لنا نظام مدن المتاطعات فى الأماكن التى سردناها الإله الذى 
اتتخبته الجاعة الا كثر قدما ؛ أما رمو القبيلة فيق رمز إله المدينة , 
وقد أخذ الرمز فى وظيفته الجديدة يظبر فى هيئة أدمية ٠‏ فكان المعبود فى 
المادة يأخذ شكلا اميا » وهذا المظبر الجديد يمكن رؤيته بشكل مادى 
على بعض الآثار الطينية فنشاهد اليوان الذى يثل الا له « ست » والذى منح 
اسم « عش » وقدتحول إلى رجل برأ سحيوان يشبه الكلب السلوق(؟)» ونرى المية . 
« وزيت » قد صارت صلا برأس إنسان . وفى ذلك ما يشير إلى أصل هذه 
الأشكال غير الطبيعية التى تثل لنا الا له فى شكل إنسانى مستخاص من الحيوان 
القدم ااذى كارن يعد رمزا لمقاطمة . ولكر._ هنذا الحيوان 
رن اد الإإله؛ أى أن هذا لاله يل : إما جسم إنسان وزامق طيوات 
أو بالمكس ؛ وقد بقيت أشكال هذه الآلمة تثل بهذا الوضعم حتى اتقرضت 
الديانة المصرة القديمة من البلاد جمزة 2١(‏ . فثلا نجد ( الصقر ) مع أنه يمثل وحده 
الاله « حور » للمتاطمة الثانية ٠‏ فإنه غالبا يكل على شكل إنسان برأس 

ولكنه فى رمز المقاطعة بتى صقرا لحسب . وكذلك الطائر « إيس» 
تحوت [ له المقاطعة الخامسة عشرة فانه برسم على شكل إنسان برأس الطائر 
لبس ' وعندما يراد به رمز المتاطعة لا ارم إلا « إيس » ققط . ونجد 
فى المقاطعة الخامسة الالبة « نيت » وترسم على شكل آمرأة إلا هية قابضة 
فى بدها على سبمين فى هيثة الصليب وما الرمز القديم للمقاطعة . والا ولى 
ان موقن ان سرد الكبواناك. سوم الا قا قن قدت عالة ا الا سل 


0 ن أو 00 م و رن ين الإسازه بود لايفة ملية 


سس مم سم 


فى آعين عامة الشمب ولذلك نرى من الصب جدا أن بتصور دهماء اناس 
أن الصقر أو الطائر « إييس »الذى برمز به لهذه المقاطعة أو تلك هو جد القبيلة 
أو سيدها ؛ أو رمزها » ولكتهم فى الوقت عينه لا يمكنهم أن يعتبروه 
رما معنويا ٠‏ بل يعدونه الصورة الحية على الأرض للوله أى الحيوان 
الذى تممص فيه الا له كذا . وكذلك السهان المتقاطمان فا.مهها يشلان 
معبودا . أو صورة ظاهرة تتقمص فيها الاالهة أو شكل آخر مادى . 
ويك .غبيد. |الآحرة الثانة الطينية حوالى ( ١0٠8م‏ - ٠٠0.02‏ ق م) 
نرى الا شكال الإللية الركئة (رأس حيوان وجم إنان أو بالمكس ) 
تفسر لنا مجلاء ووضوح اتقال الرمز إلى إله يعبد . ولا يبعد أن يكون 
هذا اتحول تيحة تغير القبيلة إلى مقاطعة . وكذلك للسبب الذى ذكرناه انَنا. 

الأم اثانى : نشاهد ! 

وقد ذكرنا فم سلف أن بعض الرموز سواء أ كانت من عصر ما قبل 
التارم أم من العهد الطينى ١‏ لا توجد فى المقاطمات . ومن حره ” احرف 
نرى هنا متناقضات صارخة. فشلا فى الوجه القبل نشاهد أن الصفرين 
( رمز القاطعة الخامسة )هما للا له « مين » الذى لا يثل بطائر بل يثل 


له العاصمة متأ عن رمز المقاطمة . 


فانها مقاطمة الا لحة « حتحور » ( البقرة ) ثم المقاطمة الخامسة عشرة ويرمز 
لم الا وني البرى مم أمبا مقاطعة « إبس » الا له غ0 نحوت 0 وكذلك 


نلاحظ أن الفاطعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة يرمز لها بشجرة «البطم » 


الحية للا لهعلى 


٠ الارض‎ 


كيفية انتقال الرمز 
إلى ! له 


الرمز لا يدل على 
الشكل الظاهر 
للمعبود 


حدوير .جه 


على أن ! له أولاهما هوالذئب « وبوات » و]إالة اثانة البقرة « حتحور» 
أما المقاطعتان العشرون والحادية والعشرون فيرمز لكل منها بالنخلة مم ان 
إ كه الأولى الكبش «حرشف» وإله اثانية الإله« حور » والكبش «خنوم» 
وظاهر جدا من كل هذه الامثلة أنه ليس هناك ارتباط بين رهز المقاطعة 
وإلها وبعنى أوضح « الرمز لا يدل على الشكل الظاهر للمعبود » ؛ يضاف 
إلى ذلك أن كلا من الرمز والإاله يكين يشكل خالك اللاجر وهنا 
التضارب الصار م نجده بين رموز المقاطعات وبين الا لة فى الوجه البحرى 
أيضاء وعلى هذه الال نشاهد فيا يقرب من نصف مقاطعات الفطر ؛ إطين 
فى مقاطعة واحدة أقدمما دل ان ا الرمر القديم المجل وفد ققد 
مكاته ؛ ولكنه رغم ذلك بتى رما للمقاطعة تقديرا له واحتراما لمكانته وأصبخ 
قدين كالشييران ل ١‏ صلم وقد استمر تقديسه من قيل القليد 
والممسك بأهداب القديم . أما الا له الجديد الذى كان رب العاصمة وسيدها 
فإنه يظبر على شكل حيوان أو صنم على تكله اشرق« وهدان الشتفاة 
من الآللمة يعيشان على وثام جنبا لجنب رغ أن كل متها بقى منعزلا عن 
صاحبه ومميزاً عنه تام العييز . ومتون الاهرام تفصل جلاء بين كل آلمة 
التاطناك. .وك المة امد 

والواقم أنه عند ما ئتلف إله المقاطعة عن إله الماصمة فإن ذلك فى 
غالب الاحيان يكون ننيحة تخلى جد أو إله مبزوم عن سيادة الأقلم 
الفملية لخلف له . أو أن الإله الجديد جاء إثر حدوث اتقلاب اجتاعى أو 


- وم! ب 


سياسبى ١‏ لحل محل إله الماصمة ؛ ولكن ذلك فى الوقت نفه لم يض 
على عبادة الأخير جلة . 

وهذه اليادة التى ,تمت بها إله الماصصة على المقاطئة قد توطدت 
باسم 
لم يكن مدلوله محدودا بشكل قاطم . على الاأقل لناء؛ والأشلة على ذلك لا 
تعوزنا مثال ذلك: طينة ؛ و«زبتى» ؛ وساشحتب ( شطب الحالية ) واسيوط ال . 


العاصمة . وتفير ذلك أن كل مدنة عظيمة كان لما اسم معدا ول 


وإن كان بعض العلماء قد وضم ها تفيراً على وجه القريب ؛ وهذه 
الامماء قد حلت محلها سللة أمعاء مقدسة وذلك بمد أن استقر فى كل 
مدينة آلة تاريخية ٠.‏ فكانت الماصمة تسمى (البيت )« بر» أوالقصر 
« حت » أو المدينة « نوت » أو الميكل « زبات » أو الحراب « سخم » 
أو العمود « إيون » أو الصولجان « واست » للا له كذاا» حاف 
نجد أن اسم المعبد الكبير للمدينة يتغلب و يطلق على المدينة كلها فيصبح 
عاما عليسا . على أنن المواصم فى القطر تنعت ( ببيت ) الإله كنا ؛ 
مثال ذلك : « بوزريس » معناها « بيت أوزير » ( أبوصيراحالية ) و بوباسطه 
(تلبسطهالحالى ) معناها بيت الإالبة « باست » القطة ال . وهذه الاأسماء المندسة 
أخذت تطنى شينًا فشينًا على الأسماء الاخرى , وكذلك أمماء المقاطمات 
ولذلك نرى فى عصور مختلفة أن القوم يسمون المقاطعة كلها باسم عاصمتها 
أى باسم المسد , وهذه الطزيقة أصبحت شائعة الاستمال بمد احخلال 
الإغريق لمصر . ولا يبعد أن يكون القوم الفلتحون من الإغريق قد 


عاصمة المقاطمة 
تنسمى (بيتالا له) 


"شير أساء المقاطمات 
المصربة بأسماء 


يونانية 


د« مينأ « أضت 
الجدار الايش 
عد 


الا له لا شاح 0 


1 


اتخذوا هذه الطريقة تقلا عمن قبلم من المصريين ؛ أى أن هذه الطريقة 
كانت قد أدخلت فى التقاليد الإدارية فتطلق على الأقالم أسماء المواضر 
بصتتها ممتلكات للالبة المصرية » وقد بحث الإغريق عما يقابل هذه 
الا سياء ف عل الخرافات الاغريقية وأطلقوها على أساء المقاطمات : 
فثلا المقاطعة الثانية للااله « حور» أطلق عليها : صاحب مديئنة « أبولون » 
الالرفق ).كلك سيت الاباك 8 دوسولت 4 : 
وب« اقش انض م رو هرو لقب انب إل فيه الا 4 11 وس 1 
( آمون طيبة ) والا لبة « أفرديق » (حتحور دندره ) و « هرمس » 
( تحوت فى الأثمونين ) وهكذا كان آخر حد ف الطفيان الدنيوى لآلمة 
المدن على معبودات المقاطعات . 

وبوجد مدن قد نشأت على أرض بكر ء خلتها تقبقر اليل و كن 
قد استعمرت بقبيلة قدية . أو ل يقطلها ( أتباع ) الإله فثلا نجد عند 
بداية الدلتا أرضا كانت مغمورة فى الا زمان السالفة مياه النيل ولكن 50 
من الهر بإقامة سد ضخم » فعلى هذه البقعة يقال إن « مينا » أسس المدينة 
المسماة ( الجدار الايض ) « انب_حز » “وهى التى أصحت فيا بعد 
« منف » أو« من - نفر»» قد أطلق على الاوقليم الجاور اسم المدينة وذو نكل 
( الجدار الابيض) على رأس مقاطعات الوجه البحرى . 

عل .أن الاله « فتاح » الذى كان يسيطر على مقربة من هذه 
المدينة لم يطلق اسمه لا علل المدينة ولا عل القاطعة بل على المكس عندما 


. بمذها 5 


انضم هذا الا له إلى منف وصار بد فبا أصبح يوصف هكذا 
« فتاح فى جنوب جداره » أى الالله « فتاح » الذى يوجد مده 
خارج جدران المدئة « منف ». 

والظاه أن الحا ل كانت كنيلك بالنسبة لامقاطعة الرابعة فى الوجه اقل . 
وذلك أن مدينة ( الصولحان ) . < واست » (وهى طيية فيا بمد ) 
قد أطلقت اسمها على مقاطعتها ثم إلهها « منتو » ( إله الحرب ) على مدينة 
بجحاورة وهى « هرمنتس » ( ببت الله منتو ) أرمنت الخالية . 

ون الخال السو كن لقال كه عدت لات اذارظة م 
ولكن كان من الواجب على الإنسان فى هذه الالة أن يحسب حاب 
التقاليد الدينية التى كانت مرعية فى اللاد مذ الاجبال المماقبة : فثلا 
تدل الظواهر على أن المتاطعة الأولى من مقاطمات الوجه القلى لم تكن 
ق نز الإخوذ. كنل الأ سرات: النئة فلا | فنك عت القاطعة لاانات 
إدارية محضة أطلق عليها اسم « تاسنت » أى أرض الا لمة « ستت » 
وذلك على الرغم من أن مركز هذه الا المة الأصلى كان فى جزيرة (سهيل) 
الواقمة فى جنوب المقاطعة . والخلاصة أنه كان لابد من نسبة المقاطمة الجديدة 
إلى معبود ما بأى شكل كان محافظة عبل اتقاليد . أما عاصمة هذه المقاطعة 
فكانت فى « أبو » أى مدينة الفيل ( الفنتين الإغريق )ورها قد حنظ 
فى ثنايا هذا الاسم ذ كرى قبيلة يرجم عبدها إلى ما قبل التاريعخ 
وهى الثى نعرف رملها الحيوانى ( الفيل ) أما الا له الذى أدخل فى 


« فتاح 6 ىل معط نه 


خار ج مدينة«منن» 


إنشاء المقاطمة 
لاسباب آداربة 


وم 


0 و « فكان الكذن » حنوم 0( الذى امد )2 سادست («( ف جزيره 
كوي . ودين 5 5 8 1 . الات 5 ٠.‏ 
رار تين سبيل ! له خليلة . وهدا الترتسب الذى نشاهده فى المتاطعة الا ولى قوم 
لناكة ١‏ من تغبيراته ثلاثة عناصر مميزة ويحتمل أن تكون ثلاث مراحل فى تكوين 
المقاطعة وار ضها كا دنا . 


وما 
آئهة المقاطعات 


تكلمنا فى الفصل السابق عن أصل منشآً المقاطمات وكفية تدرجها ورقبها 
من الوجهة الادارية . وكذلك تكلمنا عن أصل العبادات فيها وتقلياتها فى كل 
مقاطعة . والآن سنتحدث عن اة هذه المقاطمات وعن الا سباب التى أدت إلى 
تنديى هذه المعبودات على اختلاف أنواعها بقدر ما تسمح به الأحوال . 

وسنبداً بآلمة الوجه البحرى متتبمين مواقع نفوذ كل إله أو إطة حسب 
طيمة الإقلم الذى نشأت فيه تلك العبادات . والحقيقة التى لا مراء فيها أن 
الفكرة الدينية الاساسية كانت واحدة فى كل أنحاء القطرء ولكن الخلاف فى 
كفة عادة كل إله فى كل مقاطمة » ولذلك لا تكون مغالين إذا قنا إنه يوجد 
فى مصر على وجه عام ديانات يدر عدد المْقاطعات . 

ويجب أن تقرر هنا بادىء الا مس أنه يكاد يكون من ضروب الستحيل أن 
ييكون اعترافنابتقسيم الوجه القبلى إلى 7١‏ متاطمة والوجه البحررى إلى ٠‏ '"مقاطمة نكا 
وصل إلينا من القوائم القدمة الحتلفة » دالا" على أنه كان فى مصرى تلك العصور”؟ 
حكومة مستقلة ؛ بل الواقم أن كثيراً من هذه المناطعاات قد نشأ لأسباب إدارية » 
هذا إلى أن حدود هذه المقاطمات كانت تتغيرحسب العصور , ولا يمكننا الآن أن 
نبحث فى أص لكل مقاطعةوكفية نشأنما ء والوثائق لا عو زنا لهذه البحوث فى الوجه 
الفيل ١‏ ولكنها قليلة هزيلة وغامضة أحيانًا بالنسبة للوجه البحرى , ولذلك سنقتصر 
فى بحثنا فى ديانة مقاطمات الوجه البحرى على ما تسمح به الوثائق التى بين أيدينا . 


النكرة الدينية 
واحدقق كل المقاطمات 


تقسيم مصر إلى 


لوصف 


عبادة الا لهةه نيت » 
فى المقاطعة الرابعة 
والخامسة 


وأثم المعبودات التى ذاعت عبادتها فى غربى 
الدلتا الإلهة « نيت » إذكانت تقدس ف التاطمتين 
الرابعة والخامسة وكان مقر عبادةما بلدة « سايس » 
صاالحجر الخحالية وهى عاصمة المقاطعة الخامسة . وقد 
انتتشرت عبادة « نبت » فى كل البلاد الصرية 
منذ بداية الأسرة الأولى . وكانت الا لهات فى 
ذلك الرقت لحن الحق فى .ورقة الللق “ا كان 
للمرأة فى الشرائع الدنيوية . وقد جاء فى النصوص 


ةا 


القدعة عن هذه الالطة مأ بأنى : الالههة «نيت» سيدة ( سايس ) 


(« نيت » الأم العظيمة لاله « رع » وقد ولدت فى الأول .فى 
لقت اذى ل يكن قد ولد فيه أحد) . وقد أصبحت فبا يمد عل رأس اثالث 
الذىكان يتألف من « أوزير» الزوج فى منديس ( تلالربع ) ؛ ومن ابنيعا 
« أرى ‏ حس - نفر» الذى كان عثلعلى شكل أسد وديع .وقد قامك بأفوار 
أخرى سنتكلم عنها فى حينها. وفى شعالىهاتين المقاطعتين توجد مقاطعة الخطاف17) 


)١(‏ وهناك (بونو) أخرى ١‏ ف الجهة الشرقية ) من الدلتا موقعها الحالى(تل نبيشة) القرببة من 
القنطرة وجنو بى انيس ( وهى عاصمة مقاطعة الخطافالشرقية التاسعة عشرة ) حسب رأ الاستاذ 
« زيته © على أن هناك بعش المؤرخين يجمل مقاطة الخطاف الثرقية هى هرونبوليس 
وعاصتها بتوم (نلالمسخوطة الحالى) ومقاطعة الخطاف الغربية هى ميتليس.ولكن يرجح رأى الاستاذ 
« زيتة » وقد دلت الكشوف الحدثة على أن مقاطعة هرونيولبس لا بد أن يكون موقعبا جوار 
منطقة أبوالهول الحالية إذكان يد فها الآله ( حورون ) الذى كان ممثل أبا الهول فى عهد الدولة 
الحديثة وهو إله فلسطينى على شكل صقر . وقد اختلط بأ ناهول لانهكان يمثل فى عهمد الاسرة 
الثامنة عشرة ومابمدها بالا له ( حور أخق ) أو ( حر نخيس ) وهو الاسم الذى عرف به أبوالمهول 
ونوارثه القوم حت ّالمصر الانغربقى فىمصر . وقد عترعلى اسم مدينة «حورن» ف منطفة ألى الهول. 


داجب 


الفرية ( المقاطعة السادسة ١'‏ ) وتش.ل يحيرة البرلس. وسكانها ينهنوتف 
صيد الأسماك وعانها بوتو « بر- وزيت » ( إبطو الالية ) . وموقما 
الحالى تل الفراعين » حيث كانت تعبد إلة تتقمص تعن سام يطلق عليه اسم 
«وز دت» . وفى المهة الغرية نجد المقاطعة السادسة عشرة وعا ها بلدة «منديس» 
( تلالربع ) وكانث تسمى بالمصربة «برو_با-نب_-زد» . أى بيت روح 
سيد « زد » . وهى مقرعبادة إله على شكل تيس يعبد باسم « خنوم » ( غنم ) 
ثم جاء فى العصور المصرية فيا بمد أن الا له « أوزير » كان تمص هذا 
التيس . ومن ثم أصبح يطلق عليه روح سيد «زد » , وكذلك يقال إن مومياه 
كانت مدفونة فى هذه البلدة . وتما يلاحظ أن هذا الا له لم يصور قط على شكل 
أدى بل جم بشرى ورأس تيس .ء ورها كان ذلك ديلا عل أن عباده 
كا أن يتخلصوا من المكرة الاولى التى عبدوا بقتضاها هذا الا له . 
وتما هو جدير بالملاحظة فى هذه المتاطمة أنه كان يرل لطا باسم إلهة على 
شكل ممكة الدرفيل «حات ‏ محيت » ؛ وتقديس هذه السمكة فى تلك الجهة 
دليل على أنها كانت تدرج ف النيل إلى هذه النقطة . أى أن الماء الملح الذى 
تعيش فيه هنه المكة كان يصل إلى هذه الجهة وتوجد فى دمياط إلى 
يومنا هذا ؛ وجنوب هذه المقاطمة نجد بلدة « ّدو » ( أبوصير ) وهى عاصمة 
المقاطعة التاسعة وهى مسقط رأس إله النباتات العظيم « أوزير» الذى حل محل 


إله قديم يدعى «عتزق» كا تنبا متون الاعرام ٠‏ والإله «أوزير » هذاهو 


عبادة « خنوم » 
( التبى ) ف المقاطة 
السادسة عشرة 


عل المرقل 
كانت تأتى فى النيل 
حق تل الربم 


أبو صير موطن عبادة 
« أوزير »( #التباته 


)١(‏ وبغف على الطن أن مقاطيق الخطاف الشرقية والغرية قد سميتا . هذا الاسم لآنهها فى 


مواقم إبكثر فبا صيد الاتماك الاول جوار بحيرةالمتزقة والثائة جور جميرة البرلس . 


عيد إحاء « أوزير » 


د ع»| ل 


بكر إله الأرض« جب » ٠‏ ويسكن فى أعماق الخصب فبخرج الزرع والاشجار 
وكل العْرات الختلفة الالوان . وهذا هو المظهر الذى تمثل به روحه على سطح 
الأرض . أما الرمز الذى 'تقمصه روحه فى هذه البلدة فهو جدع شجحرة 
قد شذبت فروعه فأصبح على هيئة وتد ( أنظر الشكل ) . وبرى عاماء اللاهوت 
فى هذا الرمز أنه يمثل العمود الففرى لهذا الاله ومن أجل ذلك كان رجال 
الدين يحتفلون سنوي بعيد عظم لارقامة هذا الرمز وجمله منتصبا فى المعبد إذ 
يرون فى ذلك ضمانا لنثبات الا بدى للعالم . 

وهذا الببب يرمز عده الرسم فق اللتورش. 
والتعاويذ التى تعمل على شكله إلى معنى الثبات ؛ 
وعند ماكان يفيض ماء المهر و يظفو على الأراضى 
وريغطيها كان ذلك يسبب غرق الا له الذى يسكن 
الأعماق» ولكن زوجتيه الا لمة « إزيس » والالهة 
« نفتيس » كانتا تخلصان جثته من الغرق كا تقول 


بملابس الاحتفال الدبى 
الأساطير. وبذلك ينتعش « أوزير» ويحيا حياة جديدة 


بمفعول السحر من جهة . ولان والده إله الاأرض «جب» 
قد أس بذلك مره جبة أخرى ؛ ومنذ ذلك المهد كان 
« أوزير» عاملا” فمالا فى تو النباتات وجعلبها مثمرة 
يائعة وهو مع ذلك فى أعماق قبره؛ ولذلك يعتبر إله النيل 


ايكاهة م ني 20204 "يا جاء فى متون الاهرام . وهنه الأطوار فى حياة 
فقيس 3 


سمو ل 


« أورير » كانت تمل فى احتفال دين عظم يفرد لهذا الغفرض . 
فيحتفل فه بذكرى وفاته وعودته للحياة ثانية . وكان يقام فى بلدة 
ظ العرابة المدفونة حيث يقال إن رأسه 
كان مدفونًا هناك . 
وقد جاء فى الاساطير أزنف 
«أوزبر» حك فى سالف الزمان 
على الأرض ونشر فى أرجانها أعاله 0220 


الطبية َ لكين أخام (« ست ») الشربر على فتل اخيه 


0 أوزيز 4 


اغتال حاته خلسة ىف مؤاصة ديرها 


الثااوث حوريس و أوزير وإزيس 


أصبح مقره الأبسى القبر . بعد أن جمعت أختاه « إزيس » و« نقتيس » 
أشلاءه من الا مكنة الى وجدت. قبا ؛ ورغ ذلك فان هذا الآ له الميت 
أوكا يعبر عن ذلك المصريون ( الذى لا يدق قلبه ) » يمكن أن يعود 
إلى الحاة ثانية ويمنح قوة التتاسل بفعول السحر . وقد نتج عن عودته 
للحاة ثانة أن ولدت له إلطة السماء « إزيس » ابنه ( حور ) ولكن أمه 
قد هربت به خوقًا من اضطباد عمه وشروره فذهبت إلى الماقم النى فى 
غرب الدلنا بالقرب من « بوتو » . ولا | كتملت رجولة « حور» اتتم 
لوالده وفتح ثانية مملكته . « حور » يحك بمد 


5 1 0 والده في جبات 
ودلك مضل مساعدة حده ( حب » إله الارض الذى نصيه وارنا متعددة فى مصر 


4ه | 


على ملك والاه . ولقد كان من تانج هذا أ أصبح جور » بعد ق 
بلدة « يوتو » التي كانت تعد مسقط رأسه وكذلك التثرت عادته فى 
مواطن لخر كثيراة ف الدتا فكان بعبد ف « يونو » بصمته حور 
الطفل « حور بوخراد » . وق جوبى تنشس البل 
فى بلدة « ليتوبوليس » المقاطعة اثانية ( أو سيم ) 
كان يعبد بصفته كبل « حور الكبير» وكان يعد 
8 هذه الجية 5 أ للا له 0 أوزر» وللا له 
«سكءه .+ وق القاطة الشرين ( الثرب: ) 

عند الحدود الشرقة ى منطقة فاقوس ( صمت 

الحنا) امتزج الا له « حور» فى العصور التآخرة 

الا له الجل « سيد » سيد الشعوب الا جنبية الشرقية الل سرون #ازيسة 

وحاميها ؛ وأصبح يعبد هناك على هيئة صقر جام على سرير . وهناك المة 

أخرى كثيرة غير من ذكرنا برجم منشؤها إلى بلاد الدلنا . وقد لعبت 

الا له « نحوت»يعبد 1 | عآما + تاو بخ < ناأنة اله منبا الا له 0 ت » 000" 
فى المقاطمتين الثالة دروا عامافى لأريخ ,عيالة الوم قبا الإوله مرت » [ خرصي ) وكان. نار 
والخامسة عشر من عبادنه بإرة- هرمو بوليس )0 نحدت ع(« عاصمة المقاطعة اثالثة وهى ( دمتهور 

الوجه البحرى 1 00 3 ن 

الحالية ) وبرى الاستاذ « إدورد مير» ان هناك مقاطعتين بأسم. قرم يولس 
واحدة مها نى الثمال الغربى واثانية فى الثمال الشرتي من. الدنا 

ويعتبر الااستاذ « زيته» أن الاولى م المقاطمة الخامسة عشرة أما 


الثانية ههبى القاطعة اثالثة ومقرها « محدت » (دمهور الحالية ( ٠‏ على 5 


د هة| هل 


هناك بعض الملماء .ظن أن مقاطعة المحل «أبس » فى المقاطمة الثالشة 
ويجمل عاصمتها « أمو» أو« بر نب آمو » _( ببت سيد الامو ) 
وهذه القاطعة على الحدود اللوية )١(‏ . وهى أقدم من هرمو بولس 
التى فى الصعيد ( الأثمونين ) . وكذلك الاوله « سبك » ( القساح ) الذى عبادة التناح«سيك: 
كان يبد فى مناقم غربى الدلنا فى بلدة « سايس » ؛ وكان يطلق عليه 
ابن' الاالحة « نبت » كا ورد فى متون أهام املك « وناس » آخر ماوك 
الاسرة الخامسة . وقد بق اسم هذا الاله محنوظًا إلى الآن فى أسماء 
بعض القرى المصرية فى اللا إلى يومنا هذا مثال ذلك ( سبك الأحد ) 
و( سبك اثلاث ). وكان الاعتقاد السائد فى هذه الجهات أن هذا الا له 
ساعد على تو اللبات على كا ضتت النبل ؛ ولا يفونا أن نذكر عنا أن 
القساح يرى ملقى على شاطىء النهر وينسب إله خصب الثاطئين . يضاف 
إلى ذلك أنه باعتباره ابن الا لمة « نبت » التى كانت تعد [ لمة مائية أيضا : 
كان يضحك عند ما يحل ماء الفيضان » ومن أجل ذلك كان لا حرج فى 
أن تثل هذه الالهة وهى تعطى دييها إلى تساحين دفعة واحدة . ظ 
ومن الحيوانات الثى شاعت عبادتها فى الدلتا البقرات واشيران . وهدا عن تور غاذة 
أمر طبيعى لأن طبيعة أرض هذا الأقليم وخصبه تستدعى وجود عزء البترات لمان 
الحيوانات لحاجة املاح لا ؛ فكان الور يعبد فى المقاطمة الحادية عشّرة ١‏ الثور المظيم ) يعبد 
وعاصمتها « شدنو » ( هريط احالية ) وكان يطلق عليه اسم ( ثور شدنو المي )ل 


الحادية عشرة 
١ ١‏ ) انطر 40 .م ,عدم عط 


كوا 


وقد كشف حديا له عن مدافن فى جبانة عظيمة موقعها ( تل أبويسن الحالى ) 
وتدل الآثار التق كشفت على أن هذا المكان كان مدفنا للعحول والطيور التى 
كانت تقدس فى هذه الحبة ويخاصة الصمّر الذى وجد منه عدد عظم محنط 
ومدفوز فى مكان خاص بعنابة زائدة وكثرة عظيمة وريا كان من آثار 
عادة الصقر فى هذه الجبة بقاء ذكراه فى بلدة ( كفر صقر ) التربة من 
قرية أبويسن هذه . وتدل مدافن هذا النوع من العجول على نه كان 
معتني به كثيراً فى العصور التأخرة حوالى الأسرة اثلاثين ؛ والقوش التى 
أحمية التقوش الى وجدت على تواببت هله العجول ليس لطا مثيل فى تارم الديانة المصرية 
0 وخاصة أنها تكشف لنا عن ففْحة خلديدة اق متازل: الثمّر و|وعدية. .وغاد له 
ظ فى-هذا العصرء أما فى المتاطعة العاشرة فكان الثور عبد فيها قدا على ما 
الوص ات يظبر بأسم الثور الأسود ٠‏ وقد بق اللون رهد على اسم المقاطعة وعاصمتها 
ل 1 اعت شي د ان شيف 
فكان يعبد بصفته العحل « حابى » أى ( أبس ) والظاهر أن تقدسه كان 

قي ولكن عبادته ل تم إلا فيا بد . 
البقرات نتقمسشجرة أما القرات 0 تعد فى منطقة « منف » (البدرشين ) وتقمصت 

الميز ولذلك أصبحت 
الجرزة مقدسة روحبا شحرة الجيز . 

وكانت الجزة فى هذه الجهمة تسمى شجرة جهيزة الجنوب . وكان 


, ١)وكن‏ بصد فيها الآله «حور» وبنمت « حور ل خنق ل خت » أى حور الذى شرف 
على الم( الى )والظاهر أنه كان سد فى هذه الجبة ( ثالوث ) يتكون من الثور الاسود . 
صنته الاب والبقرة السوداء الام والان هو را حور حخنق خالى « 1 


د ع د 


يعتقد أنها جسم الا لمة « حتحور » (البقرة ) المىعل الأرض؛ وكانت الا لهة 
نفسها سمى سيدة شحرة ايز الجنو بية . 


المتوى وزوجه أمام شجرة الميز ووسطبا الا “لهة « نوت » يتقبلان الخبز والماء للحياة الاخرى . 
وكثيراً ما يشاهد على الا ثار المصرية رسم شجرة الخجيز والا لة مطلة من 
بين أغصانها فل تفكل اعرراة ويدعا ريق تسب. ننه ألاء السابلة والاموالت 
فى وسط الجبانة . وقد يق احترام الميزة باقيًا للآن إذ تزرع بجوار المقابر 
ستظل بنيئها وتروى لمأ الأموات كا هو الاعتقاد السائد الآآن بين عامة 
الشعب ويد قطعها من الا"مور ال حرمة . أما فى المقاطعة الثانية عشرة وعاصتها 
« زبات ثثر » ( سمنود الحالية ) ومعناها معبد الا له فكان يعبد فمها عبادة الا له«أتجود» 
الاإله « أونوريى » (انحور) فكان يثل إله الشمس فى شكل إنساى 7000 


0 


« أوزير » محنط ويقال فى الأساطير أنه هو الذى أحضر عين 
الشمس من بلاد النوبة . وقد حل محل الله « شو» إله الطواء فى آماكن 
مختلفة » والظاص أن عادته كانت 
حدثة فى هله المهة . 
أما أعظل الآلمة الحلية الى كانت تعبد 
فى الدلتا فهو الله « اثوم» الاله الجلى 
للمقاطعة الثالثة عشرة ومقرهاعين تمس. 
والواقم أننا لا نرف شيئًا عن أصل 
شأة هذا الله لأن الكبنة 


مزارع2 يقدم القربان إلى 
شجرة الجيز 


وحدوه مم الاله « رع » ملك الكون . وكان يثل « أنوم» 
عبادة الا لهآنوم) أو «تم » فى شكل حيوان يشبه (فار فرعون) الحالى لاأنه كما جاء فى الاساطير 
كان يبتلع الثعبان الذى يريد أن ينقض على « آنوم » ( الشس 
عند الغروب ) ويبتامه عند غروب الشمس . والحقيقة أن هذا 
الحيوان لا بظبر إلا عند الغروب 
| وسطو غل اتماين . وكذلك كان 


يثل على شكل رجل متوج يحمل 
شارات الملك » وذلك لأنهم كانوا 


يحقدون أنه ملك الا لمة أما عند ما 


+ 0 0 


تك انيس فق طرئي ألى هري مكانوا لون «رع » إله الشمس 


سوه | 


فكانوا .يرون فيه قرص الشمس الأحمر الذى يسبح فى السماء فى سفينته . 
وقد كن الخيال اللصري أحيانا يصوره فى صورة غرية كان فى 
إحدى الوات يثل إله الشس على هيئة « جمل » تلك الحشرة التق الآلهه رم » إل 
تدحرج أمامها قرص الشمس فى أنحاء السهاه كا يدحرج الجملى إإيارزى ‏ الفس ومظاهره 
08 الروث » التى تشتمل عيل بويضاته وتلد نفها بنفسها دون أن 
نحتاج إلى أنثى . وى جبة أخرى تمثل الشمس على هيئة عجل من الذهب 
ولدته !لطة السماء . وفى خلال الهار يكبر ويصبح يورا ويسىى « كاموتف » 
أى ثور أمه لأنه يقح البقرة لأجل أن تضم شا جديدة لليوم اتالى . 
أما إذا مثل الاإنسان الما على هيئة امرأة نما تلد الشمس على 
هيئة طفل يكبر كذلك خلال الهار ليغيب فى السياء كرجل مسن فى 
عالم الآخرة ؛ وتثيل الشمس عل هيئة رجل مسن كان يعبد بصفته (1 نوم ) 
فى عين شمس . أآما الجمل « خبرى » فكان تبر مس الضحى . 
وهكذا كان ينرق القوم بين مظاهر الشس آثلاثة .: « خبرى » فى . 
الصباح و« رع » وقت الظبيرة و«آتوم» عند الغروب على أن هذا 
الفح كن عقا رسن قطنةى كل فلات + 
وعندما نترك الالتا صاعدين فى اليل فأول ما يواجهنا منطقة « منف » 
أى فى المقاطعة الأ ولى للوجه البحرى ونجد فيها عدة آلمة اتعيد جنبًا الجنب | الالله د سقر» الله 
ونخص بالذكر منها : أولا الا له « سقر» ومنه اشتق اسم بلدة ( سقارة )؛ 
وهو إلهكان يثل على شكل إسان يجمل رأس صقرء ويمد إلا الموق 


الجمانة فى « منف 


آلا لهم تاتننت» 
مظبر من مظاهر 
ألا لهم فتاح 3 
أله افر والخجال 


المجحل « 5 «» 
تتقمصهروح الا له 
» فتاح » فى الدولة 

الحمدينة 


عمادة البقرة فى 
( اطفيح ) 


عبادةالا له«حرشف» 
فى (اهناس ) 


ءءء 7# م 


وذلك لان اسم المنطقة أو الجبانة التى كان يسيطر عليهاء كانت تمتبر فى 
نظر المصريين الباب الذى يؤدى إلى الآخخرة «روستاو» .. ثانيا الا له 
« تاتتنت » ومعناه الارض التى ترفع ويعد مظبراً من صور الا له «فتاح » 
الذى كان يعتبر من أمم معبودات هذه الجهة أيضاً وكان يمثل على هيئة 
رجل مزل فى الفائف كآنه .مومياء برأس صلماء عارية عن كل لباس » 
ولس فى حالته .وشكله ما يشير إلى وظيفته أو هو فى المقيقة يمثل إله 


الفن والنحتء واليه .ينسب خلق العالم . وكا ينعت « فتاح » بصاحب 


الوجه اليل . ثانا : العحل « أبس » ا ذ كرنا كان بعد فى هذه الممة 
ولكن أههيته لم تصبح ذات شأن إلا عندما صارت « منف » عاصمة الدولة 
ومن المدهش أن هذا المحل حكان يحفظ فى معبد الاوله فتاح مع أنه 
لبس هناك آية علاقة تربطها الهم إلا فى عبد الدولة الحديثة إذ كان 
القوم وقتئذ يعتقدون أن .روح الإ له فتاح قد تقمصته . ظ 

| وأول ما يواجنا فى طريقنا من مقاطمات الوجه القبلى المتاطعة اثانية 
والعشرون وعاصمتها « بر حضت » ( ببت البقرة) وموفعها إطفيح الخالية ؛ وقد 
أطلق عليها اليونان « أفروديتو بوليس » الثمال . وكانت البقرة تعبد فى هذه 
الجبة بصفتما !الة السماء وعلى الضفة البسرى توجد مقاطعة النخيل المليا وهى 
المقاطعة العشرون وعاصمتها « هرا كليو بوليس » ( إهناس المدينة الحالية ) وفها 
معبد للا له « حرشف » ( الدى عبل حيرته ) وتتقمص روحه كبشا . وكان 


عباده يعتمدون شه 3 إله عالى ان عيشةه مم الشمس والقمر : ومن ان 


١ 33‏ 01 اك 


الا لبة « نوت » تمل السماء برفمها الا له « شو» 
يخرج المواء ؛ أما اسمه الذى عل حيرنه فض أن معياه بوحد عند مدخل 


الفيوم حيث تنوجد حيرة . أما المقاطعة الحادية والعشرون وتسمى مقاطمة 

( النخيل السفلى ) فعى واحة الفيوم نما التى سكنها المصريون منذ فجر عو القمام فى 
تاربخ وعاصعتها « شدت » ( الفيوم الالية ) وكان يعبد فنها الله « سبك » الفيوم 
الذى يثل على شكل تمساح وقد أقيم له مهد آخر عظيم فى بلدة 

9 حوس 6 ( كيم امبو الحالية ) ٠.‏ وفى هذه الجهة كارن محتفل كل عام 

بفيضان اليل وهو فى الواقم إله الاء. وهذا هو السبب الذى من أجله 

قد مثل فى لوحة ناما على قضيب من الرمل فى مقصورة صغيرة شأن 

كل الآلطة المقدسة التى يجب أن تحترم فى كل مكان على النيل. ولقد 


يلم من احترام هدا الا له عند. أتباعه أ وصفوه « نجميل الوجه » . عل 


عبادة « أنو بيس 4 
فى المقاطمة الثانية 
عثرة 


, أنوييس » 


0 الك 


أن الدافم الحتيقى لمبادة هذا الاإله فى الأصل هو الخوف أو القزع مما 
عساه أن يحدئه هذا الحيوان الجبار من الضرر بالاإنسان ٠‏ وبعد إقليم 
الفيوم جنوبا .يواجه الاإنسان إقلما عظها يمتد من الوادى إلى سفح الجبل 
الشرق المتاخم لثهر ويشمل الاق تساطبات: + الأول نقاطة «اسنا» 
وهى اثامنة عشرة واثانية مقاطعة « كينو بوليس » وهى المقاطعة السابمة 
عشرة - أما المقاطعة الثالثة فيطلق عليها جبل التعبان وهى المقاطعة الثانية عشرة 
وعاصتها ( هيرا كنبوليس ) ( بلدة الاله حور ) ثم « انتيوبوليس » وموقمما 
«قاوالكبيرة» الحالية . وفى هذه النطقة تسود عبادة الاله « أنويس » ويخاصة 
ف المقاطمةالسابعة عشرة » وفى مقاطعة جبل الثعبان )١5(‏ كان يعبد الا له «حور » 
وإلة على هيئة لبؤة تسمى « ميتيت » وهى أم الا له « حور» أى أنها 
هنا تمثل الا لحة « إزيس» . 

وكانت عبادة الله « أنويس » الذى مثل على شكل ابن آوى 
عظيمة فى هذه النطقة ء وذلك لانه فى بادىء الأ كان يعبد رهة 
ووقا منه ؛ إذ أن هذا الحيوان كان بطبعه نحوم ليلا على حافة الصحراء 
القرب من الجبانات فكان القوم يخافون منه على أجسام موتاهم » ولكن 
الكبنة فيا بعد البسوا عبادته نويا آخر وأصبح يعبد بصفته حاتى الموق 
والمشرف على تحنيطهم وإعداد جنازتم ؛ ومن الحتمل أنه أخذ هذا الركز 
ف الغادة مس الدون الذئع. “لمعه ى. أسطورة الا له «أوزير» إذ هو 


الذى قام بتحنيط وإقامة شعائره الدينية ويخاصة عند تثيل عيد إحياله . 


ل . 7ت 


الا له « أنوبيس » شرف على محنيط جثة « أوزير » 
وبين القاطتين الساينة عشيرة وإتاية عشرة على الشذة السرى لتيل 
نأقالة. الناسة عقره (القاطة الى ) وعاكتي) وسفرة ( ثاوة 
الميتين الحالية ) . والمقاطعة الخامسة عشرة ويطلق عليها اسم «هم مو بولس » 
وعاصتها ( الأشمونين المالية ) . وكان عبد فى المقاطمة الأولى الااله 


الا له« حور » 
« حور » قاهر « ست » ولذلك كان يمثل « عور »> معطا قير بعد فى المقاطعة 
السادسة عشر * 


غزال وهو الحيوان الذى كارن .تقمصه الااله « ست » وكذلك 


الآ لهة « خنوم» 


و« حكت »6 


وم حتحور 2 


الا له « نحوت » 
نسد فى المقاطمة 
الخامسة عشرة 


الآله « وبوات » 

يعد فى أسيوط 

عاصمة المقاطمة 
الثالئة عشرة 


كنك اتعيك المة أخرى ف هذه 
لمقاطمة منها الله « خنوم » وكان 
بثل عل هيئة كبش 2 والاالة 
ل سيكت » ١‏ الضفدعة ) والا لة 
« حتحور » والا لمة « باخت » 2 
وكانت تشل على شكل ابؤة 
قية . آنا ق الناطية اللابية 
عسرة فكان نلعيل الا له « نحوت » 
الذى كان يمثل على شكل الطائر 
« إيس ». وهو إله الم والمواقنت 
الخ ٠‏ وقبالة المقاطعة ألثانية عشرة 


خسم جيه 


الا له« نحوت» سد سنى انلا | ِ الثاى 
مقاطعتا ( شجرة البطم ' ) وها الشاشة عشرة « ليكوبوليس » وعاصتها 
( أسيوط المالية ) ٠‏ والرابعة عشرة وعاصتها « جسا» وهى ( قوص الالية ) 
وكانت عاصمة المقاطعة الثالثة عشرة موطن عبادة الااله الحارب « و بوات » 
ويتقمص حيوانًا أصبح من الحقق أنه الذئب . ومعنى « وبوات » فاتح 
الطريق. وهذا الالله يعبد كذلك فى العرابة المدفونة فى مقاطعة طينة 
( الثامنة ) وقد لسب هذا الاله دوراً فى أسطورة « أوزير» فى الحرب 


التى شنها على خصمه « ست » . ويلاحظ عند تصوير هذا الاله على 


)١(‏ الشجر الذى ستخرج منه زبت النفض. 


0ك وة. ” سس 


الآثار أنه برسم مزدوجا أى أن صورته كانت 
برسم مىتين كل منهها مواجبة للاخرى ؛ وكان 
بمثل كل منها ومعه دبوس حرب وقوس ء وكانا 
ينعتان 5 مسلحان سعهام ... وأعف اتتصارا 
وأشد قوة من الآلهة وقد أطلق على هذا الا له 
فاتح مصر النتصر, ولهذا السبب كان حمل 
أمام للك عل عليه صورة الله « وبوات» 
لينتح له الطريق فى وسط الاعداء . ولا نزاع فى 
أن قرب الا له « أنوييس » والا له « وبوات » 
من بعضهما فى المكان والعصبية لدليل ظاهر على 
وخدة هده المناطمات فى الازمان السالقة » ولا غراية 
فى ذلك فإن كلا مسهما كان لا محمى فى المقيقة 
الأحياء من أهل المقاطعة التى يعيش فيها معهم فحسب؛ 
بل كان محمى الاموات أيضًا ؛ فتحد أن « وبوات » 


الا لحة « باخت » القرابة وأوحة 

الثبه الق بينه 
الا له « وبوات » 
والا له«أنوييس» 


يفتح الطريق فى دنيا الأرواح م أن « أنويس» 
ينهم جنازاً فخمًا وحياة سعيدة فى علم الغرب تت 
( الأموات ) . وما سبق يمكننا أن نلاحظ بكل وضوح الفكرة الأولى 
عن عالم الآخرة عند المصريين؛ وهى أنه بعد أن يموت الإنسان تذهب 
روحه لتنضم إلى الآّلمة الذين كانوا حماته على الاأرض ء وأن هذه الأ رواح 


الا 'له« مين » عبد 
فى المقاطمتين 


التاسعة والخامسة 


ألا آله « امون » 
يعبد فى طببة 


عت 54 عد 


كانت متقمصة شكلا حيوانًا بظبر الالمة فى هيئته للناس ويعيشون متقمصيابا 


فى وسطهم . على أننا نجد مثالا مشلببها لما ذكرنا فى الاإقليم الذى يضم 
المقاطعة .التاسعة وعاصتها « أبو» ( إِحيم الحالية ) والمقاطعة الخامسنة الملاصقة 
ها وعاصتها ( قنط ) . فق هاتين المقاطمتي نكان يعبد الاله « مين» رب 
القوة التتاسلية والخصب فى مصر وبرمز له برسم الصاعقة . وقد عثر منذ 
أزمان سحيقة على صور لهذا لاله من الحجر فى ( قفط ) وهو ممثل على 
كل صم ضخم له رأس ملتحية وقناة تناسلية قد استقامت كأنها تلفح . 
نم مثل فيا بعد على شكل إنسان يلوح فى يده اليمنى زخحة ويلبس على 
رأسه ريشتين عظيمتين . وجوار هذا الا له كان يعبد الا له «أمون » فى 
بلرة طبية فى القاطمة الرابعة ؛ وقد عثر له على أشكال عدة مثلا بعضو 
التذكير المستقيم وكان كذلك 
يبد على شكل كبش فى 


حمل ريشتين عظيبتين . ولا 


لا بسهما من اوحه الشيه العدة. الا 1 له«امون ررع»مثل على شكل الا له«مين» معبود (قفط) 


أما على الشاطء الا بسر للنيل فى النطقة الواقعة بين قنط والعرابة 


اب .م سدم 


فكانت تقع المقاطعتا ن السادسة والسابعة . وكانت العبادة السائدة فبمها 
لاإلمة عظيمة :تقمص بقرة يطلق عليها اسم « حتحور » ( دندرة ) وتعتبر 
إلة السماء . والواقم أن إمة السماء كانت « نوت » ولم تكن عبادتها مننشرة 
ناما . أما عبادة « حتحور » ( ببت حور ) فكانت عل العكس ذات 
أهمية عظى . ولا نزاع فى أن اسمبا يشير إلى الفكرة القديمة ومى أنها 

ن « حور» صقرالسماء ؛ على حين آن صورتمها تحمل من البقرة قرنيها 
وأذنيها . وأحانا برسم رأسها على هيئة رأس بقرة حقيقية . وتتنسب للبقرة 
السماوية . والواقم أن « حتحور » قد فقدت صتها الاصلية تدريجا . إذ م 
نهم على وجه التحميق الثىء 
الذى تحمله البقرة بين قرنيها. 
هل هو الشمس أو ما يعبر 
عنه المصر يون أتفسهم عين 
الشس ؟ على أوف: 
المصريين كانوا يسمونها عين 
القن : رعو الرصق. المتاد 
النى كانت توصف به . 
وكذلك نجد أنها قد تخات 
داقًا عن عرئتيا الأول بن 


الا لهات ) وقد أصبحت فبا البقرة « حتحور © سيدة السماه 


»2 حتحور 6 للهة 
السماء 


8.حتحور » الحة 


الغرب 


دا حتحور »! لحة 
الحب والطرب 


7 0000-2 


بعد تسمى إلطة الغرب . وذلك لأنه كان يعتفد أنها تقف بجانب الجبل 
الغربى وتسمح الشمس ولا موات عند الغروب بأن يدخلوا فى الأقاليي السملية 
( عام الأموات ) ؛ وكذلك أصبحت تدعى إلحة الحب والآلة المرحة 


وبين 2 الطروب بين النساء؛ ومن أجل ذلك كن يسمينها « الذهبية » . ولم يخطىء 
اليونان عند ما سموها باسم لمهم « افروديت » ومن أجل ذلك نجد أن 
النسوة كن يخدمنها ويحتفلن بها باقامة حفلات الرقص والغناء والامب على 


الآ للحة « عنقت » 


الملوك والملكات . 


الصاجات والشخشخة بقلائدهن . وبالعرف على 
الدفوف . وطا أدوار أخرى سيأق ذكرها عند 
الناسبات . وفى المقاطمة اثالثة « هيرا كنبولس » 
وعاصمها » تخب » ( الكاب ) الحالية ء ثم 
إسنا فها بعد » كانت تعبد إلهة على هيئة أنثى نسر 
ضخم تسمى « تخبت » والحقيقة أن اسم هذه الا لمة 
ليس « نخبت » بل اسمها نسبة من البلد الذى 
عبدت فيه « خب » وهى العاصمة القديمة للوجه 
القبلى . وكانت الحامية ارب هذه الجبة وتحلق 
فوق رأسه ولذلك كان يوضم رسمها على تاج 


أما فى المقاطعة الأولى « الفنتين » ( أسوان الخالية ) الواقمة عند 
الحدود الجنوبية للقطر المصرى . فكان اتعيد فا غير الااله « سبك » سيد 


م 25 اعت 
« أمبوس » إله آنحر يدعى «خنوم » كان ,تقمص كيثا فى ممابد 
الفنتين وكان يعبد يجانه كذلك الا لمتان«ساتيت»7١كو‏ « عنقت »(ص. ١+‏ ؟) ثالوث أسوان 
فى جزر الشلال . 
وكان يتكون من 
الثلائة ثالوث هذه 
الجبة غير أنه فى 


هذه الحالة كان 


00 


:1 ! لد 


أذ 01 
أ“ 2 


الاله خنوم 
منروجا من اتنتين 
بدلا من الاب 
والاء والابن . 
وكاق الا له 


» جنوم » نعل أنه « خلوم »الا له 
المصور للانسارك 


2000 
>86 


602 5 > 
9 


الاله الذى يلق 


2 و2 1 


الاانان و نصوره 


م الوحء #9 
ل . 5 7 
03 ار ساحاهم عد 


الا ”لحة «سانت» تقدم الفرعون امينوفيسالثالث الى الا له « خلوم » 


منف )2 وكان 


)١(‏ وهذه الا لحة « سانيت » كانت تمرف. باسم « حكات » وهى الضفدعة الى ,تقد المصريون 
أنها نخلق مرى طين الل الذى ركه الفيضان ولذلك كانت رمزا للدمث وقد نقلت هذه الفكرة 
إلى ممتقدا تمسيحى مصرء وهذا السب تجدها حكثيرا مثلة على مصا يحبم . 


اعت *: 1 © كت 


يسوى الخلوقات على تجلة كمانم الفخار فيكان كل طفل نولد 
5 صتم يده وإليه ينسب حسر: تركب أجسام المواليد » وكان 
عرف كذلك بأنه رب الماء العذب (2 الذى ينيع من هذه البقمة وكان 
يعتقد المصربون أن تعدوة بلادهم جنو با تنتهى عند هله النقطة بل والعالح 
كله كذلك . ولذلك ظنوا أن اليل ينبم من هذه البقعة . 
وما يسترعى النظر من بين معابد هذه الآلهة المننشرة فى الوجه القبل 
معابد الا,لهين « حور» و« ست »» إذ كانت لها أعمية عظيمة فى طول 
البلاد وعرضها . وهنا يجب أن تنبه الاذهان إلى أن هذين الا لهين لم تكن 
ل لا علاقة فى الاصل بالا له أوزير أو الله « ست » بل فى الحقيقة 
و« ست »2 كإنا الوق متخاصين . فكان « ست » عثل الظلنة الدامسة: والهلاك > عل 
حين أن الا له « حور» كان يمثل الور الذى يسطم بين جوم السماء 
ويحلق فى الفضاء على هيئة صقر عيناه الشمس والقمر . وهو وم محرب 
أبدية » على الا له « ست » دون أن تسفر انتصاراته المتوالية عن القضاء 
على خصمه . وعندما يحدث خسوف القمر يرى اللصريون فى ذلك أن 
الله « ست » قد افلم عين « حور » غير أن الأأخير يشم لنفسه بانتزاع 
خضيتى عدوه ثم ينزل الا له «حور» بعدوه « ست » هزائم دموية » 
م نطالعنا الا ساطير بعد ذلك بأن الا له « تحوت » إله الأثعونين (هرمس) 


(1) والعلاقة بين جهق« خنو م » الى تمثله احداها صانما الخلق من طين مثل صافع النخار » 
وتثله الاخرىربا للماء » أن صانع الفخار لا يستطيع أن يقوم مبمته.ألا فى الاماكر الى يفيض فيبا 
لماء على الارض ويترك الطينة لينة قابلة التشكل وااتصويرو بذاك رسكن أن تثمر صتاعته وتكثر 
وبخاصة فى إقليم فيه طين اليل والطفل حكثير لصن مكل أنواع القضار اليل . 


41ت 


يظبر فى هذه الآونة على المسرح ممثلا إله القمرويشى جروح المتخاصين ؛ 
ومن ثم يذهب كل منهما ليحك فى ملكه فيقسم وادى الثيل ينها 
فكون الوادى الخصيب من نصيب الآ له « حور» . أما الصحراء القاحلة 
( الأرض الحراء ) فتقم من نصيب الأله « ست ». ويتصل بهذه الااساطير 
التى نجدها مذ كورة بصور مختافة فى تاريخ الديانة حسب المذاهب ؛ بعض 
قط ترجم بها إلى العبادات الحلية كما سبق وأششرنا إليه فى أساطير الدنا 
ويخاصة ما بشيرمنها إلى الأأله « حور» الذى نشأ فى مناقم الوجه البحرى 
وتدل الاحوال على أنهكلن فى الاصل صقرا . ولا نزاع فى أن مشل 
هذه الأمور المرضية التى تظهر فى دبانة المقاطمات ؛ نلاحظ أن صبغة 
الأسطورة العالية تنمجى تمامًا أمام ما ينسب إلى الالهة الحلية فى هذه 
لفاطعة أو تلك . لأن القوم كنوا فيها يستهرون إلطهم الحلى أعظ الالطة . 

على أن هناك حقيقة يمكن استخلاصها بكل جلاء ووضوح . وهى أن 
الآله « ست» منذ فجر اتارئخ كان يعد بين الالهة الرئسية التى كانت 
تقدس فى الصعيد . وكانت عاضعته بوجه خاص هى بلدة « أمبوس » 
الواقعة قالة قط . بين جبانة تقادة القديئة وقرية اللبلاص الحالية أى ألما كانت 
واقمة فى قلب أقدم مدنية مصرية . وكان يقب فى هذه الجهة رب 
الله" المثوية و شط هن تعيران. خرن لا عرد أن إل مسرم و كز 
أنه هو العاب الذى عثر عليه فى أعالى نهر الكتفو؛ ولا بعد أنه كارن 


من حيوانات مصر فى ذلك المد ثم تتبقر. وكذلك كانت عبادته مننشرة 


الا له «ست» 
من الآالحة الرئيسية 
التق ند فى الصميد 


الا “له م حور 6 
سبد فى المقاطمة 
الثانية وبرصض له 


بقرص الشمس الجنح 


ألا له «حور» بد 
فى المقاطمات 
وه و“"ا و1 ١|‏ 


بلدة ١‏ يونو »6 
مقرألا له « حور » 


د 253177 


فى المقاطمتين الحادية عشرة واتاسعة عشرة . وعاصمة الأولى « سشحتب » 
( شطب الخالية ) والثانية مقاطمة « أكسرتكس » ( البهنسة ) جنوبى «قاطمة 
«إهناس» ٠‏ وكان الحيوان اللقدس فى هذه الجبة سمكة ذات نم مدبب (القنومة) . 

أما الا له « و 1 مقره أدفو عاصمة المقاطعة اشانية . وكان 
الصقر يثل إله الشمس وصار برمزله بقرص الشمس ذات الجناحيين القوبين » 
ورتدلى من كلا جانبية « صل » ( تعبان ) وكان القوم يعتقتدون أنه يواد كل 
وم فى الافق تم يتوالد بنفسه من جديد فى رحم أخته وزوجته « بقرة دندرة » 
التى تحولت إلى إلهة السماء ومن أجل ذلك أطلق عليها اسم « حتحور » 
وفاء ببت الا له « حور» أى الشمس. ولذلك كان برسم قرص الشمسن, 
ناشرا جناحين عظيمين تذكرة لأصل الفكرة . على أن اتنشار عبادة « حور » 
لم تقف عند هذا الحد بل كانت أعظم شأنا من ذلك . إذ نجدها سائدة 
فى المدينة التى ستصير فيا بعد العاصمة الملّكية « تخن » ( الكوم الأحمر)ء 
وتفع على الضفة الغربية من النيل قبالة مدينة الكاب « محب» ١‏ بل وف 
المقاطعة الخامسة الت عاصمتها « تقْط » وقد رمز لا بصقرين . وكذلك 
اعقاطنة” المبى. <:النادسة غقرة: 6دوق: مقاطفة :جل . .+« اشارة» بن 
(؟1) . ولا جدال في أن نفوذ هذا الااله قد امتد إلى هذه الدرجة 
لأسباب سياسية : إذ الحقيقة أن الا له « حور » مدين بإإتنشار عبادته فى الوجه 
القبلى لغزو هذه البلاد وقتحبا على بد أتباع « حور » . وتدل الأحوال 
على أن مقر هذا الله الاصلى بلدة -« بوتو» ابطو ( تل الفراعين الهالية ) 
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وأطلاها بالوجه البحرى ؛ بالقرب من دسوق ومن الحتمل أن عبادته .قد 
قلت فى هذه الفترة إلى الوجه القبلى ؛ وذلك لان « حور » كان إله 
الدولة ؛ ثم توحد فيا بعد مع الااله الحلى لأدفو واسعه « حور» أيضاء وقد 
تكامنا عنه من قبل . وقد حدت تغيرات وحوادث مثل هذه فى أمر 
اتنشار عبادة الا له « ست » فى الوجه القبلى غير أن المصادر تعوزنا الوقوف 
على حتيقها . ولا شك فى أن كنية عبادة هذين الالهين قد حدث 
فيها تغيير ونحو ير وذلك يرجم إلى أن عباد « حور » قداهسموا فى 
الوجبين القبلى والبحرى . ومنذ ذلك العبد أخذت الاساطير الكل الذى 
عرفناه فها بمد. ومن الحتمل كذلك أن يكون قد حدث مثل هذه 
الحال فى أمر الالله « ست » ء فتكون عبادته قد قلت إلى اللنا , 
ول يكن معروفا من قبل فيا إلا بالدور الذى لعبه فى قصة « أوزير» ؛ 
ول تكن له فى الدلتا أية عبادة خاصة قائة بذاتها . وقد دلت الأبحاث 
الحديثة على ان الااله « ست » كان يعبد فى الدلتا منذ الأسسرة الرابعة . 
ولا يبعد أنه كان: يبد فيها من قبل فى نس الأقليم الذى يحمل فى 
ثناياه اسمه « سوتريت » وموقعه الآن بالقرب من بلدة « تانيس » ( صان الحالية ) 


انتشار عبادة «حور 
فى الوجيين القبق 
والبحرى 


عبادةالا له ه ست » 
فى الدلنا 


دءانات المقاطمات 
أساسالديانة المصرربة 


متصوود 


رب « نس »6 


الآ لهةالثانويةى 
المقاطمات ووظائفها 


5914 سس 


نظرة إجمائية فى أصول الديلنة. المصرابة 

تكمنا فها سبق عن أصل المقاطمات وكذلك محثنا فى موضوع بعض 
الآطة الى كانت تعبد فهها بعض الاختصار . والآن نعود فنتكلم عن 
الديانة المصرية عامة وعلاقنها بعبادة المة المقاطمات ؛ إذ فى الواقم نجد أن 
ديانة القوم أساسبا دءانات المقاطمات الختافة » وذلك أمر بديبى لأن القطر 
كان بتألف من وحداتها . ولا جدال فى أن كل إله كانت له منطقة نفوذ 
ثابتة محدودة فى بادىء الأمر . وكان سلطانه فيها هو السائد . وكان 
كل إله مقاطعة يطلق عليه فى معبده أو مدينته اسم رب المعبد أو رب 
المدبنة حسب الأحوال . ومن ذلك يتضح نا أنه لم تكن النطفة التى 
يسيطر علما الااله تألف من قبيلة ذات عصبية واحدة بل من أهل 
النطقة التى كان يوجد فيها هذا الاله وممن يحتمون فى سلطانه ٠‏ وبجانب 
هذه الالمة الرئيسية عدد عظيم فى كل عكان نين 'الالة: الدخرى: .دات 
الأعمية النسبية غير أنهاكانت تشاطر الااله الأعظم العبادة بصفتها إما 
اهدة او ناذا #دوا كان كان لا عادة مضل سلطا ننه سناد 16 مهنا 
بعض الأمئلة مؤثرين أكثرها أهمية وأرفما مقاما فنى منطقة العرابة مثلا 


الضفدعة تمثل الآلهة نجد الا لمة « حكت « التى كانت تقمص صعدعةه ط أهصة عظيمة بصفها 


ه حكت » | للهة 
الولادة والبعث 


إلحة السحر وإطة الولادة والبعث . إذ كان يمتقد أنها تحضر ولادة الشمس 
كل يوم على رآى أحد المذاهب الدينية . وفى المقاطعة الثانية عشرة كان 


818 سمه 


يعبد الطائر مالك المردين الذى سماه اليؤنان « المتكس » واسمه بالمصرية 
« بنو » . وكان مقر عبادته وتقديسه «عين شمس » وكبنة هذه الجبة 
كانوا يرون فيه إما الابله « أوزير » أو روح الله « رع » . والفكرة 
الأأخيرة كانت السائدة فى عين شمس . وما نعلمه عن هذا الااله على 
وجه التحقيق أنه يلد على شجرة فى معبد عين تمس . ومن الحتمل ألما 
الشحرة القديمة المقدسة التى كان الآ لمة يكتبون علل أوراقها أسعاء الملوك 
تخليداً لذكرامم ويقال إن الشجرة التى نزار الآن بجبة « عين شمس » 
هى من نسل هذه الشجرة المقدسة . وكذلك نجد فى طيبة الالة 
العظيمة « موث ورت» أى الام العظيمة وتمدس بصفتها زوجة للا له أمون 
وكذلك نجد « خنسو» ( القمر وهو ابن موت وآمون ) . ومنهم يما 
تألق ثارث :طة يضاف إل هذا اله الطزبي: :ومو ركان سعد ىف 
عه اللية واصيي لد كآن. عل فق اثارض المرئ... ركان فق هده 
الجبة كذلك إلطة على هيئة جاموس البحر ( توريس ) . ويعتقد أنبا 
الإلبة التى تساعد الحامل على الوضم ورا كان هذا هو البب فى 
نصويرها بهيئة تشعر بذلك . وفى أماكن أخرى نجد الا لبة « سلكت » 
التي كان من وظائفها اللحافظة على أحشاء ا متو وترسم على شكل امرأة 
برأس عقرب . وقد جاء ذكرها على مقابر أشراف الأسرة الرابمة فى 
منطقة الأهرام . ظ 


على .أن وجود هذه الا لبة وتأثيرها فى الديانة كان ,يتحص فى 


عبادة 9 الننكس » 
( مالك المزين ) 


عبادة الآلحة«موت » 
والا له« حتسو لف 
فى طيبة 


«منتو»ه | له المرب 


الا لههةه ترارق >« 
( جاموس البحر » 
تساعد الحامل على 
اوضع 
الآ للهة ه سلكح» 
( على شكل عقرب » 
محاظ على أحشاء 
التوق 


وظيفة الآله 


اللحة كلا 
من أصل وأحد 


أسماء بعش الآ لحة 
مشتق مئ المدن 


الق تصبد فيها 
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معابدها وفى شكل عادتها؛ ومن ذلك يمكتنا أن محدد ماهية كل إله 
ولا نزاع فى أن أمم عمل كان يقوم به الااله نحو أتباعه هو أن يمنحهم 
أو يحرمبم الأشياء الضرورية للحياة المامة ؛ أما الملوك فكانوا يتطلبون 
منه الحياة والصحة والثبات والنصر والسعادة . والواقم أن كل الاطة نشأت 
من طينة واحدة ولا مختلف بعضبا عن بعض إلا بمعابدها وبالرمز الدذى 
كان بخصص لكل وبار يات التى كانت تعمل لكل عند إقامة الشعائر 
الدينية » وبالأعياد التى كان يحتفل بها ؛وفى الهاية بالأسماء والا لقاب التى 
فيز كل إله عن غيره ؛ على أنه يلاحظ أن أسماء الآلمة كانت فى الواقم 
تعن ذا لانو اذ كواها بكرن اسم الاله .مشتقا من صنفات الابله أو 
منسوبا للمدينة التى يعبد فيها . وقد وجدنا من بين آلمة المصريين المة لم 
يصل المصرى إلى وضم أعلام لباء قائّة بذاتها » ولذلك كان ينشبها كا ذكرنا 
إلى المكان الذى كانت تعبد فيه ء'فيقال مثلا « التابع لتاتتنت » وهذا اسم 
إله بالقرب من منف وبعد مظبرا من مظاهر الا له « فناح » ويقال 
تس « زدد » وهو إله يسد فى بلرة منديس ( تل الربع الحالية ) 
ويرسم على شكل تيس كا ذكرنا اننا . وكذلك يقال « التابعة لنخب » 
« نبت » وه إلة على هيئة مؤنث النسر و يقال لاد اله « حرشف » 
( الذى على مخيرته ) وللا له « أوزير » النى فى ( زيتوته ) .5 يقال 
لإله الوق « ختتى امنتى » أى الأول بين الذين فى الغرب ( وهو 
الب وك ره ار ا م 


“اا ل 


الا له العظيم ف الغرب )+ وهذاق. الآلماق: الا خيرات اق .ونا فيا عد 
مع الااله « أوزير». 

وكذلك الاوله « وبوات » ( فاح الطرق ) فإن اسمه ليس باسم 
علم حقيق لآن واحدا من هذه الآلمة التى على شّكل الذئب كان يطلق 
عليه اسم جف ا وركة اخ د الا ران الأول فى ينبن سيوانات التطن : 

والآلمة عند قدماء المصربين كائنات معنة معروفة امخدذ كل منها 
شكلا ثابتا باقيا لا يتغير وقد انفصلت هذه الآلمة عن علم الأشباح أو 
الأرواح التى يِخطمها العد . وهذه الأرواح أو الأشباح ( الجن ) تلمب 
دورا هاما عظيما فى مظاهر الديانه المصرية . وتبرز بدورها الام فى السحر 
الذى كان له تأثير خطير جداً فى المقائد الدينية فى كل عصور التاريخ 
فى البلاد . ومن بين المظاهر المدة المحسوسة التى تتحلى فيا هذه الأرواح 
أو الأشباح المقدسة الحيوانات . وى إما مازية آليفة تمش مم الإنان 
وتقوم له بخدمات عظيمة لا تنقطم . أو متوحشة ضارية تفتك به فيخاف 


شرها وبأسها ؛ وأهم حيوانات النوع الأول وأجدرها بالذكر الثور والبترة ‏ 


والتيس 3 والكرش 5 والظاهر أن 1 له كان 6 العادة نتحب دو هدق 


الحيوانات لتقمصه . وأحيانا كان الإله يتقمص بعض الطيور كالاوزة كي 
شاهد فى حالة « جب » إله الأرض فإن روحه تقمصت أوزة 

أما أهم حيوانات النوع اثانى فهو الأسد والقساح وجاموس البحرء والثعبان 
السام » والأففى ؛ وكات الاإنسان وى اناه ختر كله ارزاات 


الفرق بين الا له 
والاشباح والارواح 
المقدسة 


روح الا له تتقمس 
الحيوانات الاليفة 
والمنوحشة 


الحموانات 


امام ده 


والحشرات التى كان يهم بصره علا فى الير والبحر . والظاهم أنه كان 
يرجم سبب قوتها وتكبا يجنه إلى أن الإله قد حل فيها ١‏ وأنه إذا 
استمطفبا وقدم خضوعه وقرب إليها القربان جا من مخالبها وشرورها . 
فثلا نرى الذئب يعبد لانه كان يسكن البقاع الجبلية القريبة من الجبانة 
وكان .سش على نش القبور فاذا قرب له الانسان القراين عدل عن 
أكل موتاه , وأكبر جبانة من هذا النوع جبانة أسيوط . 5 كان يعبد 
وشرب له القربان لسبب آخر هو آلا يسطو على عم القوم . وهكذا 
كان الحال مم ابن أوى الذى كان يعبد ياسم الله « أنوييس »؛ على 
حين أن الكلب يعد حارسا للماشية ولذلك كان يقدس . وكان هناك 

سبب عبادة الفطة صنف آخر من الحيوان مثل القطط كان لا بضر ودلكته كان بعبد 
لأن فيه قوة سحرية خاصة وسرية . وأهم هذه الحيوانات القردة والاأسهاك 
والطيور ونخص بالذكر متها الطائر إيس «أبو منجل»؛ ومالك الحزين «القتكس» . 
والصقر والنسر والضفدعة . والجعل إل دان الكلام عن كل فى حينه . 

عادة الاشجار على أن عبادة الأشجار لم تكن ادرة فى مصر فثلا نجد شحرة الميز 
كانت مأوى للا تين « نوت » و « حتحور» وكذلك شجرة السروكان 
يحل فيها روح الا له « مين 22١»‏ وقد كان وجود أى شحرة من هذه 
الأشجار فى مكان ما يجعلبا موضم تقديس لأن روح الإ له الذى هى 
رمر له كانت تسكن قبا . 


(١)الشجرةالق‏ توجدمرسومة معالآ لهمينهى اس وتعتبر رمزا لقاء القوة الحيويةالتناسليةعندهذا الآ له 


ورج ل 


وهكذا كان الحال مع كل انواع الجوانات ان المغرات: الك كاك 
تلؤها الروح المقدسة . وكان على الارنسان أن ينتخب واحدا من نوع خاص 


مميز ويضعه فى المصد حيث يعتى به ومخدم بصقته الحيوان الحفق الذى 
ضيه الا له . وهذا مانشاهده بين بنى الإنان . إذ عندما يتوفى الملك 
كان القوم يقدسون إنسانا آخر معينا مكانه وبذلك يصبح مببط تلك القوة 
المقدسة التى تعيش فى البلاد وتحكبا مها كانت صفاته . ولا غرابة إذا 
كانت هذه الطرقة :يعنها -مثنة :فى «الوانات المقداسة: فكان: .عندما يشي 
واحد منها تنتقل الروح الاالهية إلى حيوان آآخر يتعرفه الانان من بين 
حيوانات هذه الفصيلة بعلامات وإشارات خاصة ويقاد إلى المصد ؛ أما موضوع 
تقدرس فسيلة: الليوان ادق كان يكب نه الا له او شديس اللبعض 
منه فإن هذا يتوقف على أحوال الحياة وضروراتها التى كان لا مناص 
مها . غير أن علماء اللاهوت المصرى قد وصاوا إلى حل هنا المشكل 
بطرق مختافة فنى كثير من الاحوال , ومخاصة ف العصر المتأخر من التارعخ 
المصرى كان يعتبر مشلا قل أى حيوان من النوع المقدس ضربا من 
الفسوق والعصيان والكفر بالا له . ويعاقب الجرم بالقل وكذلك كان 
نطق هذا الح على ١‏ كلة 5 هذه الحيوانات فثلا كان محرما أ كل 
لحم القطط أو الكلاب . ولكنا من جبة أخرى نجد أن القوم كانوا 
يحون الخراف والماعز والثيران . أما البقرة التى كانت تدر اللبن فكان 
محرما ذنحبا . وهذه الطريقة متبعة فى الند . يضاف إلى ذلك أنا لم نسمع 


كيف كان ينتجب 
الحيوان القدس 


معاملة فصيلة 
الحبوانات التى يتخب 
منها آلا له 


سس ا 286 سس 


عن تمساح قشل فى الأما كن التى كان يقدس فيها هذا الحيوان؛ ومخاصة 
فى العصور المتأخرة . على حين أننا من جبة أخرى نعرف أن المساح كان 
صيده محببا للاهلين مكانوا .يطاردونه بكل شغف وحماس فى المقاطعات التى 
كان لا يقدس فيها . ومن المدهش أن الأسد رن تقديسه فى بعض جبات 
الناصر الى بتركب القطر كان يصاد من غير تحرج فى طول اللاد وعرضها . 
وماد ولكن الآلطة كانت لا تقيد قط مبيئة واحدة من 
أشكال الطبيعة بل كانت فى الحقيقة كالانسان لكل منبا 
روح له على هيئة طائر جه « با » وهو عنصر حى 
يكن الجسم مدى الحياة . وكذلك كان له قرين (كا) ‏ 
يثله المصريون على هيئة ذراعين مرفوعين ل ٠‏ وكانت 
وظيفة هذا « القرين » آن مد الجسم المادى بالحياة والقوة 
ويقف خلفه ليحميه بعد اموت وكان 


من الضرورى وجوده مع الاإنسان 
فى قبره وإلامات أبديا ومكننا هنا 


أن غميز بين القرين « كا » وبين الروح مثلة بطائر « با » تنزل الى غرفة دفن 
النوفى لتزور جسمه ثم تصعد ثانية إلى السماء 


الروح « با » فالأول سكن مع اجس فى القبر وعنحه الحياة بالقرابين التى 
يقدمبا أهل الموفى له على مائدة قربانه بوساطة كبنة تسمى خدام القرين 
وقد كانت تحبس عليهم الأوقاف الشاسعة من أجل ذلك . أما «اليا » 
فبو الروح الذى يصعد إلى اللسماء بعد وفاة الانسان . ومن ذلك يمكننا 
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أن تاف اد الإنسان كان له روح مادية ( كا ) شسكر. ممه فى 
القبر وروح نورانية تصعد إلى السماء وهى « با » غير أن الآ لة كانت 
تختاف فى ذلك عن بنى الإنسان وذلك أن الا له يمكنه فى كل لحظة 
أن يترك الجسم الذى يسكن فيه ويتقل إلى جسم آخر كا يريد لأنه 
م يكن عرضة للموت ( يستثنى من ذلك الاي له أوزير ) وفى إمكان 
الا له أن يوجد فى كل مكان يريد أن يشعر فيه بقربه أو بقوته . 
ولذلك يمكنه أن ,تقمص أشياء مختافة جدا فى وقت واحد . فيسكن 
الحيوانات والأحجار والأوتاد من الخشب ؛ والأمثلة لدينا كثيرة ولكتق 
منها بذكر الا له « مين » والا, له « أوزير» . ويرجم البب فى 
ذلك أن الا له حسب قول المصريين له عدد عظيم من القرائن « كاو» 
وعدد ندم من الا رواح « بأو » بروح وتغدو حرة طليقة حتى عند ما يكون 
الا له متقمصا صنمه أو تثاله الأعظم ٠‏ دنم هذا كان من المستطاع أن 
يسحر الا له ويقتنص فى شىء عمحسوس بوساطة التعاويذ . و بذلك يصبح 
وله 13 [ها ول خرن ووذ للق هو العر ف نعي فى كل مسف تضرف 
غير الحيوانات المقدسة شيا سريا حفظ فى صندوق يكون فى ممفل الاحان تثالا 
صغيرا من الحجر أو الفخار . و يعتبر هذا المندوق المكانالحقيقللا. له و بعبارة أفصح 
المسكن الذى حبس فيه الا له بقوة السحر فى الزمن القديم أيام تكريس المعبد . 
ومن جبة أخرى نجد صورا عدة لشكل الا له الذى يتقمص الحيوان 
وكذلك للشكل الذى تظبر به روحه . قكان يثل أحيانا مجسم إنسان يعلوه 


الفرق بين الانسان 
والا له 


قوة السحر فى الآ للهة 


صورالا له الق 
يظهر بها 


مظاهر فوة ألا لهة 


الاهة قوة سلبية 
وايجابية فى أن واحد 


فل > 


رأس حيوان وأحيانا بالمكى . وهذه الصور والقائيل الا لبية كانت تعتبر 
كأنبا ملوك مرتدون ملابسهم ومعطرون ومحلون بعدد عظم من التعاويد . 
وكانت تطلم فى الاأعياد العظيمة على الشعب « و بخاصة صندوق الا له السرى » 
وتوضم فى سفينة تببى خصيصا السياحتهاء ويحملها خدامها من طائفة الكينة 
على أعناقهم . وكانت هذه الأعياد والاحتفالات مو وترتق فى الطقوس 
والعدد , كا تقدمتك لمراسيم اللدينية فى البلاد وتنوعت شعائرها ٠‏ وذلك 
حسب اثراء البلاد وعظ فتوحها فى عصور التاريخ المصرى . 

أما الرموز الا لبية المقدسة التى كنا نجدها يجانب رموز المقاطمات فلا 
يمكننا أن نعتيرها عريقة فى القدم وذ لك لأا عسل ضوزة الحموات 
المقدس أو إشارة مقدسة أخرى . وتتقدم القوم فى المواكب فى ساحات القتال . 

وكان الا له يظبر عظمته و بطشه وجبروته فى كل أمور الحياة الظاهرة 
التى لم يكن فى مقدور الانسان أن ,تغلب عليها ولذلك كانت الآ لهمنة 
تعمل كأنها رؤساء أو ملوك فى أن واحد . وذلك حسب أهوالهم ومزاجهم 
ولكن ذلك كان لا يمكنهم من الخروج عن اتباع قوانين الطبيعة وسنما 
ولذلك نجد أنه كان للا ابة المصريين طيمتان . كانوا من جبة .يظبرون 
بأمهم إرادة حرة خالدة ومن جبة أخرى كانوا قوى طببعية خاضعة لدورة 
الفاك وظواهره . وعلى ذلك كانوا فى الوقت عينه قوة إيجابية وسلية . 
فكانت الحياة تسير فى دائرتها حسب قوانتها الطبيعية شال ذلك تلقيح 
الخصب جاء المهر وطاوع النباتات ونضوجها وموتها ثم البذر ‏ والحياة التتاسلية » 
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وتلقيح الحيوان والإإنسان ؛ أوكا فى حلة الإ بين« حور » و« ست» 
وهما اللذان يتعاقب منهما النور والظلام وكذلك تهليات النحوم المنيرة ؛ 
وأخيرا بوجه خاص الحرب بين القوة المعمرة والقوى الشريرة الخربة ٠‏ ومن 
كل هفا نجد أن حياة الآابة تمر فى ساسلة متصلة الحاقات من الصراع 
والتغيرات التى نمحدث بنظام عاما بعد عام . ومن أجل ذلك نشاهد أن 
القوم كانوا يهتمون حظ هؤلاء الآ لبة التقلب. إذ عليه مدار حياتهم وسعادمهم . 


بالأعياد التىكان يحتفل لما القوم فى كل مقاطعة فى مواقيت ثابتة حم ' 


التقاِد الموروثة . فكان يعتقد أن هذا الإله أو تلك الآ" لبة قد ولدت 
فى يوم خاص من السنة ولذلك كان يحتفل به . فشلا نجد أن أعياد 
الا لبة « وقوه » وه وبوات » و« نحوت » و« مين »© وغيرهم 
قد اعبت دورا هاما بإثباتها على آثار الأسرة الأولى . يضاف إلى ذلك 
أنه كان هناك أعياد أخرى تتام احتفالا بانتصار الإله على أعدائه أو قبرمم . 
وأنه وصل بعد ذلك إلى الملك ليطلم مشعا بكل بهائه أمام الشمب 
مولا على أعناق الكبنة فى سفينته المقدسة ؛ وقد مثل الا له « سوكر » 
فى عهد الأمئر الأولى بهنه الكيفية . وكذلك الآ لبة الأخرى نجد 
لبا صورا تدل على نفس الفكرة . 

أما الا له « أوزير » الذى كان يسكن فى جوف الأرض منذ 


وفاته . والذى كان بيش ونحا هناء رعم مونه هوه سحر قرنته « كا » 


مثال ذهك اقب ٠:‏ 
النور والظلام 


سبب الاحتفال 
بأعياد الآ لحة 


تخثيل حياة « أوزير » 
وموته فى العرابة 


نظام عبادةالا لحة 
الحية 


المصرى بمعتقد أن 
الا" له قوةأبدية 


الانسان دائما فى 
حاحة لمساعدة الآ له 


جد ع اعت 


الى تتقمص أجسام الموتى . فإن حادث وفاته كان له أ كبر أهمية لانه 
منه نشأت قوته وسلطانه » ولذلك كانت تقام له محافل عظيمة تمثل كل 
أطواره فى بلدة العرابة المدفونة . 

وعند الاحتفال بأعياد الآلبة المحلية ,سير سكان المقاطعة صفاا صا 
خشمًا فى موكب يرأسه حاى المقاطعة أو الملك حسب الأحوال ؛ و بصحبته 
الذين يعرفون الطقوس . وخدام الإله ١‏ الذين محيون طلعته ويقدمون له 
الخشوع والخضوع ؛ وعند نشوب صراع بين الآلبة كان أتباعه تحاربون 
من أجل لبي بالاسلحة والعصى ويتتحبون عند هزيته وموته ويائون 
عين « حور » بالقرابين ونحيون طبور الا له ثأنية أو ميلاده ويجلسون 
غثاله على العرش أو ينصبون عمود « أوزير » ١‏ أو.يقودون الااله عند 
ما يتزوج با لبة مجاورة أو يحضرون له امرأة إلى المعبد . 

ورغم هذه التغييرات الخطيرة والحوادثامتعاقبة بنظام فاإن الآلبة مع ذلك 
كانت تثل فى نظرهم قوى أبدية ١‏ باقية دائماً وعاملة سواء أخضمت هذه 
القوى أو مانت » أو دبت فا الحاة من جديد وولدت ثانية ؛ على أنه 
لا توجد لحظة يمكن الإنسان أن يستغتى فيها عن حماية الآ لبة ؛ إذ أمهم 
كانوا يقفون على الدوام بالقرب من أتباعهم متمتعين بكل سلطانهم وقوتهم 
ولذلك كان فى مقدور الإنان أت يدعوم لمساعدته ويلتمس عطفهم - 
ورضاهم . على أن الاعتقاد الدينى لم .يؤثر على التتاقض بين هاتين المكرتين 
لأن المقيدة داكًا مرتيطة بوقت الحاجة الملحة الى تخا الظروف دون 
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البحث فى أى أناقض أو تضارب ؛على أن هذا الاختلاف يؤدى رغم 
ذلك إلى النتيحة الآانية . 


وهى أن الحوادث التى لها ارتباط بالأعياد سبيها فى الواقم الظواهر 


الطبيعية التى تضعها أمامنا الطبيعه ولكر:_. خيال المصرى كان يرجم با 


إلى أرناخ ستحفة بو يدزوها: إلى زوز الا له لأول هرة وأخذه الشكل الذى 
ظل باقا عليه فها بمد ؛ ومن ثم تحولت هذه الحوادث التى وقمت فى 
أزمان ممينة إلى أعياد تشيد بذكرى الأعمال المظيمة أو الآلام الشديدة 
التى تحبا الإله لصلاح الجتمع الإسانى ورفاهيته ؛ والتى يتوقف عليبا 
نظام الكون. وشعائر هذه الأعياد التى يصحبها كثير من الآ لات والطقوس 


اللقدسة ١‏ والرموز الختافة تحناج كذلك إلى تفسير ؛ فهذه الحوادث التى ‏ 


تكون وليدة اللحظة التى وقمت فها محدث غالا عند ظلهور أمور خارقة 
لعادة فتبق عليها الطفوس الدينية من غير ما تبصر ولاروية ٠.‏ حتّى سد 
أن يتضح أنها غامضة لا تفهم . ومن ثم تأخذ صبغة سرية غامضة لها 
مفعول عظيم وتحصاط بشىء من الرهبة والتقديس . ومن مثل هذه الأمور 
جاءت الضرورة لخلق الأساطير الدينية التى يدعى رجال الدين أنها تر 
هذه الأشياء الخارقة للعادة . وكذلك تضير لنا صور الآ لبة وأخلاتهم 


بحوادث وقمت فى الازمان السحيقة فى القدم , ثم تناقلها عباد الاأله كان 


ا حو ادث الى لها 
ارنباط بالإعياد 
سبيا ظواهر طبيصية 


سيب نشأة الاساطير 


أسرار مقدسة . ومن ثم أخذ الإنسان يشترك فيها بإقامة الشمائر واتباع الشمائر الدينية الى 


الطقوس الدينية اللازمة لذلك . وبخاصة مراعاة قواعد النظافة وطهور الجسم 


يجب أنباعبا 


قؤة السور فى اخضاع 
الآ لبة 


بعض الا لبة لها جمل 
خاص 


ال 


والا طعمة المنصوص عنها كا فرضتها الشريعة عندهم . وكذلك براعى اجتتاب 
كل رجس مثل النحاسة التى محدث من اختلاط الجنسين ؛ وأن يكون 
الشخص مختونًا وذلك كله كان من أقدس شعائر الدين عند المصريين . 

وكان من يعرف هذه الااساطير؛ وامعلومات التىطا .ساس بالآالبة وطبائعيم 
يصبح وفى يده قوة سحرية تمكنه من أن جل الآلة تحت ساطانه 
ويجبرمم على خدمته لقضاء أغراضه السحرية . ولا شك أن الأ ساطير 
تَدنا بعلومات أبعد عنما عن الالحة أكثرما نعامه عن شكلبا الظاهرى . 
وكذلك عن الحيوانات المقدسة الى تتقمصبا 
وعن الا عناد الخاصة بها . وكان كل إلهيتمتم 


ين طائفة عباده بنفوذ عام؛ وليه م ذلككانت 
له مناطق نفوذ محدودة حدث كانت تظبر 
فبها آثار أعماله بكل قوة وسلطان 
هله الخاطق كالت. وق غلة وحده . 
وذلك هو السبب الذى من أجله نجد أن 
ديانة كل مقاطعة بقدت ##تلفةعن ديانة 
لمقاطعة الجاورة لها . فثلا نجد الاله 
«مين» ( أو امون) هو الإلهالخاص 
بالتتاسل ؛ والخصب ؛ والاالهنان 


الا للهة « باستت » برأس قطة 


«حتحور» و« باسنت » إِطتا حياة 
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« الحب والغزل » والاالهان« وبوات » و « نبت » إلا الحرب والا له 
« أنويس » . إله الناز والتحنيط وحارس الجبائة والااله « تحوت » 
الذى عثل النمركان إله الم والمواقيت ( الل نور ) . والاله « حور» 
مظبر إله الشمس وهكذا . على أن هناك صنفا آخر ءن الآلهة له عمل 
محدود معين فى نطاق خاص مثال ذلك الاالة « رنوت » وهى المة 
الحصاد خاصة والإله « خنتى امنتى » الذى يح فى عالم الأموات 
( صورة من الا له أوزير ) . 

ومن كل ا كلدم ارتم أمامنا صورة مخطيطية لع اللاهوت المصرى 
إذ نجد يجانب الآهة الحلية أرباب القاطعات آطة أخرى يمكن أن تنوم 
اعال خاضة فق اماق .واعؤال عنة + بوهيدم الآاة :فل تكرق أعانا 
خاضمة للا لبة الحلية ومن هنا نشأ تأليف مجاميم كاملة من الآ لهة تكون 
فى أغلب الأحيان من تسعة آلهة ( يستثنى من ذلك مموعة آلبة الا تمونين 
التى تتألف من ثانية ) وعلى رأسهم إله المقاطمة الاعظم وفى بعض الا حيان 
نثاهد أن هذه الآلهة تمل مستقلة عن آلبة المقاطعات .هذا هو الدبب 
اللضن خجل #النا: سنيناة لآ لية المقاطفاك عد ملطانا إلى يات .بفحدة 
جدا خارجة عن منطقة نفوذها الأصلى . ويرجم الفضل فى ذلك أحيانا 
إلى حوادث ساسية أو إلى قيام فروع عبادة ليذه الا لبة فى مناطق غربة 
عن دائرة نفوذها وهناك عامل قوى ساعد على نشاط هذا التقدم والرق الدينى . 


وهو أن الصربين قد اعترفوا إلى جانب 5 لبتهم الحاية سلطان القوى 


التاسو عالا لبى 
وتأليفه 


سيب مد نفوذ ! له 
المقاطمة الى غيرها 
صن المقاطمات 


القوى العلبيعية 
صارت آلغة مثل 
الشمس والقمر 


الشمرى العانية 


« سيد 6 


نجم البح «ساحو » 
اصبحالا لهد أوزير» 
الشعرى العانية 


أصبعت م أوزر » 


سم 


الطبيمية العظيمة التى تعمل بطرق منظمة فى كل الكون وتشمل كل 
الكواكب وعلى رأسبا إله الشمس.« رع » ثم إله القمر « أعح » 
( ويعرف فى مدينة طيبة باسم « خسو » (أى الساع ) ثم اتجوم 
ونخص بالذكر منها « نجم الأبرق » من مموعة الشعرى الكانية « سبد » 
ثم نجم الصبح « ساحو » . وعند ما كان يظبر نجم الأبرق فى الفجر فى 
نهاية شهر يوليه ٠‏ كان ذلك بشيرا بوصول ماء الفيضان . وكذلك كان 
ظكور نفس اللنجم بعد بشيرا بالسنة الجديدة . ومحمل معه النباتات الجديدة . 
أما موعة نجوم الجوزاء التى كان أظبر نجم فها نجم الصباح « ساحو » 
فكان يلمب دورا ماثلا لسابقه إذ يبشى بفصل جمم الكروم الذى يحل 
ف قي وله شا روهوة ذل لحن انيد رين المي يد كن 
نا كنا دما وك امبنا عااس د ان طلس رذق عنما ل 
الصرى وجود مملكة للمونى فى السموات الملى فكان متو ترتفم روحه 
إلى السماء وتعيش بين جيش النجوم ومم الأموات السعداء الذيين يسهرون 
خلال اليل بالقرب من مصابيحهم . على أن نجم. « ساحو» الجوزاء قد 
أصبح إله الوق « أوزير » . أما الشعرى الهانية « سبد » التى كانت 
جانب أوزير ققد أصبحت زوجه « إِزيس » وابمها هو « حور » وقد 
اتخذا مكانا فى السماء .بالقرب من الرب ال "كبر . وتألف مجموغة أخرى 
إللية من الأجرام الكونية من المماء والأرض . فكان إله الارض 


« جب » فى عرف الصريين بعد مذكرا أما إله المماء فيعتبر مؤتثا 


شب ها # سه 


الآ له «شو» فصل بين ! لحة السماء « نوت » وإ له الارض «جب » 


وسمى الا لة « نوت » وعلى العكس من ذلك نجد أن الماء الا زلى « نون » [إ له الارضه جب » 
الأذنى خرجت منه آلبة القبة الزرقاء » مذ كرا . وقد وضم إله الأرض الاقادوه 
جب » بذرته فى أخته « نوت » ويعد « جب » أمير آله لية. ة. ولكن 
منذ ذلك الهد اضطجم « جب » أى الأرض نحت قدمى « نوت » 
وذلك لأن الاله « شو » إله الهواء فتقهها عن بعضهها بعد أن كنا 
رتقا ؛ ووضم نمسه ينما ورهم السماء بلا عمد وصارت ترتكز على ذراعيه 
(١‏ كانتا رتنا ففتقناهها ) وهذه المكرة بعينها نجدها مفصلة فى أسطورة إله 
البات « أوزير » وزوجته إلبة السماء « إزيس » وهما ابا الا له 
حب © والا لبة « نوت » ؛ وفد أعقبا بدورهما الا له «د حور » الذى ,يطلق عليه 
غلبا اسم وحور أغق » أى <ذ حور > الأفق ٠‏ وعداك” أساطهر مير 


ْ اسطورة اتحاد السما 
نا “كن انث اليل مع إله الشمس ؛ فيقال أن السماء ولدت الشمس مع الشمس «رع » 
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من بطن « نوت » كا جاء ذكر ذلك فى متون الأهرام فيخرج « رع » 
ماشيا . ثم تلد « رع » كل يوم » ولكن بعد ذلك برتقع إلى الشمس 
فى جلاله وعظمته ٠‏ وياقح ! الحة السماء فيتتج نفسه فى فرج افده وكثيرا 
ما له المصرى كذلك على هيئة ( جعل ) « خبرر » . وكانت هذه الحشرة 


اذا يقدس المصرى كا يعتقد المصرى تفقس صغارها دون أن محتاج إلى أن » ونمحدث هذا 


الجمل (الحصران ) 


اسطورةالا له«رع» 
وكيف رفم إلى السماء 


بوساطة كرة الروث التى نشاهدها تدحرجها أمامبا كا يدحرج الاله 
بيضته أى الشمس أمامه فى السماء ٠‏ وقد ظبرت نفس الفكرة كذلك فى 
الأسماء التى تصبر عن !الات السياء « كحتحور » ( ببت الاله حور ): 
« وإزيس » ومعناها مقمد إله الشمى . وهاك ما يحكى عن الا له « رع ». 
كان الاله « رع ».بن « نون» الحيط اللماوى. قد ظبر أولا فى 
هيراكيو بولس ( اهناس المدينة )وف رواية أخرى فى « هرمو بوليس » 
( الأثمونين ) على ربوة من الغرين ارتفمت من الاء الأولى ؛ وقام بحرب 
ضد أعدائه . و نخاصة ضد نان مارد يطلق عليه اسسم « أبوبى » وأهلك فى 
إهناس القوم العصاة مساعدة الا لبة « سخمت » ( على هيئة امرأة براس 
لبؤة )“ثم أعاد الخلق من جديد ؛ وتقص الأسطورة علينا بعد ذلك أن 
عينه أصبحت بعد ذلك الحادث إلبة مستقلة موهوبة بقوة سحرية . وقد 
وحدها الكبنة فيا بعد بالا لبة « حتحور » والا لبة « تفنوت » الخ. وقد 
ذهبت إلى بلاد النوبة وتوجه الا له « رع » إلى هذه البلاد ليبحث عنبا 


ويحضرها . وأخيرا حك « رع » الارض سئين طويلة حتى أصبح طعنا 


اس مه 


فى السن وعندئذ طلب إلى ابنه « شو» أن يرفعه فى البواء على غلبر البقرة 
السماوية العظيمة ؛ وبذلك أصبح يسبح فى الفضاء كل يوم فى سفينته . وسبنعود 
إل مهل الامطورة مر ثآنة" ‏ اسييا دوكك الك كن هرموبو ا راق 
أخرى لم ننهم كلها للآن وذلك أنهم تصوروا أن العالم قد فته مانى 
قوى ! أبية على شكل فردة ‏ وفد عدهم الكبنة زوجا زوجا وكل روج 
من أنثى وذكر ١‏ واعتبروها كأنها قوى طببعية معنوية لا تحس . وه الماء 
الأاولى ٠‏ والا بدية ؛ والظلام ؛ والقوى . ومن مموع هذه الا زواج الا. لبيه 
الأأربمة اشتق اسم مديئة « خنمو » ( الأشهونين الخالية وممناها مدينة القّانة) . 
وعلى رأس هذه المجموعة الا لبية وضم إله المقاطعة « تحوت » 0007 
امسن النسن أنقا انتاسن الزن بو النةشيي كل التاتو نوالا طمن ؛ 
وكذلك اخترع اللغة والكتابة وارفير ٠‏ والتلوين ووضم الموانين وطبقبا. وكذلك 
كان يعرف بأنه وزير الا له «رع» وزوج الا لبة « معات » ( المدل ). 
ومن آلبة الطبيعة كذلك « حمبى » أى إله النيل ويثل على هيئة رجل 
متلىء احم ذى لحبة وبديين عظيمين ومتوج بالازهار وحول وسطه 
حزام يشبه ما كان يلس فى عصور ما قبل التاريخ . ورها كان تمثيل النيل 
برجل عامل ديلا على اعتقادهم فى أن النيل خطط طرقه وجسوره كأنه 
مبندس ماهر كه ما يكل لمصر وأهلها وأراضيها الخير الكثير فى العبد 
الفرعونى فقط . ولا يبعد أن يكون السبب فى عدم قيام عبادة منظمة له 
وحبس الأوقاف عليها يرجم إلى أن القوم كانوا لا يعبدونه أولا إذ 


إلا له« نحو ت » 
واسطورة كبنة 
الاثعونين 


له اليل« حمى 2 
و كيف 5 


الس ا 


كانوا لا يستفيدون منهء ولكنه عندما نظلمت مياهه أخذ القوم فى عبادته , 
غير أن الآ لبة الأخرى قد أخذت الحل الأولى فى المقاطمات ١‏ ولذلك 
١‏ تنبب له الفا يق ادل الأمر ؛ وممكل ذلك فإن المصربين فيا 
عد قدسوه وتّدحوا يخيراته فى قصيدة عظيمة رما برجم تاريم أنثائها إلى 
عبد البكيوس . 

وهناك عقيدة ذينية نبتت من طائفة لاهوتية أخرى تقول بأن الالطة 
ويخاصة « رع » و« إزيس » قد جملوا ماء اليل ينبع من منبعه السرى 
عند دوامات الثلال الأول ويأتون جاء الفيضان فى ميقاته . 

وإذاكانت الآ لبة فى اعتقاد المصريين لم مخلقوا العام لان المادة 


الآ لحة#الذين نظموا كانت داعا موجودة وليسست م قدرة إطية فإمم من جبه أخرى 


سير الفيك 


الشرقموطن الآ لبة 


والغربمقره اوزير» 


على الأقل هيئوا فصول السنة ونظموها . وكذلك رتبوا سير الفلك وحياة 
النبات وبنى الانان . واتخذوا مصر مركا عاما للعالم لا مها كانت المسرح 
الذى يثلون عليه أدوارتم المظيمة الأثر ؛ وحوطوها بالصحراء التى يسكنها 
أقوام من المج ء وبلبحر الذى يحدق بكل العالم . وكان يرتبط بهؤلاء 
الآهة القافين على نظام الدنيا - وثم الآلمة المظام أجداد الأأسرة الاالهية- 
الجم العفير من الآلمة الذين يدون فى طول اللاد وعرضهاء وكذلك 
الاساطير التى أوجدوها . ولا كان النور بأتى من الجهة الشرقية فقد 
اعتقد القوم أنها موطن الا"لمة ومسكنهم ٠‏ على حين أنهم اعشبروا الغرب 
وهو تملكة الفللام موطن « أوزير» ومقر أرواح الموتى على أن هذه العقائد 


ل[ سس 


تتناقض دائًا مم العقائد الأخرى القائلة بأن وادى النيل ننه كان دام 
المسرح الذى تمل عليه حياة الآ لحة وهو موطن نفوذهم . 

على أن الة الطبيعة العظام مبها كان تأثيرمم على حياة الانان لم 
يكونوا فى يوم من الأ يام موضم عبادة نامية لا فى مصر ولا فى غيرها , 
و يرجم ذلك إلى أن أعالهم الا صبغة عملية منظمة لا فردية محدودة , ولا 
٠‏ يستثنى من ذلك إلا الظواهر الطبيعية التى تعترض سير نظام الكون من 

وقت لا خر وتظبر بأمها تعرضه للخطر . 

ومن ذلك خسوف القمر . أو تلك الظواهر التى تكون عودتها قياسية 
ولكن محدث من جرائها تغير الله أو تألله . ويكون من تانح ذلك أن 
يحتاج الالله إلى أن عد له الاإنسان يد المساعدة بأقامة الأعياد وتديم 
القربان وهنا مايحدث بالضبط فى أعياد أوجه القمر إذ يقام عيد لاول 
الشير واخر:ق ربع الشبر وثالث فى منتصف الشبر . وهذا السبب يلتجى. 
لقوم إلى الأعمال السحرية . على أنه لا يفوتتا ملاحظة أن هناك الهة 
محلية منذ القدم ؛ قد صبغوا بصبغة القوى العالمية مثل الا له « أوزير» رب 
النبات والنيل وهو بسكن فى معبده المقدس فى بلدة أبو صير» أو الا له « مين » 
فى الوجه القبلى وهو رب التناسل . وهفه الآلة كان لا يكن أن تقوم 
لاخافة خافة اله إن اسصرا اله لفاكت روية[ يله اليادة كالك 
ممكنة عند اليونان وغيرهم من الشعوب . و يخاصة عبادة الشمس ( إله السماء ) 
وذلك لانهم كانوا يعتقدون أن هذا الله والد ( قبائل ) أو طوائف 


آلبة الطديمة موضم 
عبادة نامية فى كل 
العالم 


اعياد آلرة الطبيعة 


يكونلا لبة الطبيمة 
عبادات اذا أصحت 


البة مقاطمات 


ين 
عبادات خاصة فى 
غير سر 


سبب أزعة الالبة 
لتكون ا لبة للطبيمة 


ا بسكن تحديد. 
أصل الا لين «حور »© 


و«دست » فى ااسادات 


والتجديد فى عبادة 
الشمس « رع » 


حث. ج00 ؟ نه 


من دم واحد وقد يق على صلة مباشرة مم نسلهم . وكانوا فى الوقت 
نفسه يعتقدون أن مقره بعض أماكن معينة ومخاصة قلل الجبال العالية . 
أما عند المصريين فكان الامر على العكس من ذلك . إذ كان الا له 
الجى هو الذى يرفع إلى مرتبة القوى العاللية ويتزج بها ويصير موحدا 
معها . ولقد لاحظنا منذ القدم أن الاة الحلية كانت فيها نزعة باطنية 
لحرن إل ترق اله :0 117 كانت قرفن افا لفرت ها تتاو اناغرا 
غين تود .+ بوآن: .مواقت" أعادها والأساطين الق اتتضال. با بمرقظة 
مواقبت الفصول الطبعية ؛ ولذلك أصبح الا له « تجوت » رب هرمو بويس 
الحلى منذ القدم له القدر + ولك فل :نقوة عالمة + وكذلت: الخال 
مم الا لمة « نيت» رية « سايس » والااطة « حتحور» | لمة دندرة 
فا ! لمتان تتتقمصان الأ شحار ( شجرة الجيز ) ثم أصبحتا فيا بعد [ لهتين للسماء . 

أما فى حالة الآلمة الأخرى ويخاصة الاالهين « حور » و « ست » 
فإنه لا يمن أن نحدد بالضبط مدى أصل مركزهها فى العبادات الحتلفة 
نوا | كانوا انضرا خيزانات أو اللة لون قر المة + بولا تعر 
كذلك إذا كانت أسعاؤم المستعارة من عل الا ساطير الدينية العالمية لم تكن منسووبة 
إلى آلة محلية أولا قبل أن يسموا بها أو أنها أطلقت علمهم من اذى ال د 

وهنلك مذهب حاسم اعتقه كنة عين شمس فبا بعد لترقية الفكرة 
اللدينية فى مصر . وذلك أنهم أعنوا أن | لهم الحلى « اتوم» لم يكن 
إلا مظهرا من مظاهر إله الشمس « رع » : ولذلك عبدوه باسم « آنُوم - رع » 


التق | )2 4 . كك 


ونسبوا إليه كل الاساطير التى تعزى إلى « رع » ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فإن الاعتقاد بأن « رع » هو المسيطر على العالم يرجم إلى أقدم عصور 
التاريم ٠‏ والبراهين على ذلك توجد فى متون الا هرام هذا إلى أن اسمه 
يوجد فى تركيب أسماء الفراعنة منذ الأسرة اثانية ؛ مثال ذلك, « نب رع » 
أحد ملوك الأسرة اثانية, ولكن لم توجد « ارع » عبادة خاصة الهم إلا 
عبادته الحلية باسم « آنُوم - رع » قبل أن يصير إله الدولة فى الاسرة 
الخامسة كا سنفصله بمد. وكذلك لم نكن فى مصر عادة خاصة لا له 
« نون » المحيط الازلى أو للا "لحة « نوت » أو لاله النيل « حمبى » 
أو لااله الفمر اللهم إلا فى الاعياد التى كانت تنسب للأخي ركيد أول 
الشبر إل أوعند ما كان بعد باسم « نحوت » أو « خنسو » . وهذه 
كانت عبادة محلية ؛ يضاف إلى ذلك إله الاأرض « جب » إذ لا نعرف له 
عبادة خاصة . وأغرب من كل هذا الالطهة « إزيس » فانها رغم مالا 
من القوة والبطش والا دوار العظيمة فى تارعم الديانة المصرية وما ذكر عنما 
فى الأساطير ؛ لم تسد حتى جاء العصر المتأخر وأخنت عبادتها 
تنتشر . أما أختها « نفتيس » فلا تعرف طا أبة عبادة خاصة فى كل عصور 
اللديانة المصرية مطلقا حتى الان . 

وقد خلفت إقامة الشعائر والطقوس الدينية صلة لا يمكن قصم عراها 
ين الااله الممبودء والارنسان المابد ٠‏ وذلك بأن فرضت على كل منها 
واجبات متساوية عليها يتوقف كان كل منها . فالا له يتطلب من أتباعه 


الا لبة التى ليس لبا 


عيادات خاصة 


الصلة بين الا له 
والانسان 


لت 


الخلصين كل ما هو ضرورى له مر:_ خبر ولحم ولين ونبيذ وفلاس 
وأدوات زينة وحلى وأزهار ومخور أو كا يقال فى الصِيم الدينية للقربان 
كل الأشياء الطيبة الطاهرة التى توضم على مائدة القربان والتى يعيش مها 
الله ؛ يضاف إلى ذلك الأعياد التى كانت تقام له والضابة بعبده , 
. وكذلك تقديم شطر عظيم من الغنائم التى يغنمها أتباعه مساعدة الا له ؛ كل 
هذا كان يعمل للااله فى مقابل ماعنحه عياده من حمايتهم والحافظة عليهم . 
وكان من الديبى أن تراعى الدقة فى الاحتفالات والأعياد الثى كانت 
تقام للالهة كا كانت تراعى فى الاحتفالات الفرعونية , إذ هناك أمور 
كثيرة تشمئز منبا الآلمة ويخاصة أكل لهم بعض الحيوانات ؛ وكذلك 
كان ازام على المتعبد أن يكون طاهرا عند ما يقترب من الااله ٠.‏ ولذلك 
تممه ”ين كان من الواجب عليه أن يكون بعيدا ع نكل ما هو نجس ويخاصة ملامسة 
النساء وغشيانهن قبل دخول بت الاإله وأن يكون قد ختن . على أن 
500 كل ما يتطلبه الا له يغهمه الرجل الذى يعرف إقامة الشعاثر والطقوس بالاإشارات 
التى .بوحى مها [ الله . ومعرفة هذه الطفوس التى كانت تزداد كل يوم على 
مر الأزمان ١‏ يحنظها خدام الااله «الكبنة » عن ظبر قلب . وقد 
نصهم القوم لينهضوا بخدمات ببت الاله , ولإطهام تثاله وإلباسه . 
وللمتاية بالحيوانات المقدسة . ولإقامة الأعياد والمواكب . هذا إلى أنهم 
كانوا يعرفون فن تخمين ما يريده الله ١‏ وينتزعون منه بوساطة الوحى 
نبوءات عن المستقبل » واحكاما فاصلة فى قضايا ٠‏ وحقائق تعلق بالخاصمات 


- 


ويجانب هؤلاء الكبنة ومساعديهم كانت توجد طائفة أخرى عظيِمة من 
« المطبرين » فى معرل عن عامة الشعب . وأفراد هذه الطائفة كانوا ينادون 
بهذا الاسم نسبة إلى التطبير بالماء الذى كان ,يصب عليهم كا يدل على 
ذلك تصوير اسمهم باللغة اللصرية . 

وتتقسم هذه الطائفة أربع فرق كل فرقة تقوم بخدمة الا له بالتتاوب 
طوال أشبر العام . فكانوا بذلك يشاركون الكبنة فى أعبالهم كا كانوا 
يشاطرونهم دخل المبد وخيراته التى توقف عليه. وقد كان هذا 
النظام قائًا منذ الدولة القديمة . ومن المحتمل بل من المرجح أنه يرجم إلى 
عصور أقدم من ذلك ؛ ولا ببعد أنه كان فى الاصل لكل فردء من 
سكان المقاطعة الحق فى اللقرب من الالله . وأن يكون له نصيب من 
القربان الذى يقرب لهء وكذلك من المستلكات الأخرى الخاصة بالا له . 
ولكن على كر الأيام أصبح هذا الحق وقنا على سكان المكان الذى 
يقطن فيه الاله. ثم تدرج الامر بمد ذلك فأصبحت هذه الحقوق وقنا 
على طائفة مميزة ؛ ومن ثم أصبح وراثيا فيها ؛ وبذلك أصبح من واجب 
عامة الشعب الذين يريدون أن يتقربوا من !لمهم أن يلحئوا إلى طائفة 
الكبنة ليصلوا إلى ربهم فى ببته اللقدس . ومن الحتمل كذلك أنه كان 
فى استطاعة الأفراد الذين ليسوا من طائفة الكبنة ويرغبون فى الانخراط 
فى سلك هذه الطائقة أن نصلوا إلى بغيتهم هذه . إذا توفرت فهم شرائط 


3 
-. 


الكبنة المطبرون 


كيفية تأليف طيقات 


الكينة فى البلاد 


ورائيه 


الضحايا الانسانية 
للا أله وأسبايها 


ختم حموآن الضحية 
خم مثل عليه رجل 
موانئوق دليل على 
قدم الضحاءا 
الانسانية 


حسم 


هذا هو السبب الذى من أجله لم تصبح وظيفة الكبنة طائفية أى أنمها 
لم تصبح وتنا على أسرحم دون سواها كما كان الحال فى اند وفى بلاد 
فارس وعند بنى اسرائيل. 

وكان جل ثم المصرى فى الحقيقة أن يعمل جهد الطاقة ليصل إلى 
السبيل الى تنتهى به إلى إرضاء الااله . وحكسب عطفه مبها كافه ذلك 
ولو ضحى بأخيه الاإنسان وأعنى بذلك تقديم ضحايا بشرية . ولقد تضاربت 
الأقوال والآراء فى هذه المألة . ولكن يظهر أن التضحية البشرية كانت 
أمرا واقعا فى الأزمان السحيقة من عصور ما قبل التاري؛ فيقال إن 
المصرى كان يقرب أخاه الاإنسان قربانا لاله عند اشتداد حتقه أوعند 
ا كان القوم سغون مساعدته ى مدهم الامور العو يصة ؛ ولكن كل 
ذلك كان يحدث فى أزمان بعيدة جدا . وكانت هذه الضحايا تقدم عند 
قيام حروب بين الآلمة أو فى مواقيت الأعياد الجنازية ؛ وسئرى فيا بعد 
أن الذيق كانوا. ناضيوق 'الآطة العداه كائرا: تبون هيرية غها اما 
شركاوجم فى ذلك سواء | كانوا رجالا أم ناءا فكانوا يضربون حتى 
تدى أجامبم » ورماكان هذا يمحدث فى الأصل لبشر فى العبادات 
المأئمية الخاصة , ولا شك فى أن ختم حيوانات الضحية بختم شيل عله رعل 


موثوق فى وتد التعذيب ٠»‏ وعلى رقبته سكين . لذكرى تشعر بأن الاإنسان 


كان يقدم يوما ما ضحية فى الأزمان الغابرة . يضاف إلى ذلك أتا نجد 


عن تدرا النازد: الضوية حم باه المميوو اللاخرة جدا صورا لم 


ب 


بتغير شكلها تثل الملك وهو بقتل الاسرى الذين جى: بهم أمامه مكبلين 
فى اللامل والأغلال أمام إله ؛ هذا إلى أنتا نشاهد صور أبى المول 


للتى تمثل الوك ٠‏ وصور الحيوانات الخرافية . تلق بالاتعداء على الارض 
وتزقهم كل ممزق . ثم نشاهد كذلك صورا رمزية ممثلا فبها الفرعون قابضا ل 
على نواصى طائفة من الأعداء يضربهم برأس دبوسه أو يخنجره المعقوف . 
كل هذه الماظر والصور والذكريات تشعرنا بأن الوم كانو متعودين 
ذي الأسرى من الأعداء ككريا لاالههم . والواقم أننا نجد على أقدم 
الا ثار مناظر عدة ممثلة عليها هذه الذبا م . ويشاهد علها كذلك جنث 
الاسرى مكدسة ء وقد ذكرنا فى الفصل السابق أن الدمى كانت توضم فى 
المقابر مع الونى لتحل محل زوجاهم أو خدمهم الذين كان يظن أنهم 
يذيحون ويوضمون نجانب جْث سادتهم ف الازمان السحيقة . هذا وتدل 
الوثائق التى فى متناولنا على أنه عند ما كان الاله يفض الطرف عن رهطه 
عند حاول آبة كارثة أو نزول أى وباء. فاإن القوم كانوا _يلتجئون خوفا 


من استمرار شرور هله المصائب ٠‏ إلى الحيوان الدى تقمصه روح هدا 


عقاب الحيوان الدى 
نتفمصه روح الا له 


السحر تمزه 
فى الديانة 


0008 ال 


الإبله ويقودونه فى ضبنت إلى الظلام الدامس بطريقة سريه ؛ و يعملون 
على تخوينه وإرهابه بالنهديد أولا . فاذا فشلوا فى قضاء بغيهم عمدوا 
إلى عقابه بالاإنذار ثم بالدي . 

على أن السحر ل' يعدم القيام بدور هام فى تارجم الديانة . إذ كان 
القوم يستعينون به على قضاء حاجاتهم . سواء أ كان ذلك تجيزه الشرالع . 
أم تحرمه ؛ وكان السحر فى نظر عامة الشعب لا يتصل بالا شباح العدة الى 
08 86 دنا الا رواح حمسن بل كان كذلك متصلا بالمسودات الحلة 
ويخاصة الالحة العظام لآن الفضل فى وصوهم إلى السلطان والنصر على 
الاعداء يرجم إلى فنوهم السحرية . وكان فى ركاب هؤلاء الآلحة عدد 
عظلم من الخدم لا يختلفون فى شىء عن الأشباح الخيفة لا فى طبيعتهم 
ولا فى أسائهم ولا فى شكلهم الظاهرى . إذ هم فى الواقم كانوا مموعة 
0 الحيوانات. الْحتَاَة الا نواع وال شكال الل . حدق يق د وكالك.. سيرد 
صفاتها الخاصة وأمعائها وأساطيرها السلاح الرئيسى فى عل السحرء إذ به يمكن 
الإنسان أن نجبرها ويقهرها على خدمته . وتأتى بنتاتم لحابه الخاص لا 


نفس التأثيرالذى كان يصل إليه الاله بنفس الطرق . وقد بق تراث هذه 


الاعتقادات فى مصر إلى يونا هذافى استخدام الحن وخداما 


ويرى المطلم على تار الديانة المصرية أمها كانت فى بدايمها مصطبغة ببصغة 
مظلمة قاقة . إذ نجد ممق الآلمة تتألف من كئنات كينة ووو اميق 
داز عل اللوف» :والقلق: + تتقافيد انب المزاناته الالنة سيل اكوو 


شح 91 بشت 


والكبش حيوانات أخرى متوحثة مؤذية ..وهى التى كانت 0 بي رد 
إخلاص وتفان . كلثعبان والذئب وغيره . ولا غرابة إذا كنا نمجد فى الود 
فلوات. الايواك ودعائهم . وكذلك فى التعاوط السحرية التى تستممل 
فى الحياة العامة . أن دنيا بنى الاإنسان وكذلك علم الأرواح كانت 
اهلة بالقوى الشريرة . وهنا الاعتقاد نجده نافذا إلى كل أساطير الألمة . 
إذ الحقيقة أن نك القوى مشبعة بحب الدم واعمال العنف والشدة ١‏ وقد 
لعب الا له « رع » ننه دورا عظها فى أعمال القسوة ٠‏ إذ أهلك بى إيه ه رع »وق 
الإنسان فى سالف الأزمان بوساطة الاالحة « سخمت » التى على شكل 2 بن الانان 
امرأة برأس لبؤة ؛ وال سطورة التى حفظت لنا يقال إنها مكل عين « رع » 
وإنها نفس الا الهة « حتحور » وهذه الأسطورة هى أحدث الاساطير 
التى كتبت عن الا له « رع ١»‏ وتظبر فيها الناحية الاإنانية بشكل جل . 
واذلك قنشت على كثير من مقابر الملوك وتتلخص فيا يأفى ٠:‏ 0 
كان « رع » فى سالف الزمان بح الالحة والناس على السواء . 
ولك عل سن الأيام طمن فى السن وكانت عظامه من فضة وأعضازه 
من ذهب وشعره من اللارورد الحقيق ؛. ولكن الناس لاحظوا ذلك 
وتَآمروا عليه . غير أن الاإله عرف نواياهم وقال لأحد أتباعه : ناد عينى 
وشو ٠‏ وتطنت . وجب اء ونوت . وكذلك الآباء والأبات الذين 
كانوا معى وقت أن كنت فى ماء الحيط « نون » . وكذلك تاد الإله 


« نون » .... واجملهم الوق نه حي لا يرام الناس . وحتى لا يتولى 


كنت 


على قلهم الفزع . وعليك أن تحضر مع هؤلاء الالحة إلى القصر ليعرضوا 
وجبة نظرهم . لضر هؤلاء الآلة وسحدوا على بطونهم أمام جلالته وقالوا 
تكلم إلينا حتى نسمع ما ستقوله لنا . وعندئذ قال « رع » إلى « نون » 
أن أنها الا له أقدم الكل والذى منه ولدت . وأنتم اجا الالجداة 
اللقدسون انظروا إلى بنى البشر الذين خلقوا من عينى لقد اموا ضدى 
قولوا لى ما الذى تصنعونه ضد هذا العمل ولن أقتهم قبل أن أسمم 
ما تريدون أن تقولوه ؛ ققال جلالة لاله « نون » : يا ببى « رع » 
أنت الااله الذى يفوق والده وكل مخلوقاته فى المظم ابق على عرشك 
وإن الخوف الذى تنشره عظمم . إذا صوبت عينك ضد المتامصين . 

وعند ما صوب الله « رع » عينه عليهم هربوا إلى الصحراء لان 
قاوبهم استولى عليها الهلم مما قاله . ومع ذلك فان الآلة .نصحوا إليه 
أيضا أن يرسل عينه لتقتنى أثر المتامرين لتضربهم ء فأرسل « رع » عينه 
التى نزلت إلى الارض بصتتها الا لبة « حتحور» » ولكن هذه الا لهة 
عادت بعد أن قتلت اناس فى الصحراء » وعند ند قال جلالة الااله : 

أهلا بقدومك .ا « حتحور» ... فأجابته هذه الا لة نحياتك لقد كنت 
شديدة البأس ين الناس وقد سر ذلك قلى . 

ولكى. «رع» خاف أن تملك « حتحور » الناس عن بكرة أبييم 
فى الفد . وقال أيت إلى على وجه السرعه برسل سريعين يعدون مثل 
الفلل . فأحضر إليه رسل من هذا النوع على وجه السرعة؛ وقال لم 


ل خم لم 


جلالته : اعدوا إلى الفنتين وأحضروا إلى مقداراً عظما من مادة « ديدى » 

وأعطيت هذه المادة لحامل الخصلة . فى عين شس فطحها هذا الملاك 

فى حين كان الخدم يحضرون الجعة بالشعير وبمد ذلك صبت هذه امادة 

« ديدى » فى الجمة فأصبح لونما كلون الدم 2000 

« حتحور» حتى ملت وبذلك كفت عن فناء العالم . ولكن الا له «رع» «رع»ينجى بنى 
المسن بعد أن خلّص البشر من الفناء الام لم يمد بيرغب فى الاستمرار - 

ف حّ هؤلاء الحلوقات الذين لا وفاء لهم . وقال يحيانى أن قلبى قد 

مل اليقاء معيم ٠‏ وعندئد يدخل الا له « نون » ونادى بعربه بنته «نوت» 

التى على شكل بقرة ؛ فاعتلى ظهرها الااله « رع » ورفمته إلى السموات 

العلى وصارت منذ ذلك الوقت هى السماء ؛ ولمكن عند ما طلت « نوت » 

من أعلى ارتجفت أعضاؤها بسبب ارتظاعها ولكن « رع » نلدى الاإله 

« شو » وقال له يابنى « شو » ضع نفسك نحت بنتى نوت واحملها على 

رأسك ففمل « شو » ما أمر به ؛ ومنلذ ذلك المهد كان حمل البقرة 

السماوية التىعلى بطعها تسطع النجوم وتسبح الشمس فى سفينة. (أنظر صفحة١1١©).‏ 

ومنذ ذلك العبد كان حمل برع > خن جيه لمان السام ومن زر ر ىن ويج و 

الصل الخيف الذى فت الار فى وجه الأعداء . كل هذه المظاى :هن الفرعونى 
بآ الديانة فى بدايتها كانت قاتة مظمة . ولذلك .يدهش الاإنسان الخطوات 

الواسعة التى خطما المدنية المصرية نحو الرق المكرى عند ما تقرأ تار يخهم 

فى عبد الدولة القدمة ؛ ولسكن الواقم أن هذه الحتائق تحبذ الرأى القائل . 


اختفاء الضحابا 
البشر ب 


ضْحايا الحيوان 
ذكرى الضهايا 
البشرية 


ححا ا 
أولا لتصل إلى ما وصلت إليه » فى نواحى الحياة الاأخرى >التى ضربت 


من ذلك أن ترية الماشية وزراعة الحقول وتنمية التحارة التى تحت عن 


هذا الرق والتقدم ٠‏ أثر تأثير حسنا فى أنظمة الحكومة وفى إقامة العدل 
وهذب أخلاق القوم . ومما جملهم يتركون ظهريا كل الشعائر والطقوس 
اوحشية فى كل مكان . حت أنه ا ببق منها إلا رموزها , ولا أدل على ذلك 
من أنه منذ عصر ما قبل التاريخ قد اختفت الضحايا البشرية التى كانت 
ترب فى الطقوس الدينية ولم يبق دليل على وجودها فى سالف الا زمان 
إلا الى التى كانت توضم مم المتوفى فى قبره ‏ أو عادة دفن المقربين 
من الفرعون معه فى القبر . أو ما نشاهد فى عبد الدولة النفية من بناء 
العظاء مقابرم حول هرم مليحكبم . 

ويدل تقريب الضحايا فى مصر القديمة من بعيد على ان الآلة 
انوا فالا راق المسيفة عبرن. عاذ المتحانا وعد باتحظ بمن. ود 
طعام الضححة بعد ذي الحيوان أمام المعبد على مائدة القريان أمام الاله ؛ 
وهذه الأطعمة كانت تشتمل على لحوم ومشرو بات ١‏ وفطائر وأزهار وغيرها . 
ولكن أثم شى ءكان يقدم هو البخور . وكان يتمتع بكل هذه الأشياء 
الكبنة المطبرون والكبنة خدام القرين ( الروح المادية ) . 

ورغم ما وصل إله المصرى من المدنية والق فإنه استمر محافظا على 
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قص الا ساطير العتبقة اللبوشة . ويرجم السبب فى ذلك إلى أن المصرى 
بطبعه كان محافظا لا ينبى. فكان محافظ على التقاليد القدعة مبها كانت 
سخيفة غير معقولة . وكان يستعملها فى أغلب الأحيان فى أمور السحر 
الذى كان من أعم ضروربات الحاة للمصرى . ولا بهمه مادام يصل إلى 
أغراضه أن يبع كل الطرق السحرية سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة . 
ولكن رغم هذه الأساطي ركانت عند المصرى فكرة تقية صاففية ععرل 
الا له ما جعل الملاقة بين الناس يسودها وازع خلقى . سداه المدل 
وحمته النظام المستتب ؛ وهذه كانت منحة من الالهة أيضا . لهم وإن 
م يكونوا أنفسهم مثلا عليا للاخلاق فانهم رغم ذلك حماة النظام الخقى ؛ 
فيعاقبون من يبتك حرمة هذا النظام ؛ كا يعاقبون من تعدى حدود تعالم 
الطبارة الجسمانية . 

وقد مشل المصرى المدالة التى تقوم على مبادئها كل المدنية المصرية 
وحسن سير الجاعة . منذ لخر التاريخ فى هيئة إلة ( امرأة ) حسناء تحمل فوق 
رأسبا ريشة أو فى صورة ريشة السب ؛ وأطلق عليها اسيم « معات » 
ونسبتها بنت الإله « رع » إله الكون وزوجبا الااله « تحوت » المنشىء 
لكل مدنية العالح : 

والواقم أن انثاة لمدنية المصرية التى قوامبا العلل والمدل والإدارة 
الحسنة فى نظام الحكم ؛ يرجع إلى أصل دينى . أو اجتبد المصرى أن 
يعزوه إلى أصل دينى , وذلك لان الدين كان متغلفلا فى كل مرافق حياته 


المصرى محافظ 
على القد.م 


الا لحة خخاة النظام 
الخلق 


آلحة المدل 


المدنية المصرية 
منشأها الددين 


بجا عب 


واذلك ومز لكل مها بصورة ماموسة آمام المجتمع ييتدى عديها . فثل 
إله العل. «تحوت» مثل بالطائر إيبس أو القمروفى بده قل وقرطاس217 . ومثل إلهة 
المدل بامرأة تحمل ريشة فوق رأسها رمز الدقة والمدالة ؛ أما الاادارة 
ونظام الحم فكان ممثلا فى الالهة « سشات » ( ومعناها التتى >كتب ) وتثل 
على شكل امرأة جالسة على كرسيها وبيدها قم وقرطاس تكتب فيه؛ وكانت 
تعد سيدة بيت الكتب . وتعشبر أول إلطة قشت ( أى_كتبت ) . وكانت 
وظيفتها أن ندون كل الاعمال اليلة التى يقوم بها الملوك . وكانت تنقش 
أسماءهم على شحرة فى معبد عين شمس وه والالبة « معات » من رفاق 
الله تحوت يك 


(1) شبه منقار الطائر إيبيس ( أبو منجل ) بالفلم إذ ينقر به ( أى مكتب) ولذلك مى آله 
الكتابة والنقش . 


54090 سد 


مصادر المقاطعات فى العهد الفرعونى وما بعده 


من المحتمل جدا أن بكو ن قم البلاد إلى مقاطمات منذ أقدم عصور التارعخ 
المصرى هو النظام الاءدار ى الائد فىبلاد الوجه القيل . ويظبر أن علماء 
الجغرافية الذين اهتموا #غرافية مصر القديمة يعتقدون أن عدد المقاطمات فى اللاد 
قد بت على ما هو عليه مند الدوله القدعة و بخاصة فى الوجه العيل ما بين«منف» إلى 
الألفنتين» وقدحددهذا العدد باثنتين وعشر بن مقاطعة كا ذّكرنا تنا (انظطرص ١4‏ 
ومابعدها) أما فى الدلتا فيعتقدونأن المدد كان ,تغير <سب الا <والءولكنه كان على 
أيه حال ٠١‏ مقاطعة منذ أقدم العهود , ولذلك يقول الااستاذ « إرمن » أن 
تأليف البلاد من اثنتين وأربمين مقاطعة يحتمل رجوعه إلى عبد توحيد الصعيد 
والدلتا . وقد جوز أنه تذير فيا بع إلا أن التقسبم القديم بق تفليدا متبعا حتى العبد 
الرومانى , ويظبر ذلك جلا فى الاثنين والأر بعين قاضيا الذين كان يتألف مجم 
قضاة محكة « أوزير » لحاكة المتوفى أى أ نكل قاض كان عثل مقاطعة. 

ولكن يظهر أن الأبحاث الحديثة بعضها يخالف هذا التفسيم و بخاصة فى الدلتا 

ولايهوتنا هنا أن نذك أنه رغم ديد عدد مقاطعات الوجه القيل بائنتين 
وعشرين مقاطعة منذ الدولة القديمة . فان المقاطعتين الادية عشرة والتاسعة 
عشرة كاتا غالبا تحذفان من قوا المقاطعات 2 دينية وذلك لا نهها يمثلان 
إله اس 5 

آما نظام عدد مقاطعات الدلتا فإنه لم ينم إلا تدريجا . إذا صدقنا ما وجد 


بجا + جم 


على تفوش الدولة الوسطى . إذ ل نمثر فى معبد الملك « سنوسرت الاول » الذى 
كفن عن نعنارته متغالة ثآنة سبد الك تلق الخعلر يت عكر مقاطلنة + 

والواقم أن عدد المقاطمات لم يظبر أمامنا بصفة قاطمة مشتملا على الا ثنتين 
والا'ر بعين مقاطمة . إلا على معابد الااسرة التاسعة عشرة ؛ وبق هذا تقليدا حتى 
عبد البطالسة ومن ثم أخذ محدث تغيير وتيديل فى أسماء المقاطعات وعددها م 
سنشرح هنا . 

وأهم المصادر التى استقينا ممها معلوماتنا عن المقاطعات هى القوائم التى فى المعابد 
وما حكتبه الكتاب الإغريق واليونان . 

وقد بدأ البحث فى جغرافية مصر منذ أواسط القرن الثامن عشر . 

وسنذكر هنا أعم المؤلفات التى عنى فمها بلمقاطمات المصرية منذ القرن الشامن 
عشر إلى يومنا هذا . 


أء 012160016م3 عمامبزوع"'! زه 5ع:8/167101 .ع![ألامة'0 1زملنعأناعل850 .1 
.داع3 1765 ,03ا10ألم كنلاام برجم مغن اناما عانق عقن أء عوععل1/10 


دوت زلف فى خريطته قامٌة بالمقاطءات القديمة وعددها +ه . مها نسم وعشرون 
مقاطمة فى الدلتا وعشرة فى مصر الوسطى ( هبتو مانا ) ا فيها واحات صحراء.أو بياء 
و؛١‏ مقاطعة فى مصر العلا . وقد ذ كر فى الفصل الخامس من هذا الكتاب الذى 
وضعه بعنوان وصف مصر مقسمة إلى مدير بات . المصادر التِى استق مها معاوماته 
وهى ما اكتبه » ديدور الصقلى » . و«استرابون» و«بلينى» ١‏ و« بطليموس 5 3 


.5 6أع0'1160 160061105الز5 أ© ,11]2)10011ع أل 2011113 ها ,عأأوءزرعم ع1 ؤلزء2] 


.ع اماعط '! 06 01011)م0ع1065] .2 


| 


وهو الكتاب الذى ألفته البعئة المامية التى أنت مع نابليون إلى مصر . وقد 
جاء فيه فى الجزء الخامس (اللوحة الثامنة والخخسون) قائمة ناقصة يأمماء المقاطمات 


تقلا عن النقود الرومانية . 


عام لاعط '! كلاذ 115102101165آ أ© 7101165أم 2 تعممع 5عا 611 ا/ا| ,ع1:61116:هنال) .3 
[81] ومو .أم؟ 2 


وقد تكلم المؤلف فى حكتابه هذا عن المدن والقرى المصرية ولكنه لم 
يتعرض لمعاطمات . 
كع اع 01 ,211320115 165 5كنان5 عأملزع ٠"‏ :1ن10|اممستقطن) "١.‏ .ل .4 
ع0 لملأعقتمأ"'! أموباج عاملاعع"| عل عئزماوتط'| أء سممزاء دا أناد 

4 وتروط8 .اونا 2 .عوبزط1 2 

ازدياد عددالمقاطعات فى العهد الابغريق الرومانى , ول يكن وقتئذ قد حل رموز 
اللغة المصرية . غيرأنه قال إن البلاد كانتمقسية إلى1© مقاطعة . عشر مها خاص 
للعدد الدى ذ كه انميل (ع!اأنامم) ولكنه مسأو للعدد الذى ذ كوه« دشور » 
و«استرابيون» . 


6*5 لأا 201115 5عل ذ5ع|اتهلغك8 دعا عبد وعتاءعئعطاعع زقعطاع0 1 .5 
(15 -8.10) .1822 وموط عامبرعط "| عل 


وقد ساعد هذا المؤلف على نكلة المعلومات التى استقيناها من الكتاب 
الاإغريق والرومان عن المقاطعات . و يرجع الفضل له فى أنه أظبر لنا.أن أمماء 
هذهالمدير نات قد تقلبا الكتاب القدماء مختلفة » وأن المقاطمات التى ذ كرها هردوت 
واسترابون تكن كبا هى نفس التى ذكرها بلينى و بطليموس . وأن التقود قد ظبر 


ل .هل" د 


عليها أسماء أربع مقاطعات ل تكن معروفة للكتاب الا قدمين الذين ذكرناهم. 
(284 - 1853082.282 ,ه260 زع 115710101111 كلام 01) . 13112 .[ 6 
وقد خصص المؤاف فى مقدمة كتابه فصلا للمقاطمات التى ذ كرها 


«هردوت» ؛ و«استرابون» و« بطليموس» . 
.(500-538 ,) ,1850 لعام زوع وعأام دعل علتنبائرع 20 .لإطأاموط .ن) 7 


قدم الاستاذ برتى مؤلفه هذا إلى أ كدعية برلين وقد وضحه بست عشرة 
خريطة ؛ الس ال ولى منها خصصها للمقاطعات التى ذكرها هردوتواسترابون 
وبل »و بطليموس » ولتود .أم لالط لقب فستفاة من الوق المسكوية 
للعبد الرومانى ٠‏ 


.آمل 2 دعا آطاعكم!ا علطم هرعم16) ,تلعطءلوتانا .8.3 


1870 ممتاععظ ,معام باع 2 وعالمق وعل عاءألطعوع0) ,وعناء نالآ .ا 
ول يذ كر نا المؤلف تفصيلا فى كتبه عن المقاطعات وكل ما أشار إليه أن 
المقاطعات كان عددها فى مصر يتراوح بين 0" و 407 مقاطعة ( انظر ص ١‏ من 
تاريخ هذا المؤلف ) وذلك حسب ما جاء فى النصوص المصرية . 


عأم لاوط عممعاعسع'| عل عن وأطامدع060) 10111216ل1012آ1 : .لأعوع نرق ,09 
.1 2مأه] .1870 


ويعتبر الأستاذ بركش المؤسس الأول فى وضع مؤلف شامل لجغرافيةمصر 
القديمة . ولم يبحث فى كتابه موضوع المقاطعات إلا حسب ما جاء فى القوائم المصرية 
القديمة ويجد القارىء فى أول هذا المؤلف قوائم بأسماء مقاطعات الوجه القبلى ومقاطمات 
الوجه البحرى . وما يقابها فى الأ طلال الباقية الآن فى البلاد وكذلك أغنماء الآلمة 
التى كانت تعبد فى كل مقاطمة. 


1ه ا 
(!!! -ا ونأاملمة1!) .1883 أقدع عغطا أ0 5ععءتمصصع أمعاعمة4 ع1 ععبزهد. .10 
ذكر نا الأستاذ «سايس »أن المقاطما تكان مختلف عددها حسب العصور . 
وقد وضع قائمة بالائنتين والا سين مقاطمة الى دارتك فى اللقوش المصر يه ١؟‏ 
للوجه القبلى و ٠١‏ للوجه البجرى ودون اسم كل مقاطعة بالمصر يه واسم عاسمنه| ١‏ 
وكذلك بالا,غريقية والعرية . هذا إلى أنه ذ كرلنا بعض معلومات عن كيفية الحم 
فيها منذ أقدم العصور القرعونية حتى عصر البطالسة. 


5 516101565 أء عاملإعوط-عوده8 13 عل عأ لأموءع060 ,غمعناه! 12 .[ .11 
.116ل 


ويعد هذا المؤلف أحسن ما كتب عن جغرافية الؤجه البحرى . وقد كشف 
عن كشير من الموضوعات الفامضة . ثم تلاه الأستاذ درسى 02:5 وكتب 
عدة مقالات ممتعة عن جغرافية مصرالسفل فى عدة محلات و بخاصة مجلة المتحف 
المصرى . وقد جهم أخيرا« لبيوفتش » فهرساً بكل كتاباته فى هذا الموضوع وغيره . 


< |4 - 18 .2 790116 ) »عن بعد يال 5ع021مم 
. 442-54 .م طاعناظ ععاأء بدح وأملمومعة1! .لاممدلء:/2 .12 


وم يذكرلنا فى كتابه هذا إلا أن عدد المقاطما تكان يختلف . فيقول أن كل 
فخ شوو والنترابون #5153 مقاطفة نود كبلق 81+ أما بطلموس فد كر 
0 ؛ وجاء على الآ ثار 44 مقاطغة . 
5م نا .22251883-1800 عأنرروان]2 .ار) ع0 مانام دععمهء1ة) ,ععاانلةا .13 
وف هذا المؤلف جد فألمة جديدة عن مقاطمات الوجه السحرى . 
2 رهظ بعاأملزعط 'ل 10111211 عع1017111م 12 لاد [2559 .ق]أنةتوزك .ل ,14 


ونين نا الايتاد ص المرى الجترن: لآ ول :فرة الا باب الق أدت 


6:9" له 


إلى الاختلافات فى قوائم المقاطمات إذ يقول )١(‏ أن مدنا جديدة قد حات محل 
مدن قدعة : ومن أجل ذل ككانت العاسمة تتغير أحيانا .(؟) كان يحدث أن تقسم 
مقاطعة عظيمة المساحة إلى مقاطعتين أو أ كثر . (+) كان المسكس محدث أن تضم 
مقاطمتان أو أ كثر نحت سطرة 11 والكنؤة لق أءا لسديه! ا والنة عد لكان 
فسبما . وقددون المؤلف كذلك قائمة بأسماء المقاطعات . 


-جاعع نانع علاء5]]أامم ع0ط؟ ثانا لنقع عل 5أمبزع عم عأما .11ز0لتزاء)5 .15 
م6 | 19090 ,متنا 


خص الا ستاذ «شتندورف» التغيرات التى طرأت على قوام المقاطعات مند 
العصر الصاوى حتى العصر الرومانى . و بين أن القواتم التقليدية المنقوشة على معابد 
البطالسة للا توافق التقسيم المصرى الحقيق القاتئم فى البلاد فى عبد البطالسة فثلا ا 
نجد بيمها إحدى المقاطعات الطامة جدا وى مقاطعة الفيوم الخالية إذ بقبت على قوائم 
المعابد تكون جزءا من المقاطعة الواحدة والعشرين فى الوجه القيى . 
.1910 نضهلمه ا ,رنممنأهج ]الا أه ويطة] عط[ ,مععمذولا .16 
اكتب العالم العظيم ميرو فى كتا هه | ترتى منارياق فية فى التابلنات 
بق 1277| ورسم خريطة للوجه القببل وأخرى لاوجه البحرى وبين علمها 
كل المواقم القديمة وأسماء المقاطعات وما يقابها فى الأسماء العربية الآن . 


-ممعن'ا قلاوكناز عأميزوع”' | 1١٠١‏ .1 غأأناللامة” ]ا عل عرأماولط : معنرعء1م8 .لع .17 
وانة" 1914 أعصمالا .30 !1 .ذمئئانزرلا 5ع0 عنان 


وقد أفرد هذا المؤلف العظم فصلا فى كتابه هداعن المقالنات :و الحتبا 
| 


وقسم القطر إلى ؟4 مقاطعة ( ص 85-104 ) . 


تي تككا 


أمباعوط أه 0215م ع1 .22-29.م ١1‏ أمنا 5عالنأ5 أدعمواد ل عماء2 .3 .18 
.101 نهل0ن0 ا 


,3 مملهه! (46-47) أمبوع أمواعمة مز عأنا لماعمك بعتنئاعم ,5 
درس الاأستاذ بترى فى كتابة المطالعات التار نخية نشأة المدن المصرية 
والمقاطعات ‏ ثم وضم نانج لخصنة فى قوائم منقولة عن قائمة من القوائم المدونة فى 
معبد «سيتّى الا ول»بالعرابة وكذلك عن القائمتين الموجودتين فى البردية المالية التى 
من عبد البطالسة ؛ وعن قواتم استرابون و بلينى و بطليموس و«التقود الرومانية ول 
نكل شيئا قط عن قانية هردوت . 
أما فى مقاله فى كتاب (الحاة الاجماعية عند المصربين) قفد ذ كر لا أن 
سبب ازدياد عدد المقاطمات يمزى إلى ازدياد عدد السكان وبذلك ‏ حسب 
رأبه - أصبحت الست عشرة عاصمة التى كانت ف القطر منذ أقدم عصور ما قبل 
الأسرات 1١ ٠‏ ثم ازدادت إلىه؟ فى عبد الدولة القدمة ثم إلى 1 فى عبد الدولة 
الوسعى . ثم 310 فى عبد الدولة الحديثة . آما عدد المقاطمات فانه تزل من77 إلى 
0ه فى العبد الرومانى أى أصبح ؟؟ فى الوجه القببى و هع فى الدنا . غيران معظم 
هذه الا رقام لا ترتكر على حقائق علمية ثابتة ولذلك لا تحتمل النقد . 
,2 رودع|أععاتاعظ علزوتمه ]1 عام عع" | ,قنع ببالاطامط .190 
وقد جم المؤلف فى كتابه هذا كل النتائح التى وصل إلبها أسلافه عن 
المقاطعات ثم قال إن كتابات المصر الرومانى وجد فبها 73 إسما لخناطمات وم 


يذكر لنا المقاطعات التى حلت محل مقاطمات أخرى . 
34 نولته ا رأمنزعع ألعاعدخ مز لم ما طذتاءعع ومع ععلياظ .20 
وتكلم نا الامتاذ بدح فى كتابه هذا عن الا وثان التى كانت تسد فى 
المفاظمات . 


عه خة؟ عدت 


2 لصدق8 ال أأعجعدتنت )!| ١لنلاءداتسن8‏ 5ع ما1زلءأتاعوع) (إبتلودد5ع2] .11 .21 
0 تازافعظ .عدباأعاطمه 


ويرى هذا الؤلف ( ص 188 ) أن عدد مقاطمات القطر لا بد أنه كان 
فى العبد الرومانى أقل مما كان عليه فى العبود التى قبله . 


5 01111115 101165 ألم 2ع 60) 1017975 5قع0 011113150 011]! :111161نا2ن) .22 
4 عننهر) ع] .أملا 6 ر5عنان1ئأم لإأأعممةالآ د5عالاء 1[ دعا 


وهذا القاموس يشم لكل الا سماء التى ورد ذكرها فى التقوش الصرية 
سواء أ كانت فى مص رأم فا جاورها من البلاد وقد تكلم عن المقاطمات .كل فى 
مكانها حسب الحروف الأ بجدية ما جاءت فى التقوش المصرية . 
(1926/847-80 5م523 بعتاصع اأملاعط أزنلأود اتلك و[أاء أألط ع1 بأء:ن88 .هق .23 
كت الاستاذ «مور به» فصلاهاما عن المقاطعات وقسم القطر إلى 7 مقاطمة 
حسيا جاه فالتقوش المصر بة وتكلم عن نظام المقاطمة من الوجبة الا,دارية والدينية 
وكذلك عن كيفية تكوينها بصورة واضحة جليِة ثم وضم قوائم بأسماء المقاطمات 
وعواسمها ورموزها وآطنها . ورسم خريطة لكل من الوجه القبلى والوجه البحرى . 
.0 .701 2 ./012110111131آ] لأميزاعومعه!1آ! مدنام لزاوع بععلنظ8 .24 
وقد خصص الأستاذ بدج فصلا خاصا لكل الاأسماء المصرية الجغرافية 
واأقاطعات المصربة الي جاءت فى اللصوص المصرية . 
1930.معام روم ع1 دونعناع8 عاأوعأالم لمن عاطء ألاعوععءرنا :عطاع5 .25 
أفرد الأستاذ « زه » فى كتابه هزا فصا عن مقاطعات مصر وها 
شرحا علميا من الوجبة الدينية والاجتاعية ووضع فى نباية كتابه خريطة للوجه 
القبلى وأخرى للوجه البحرى و بين فيها المقاطمات. 


ع0 عنالوظ أأمعنا نال أع كضقتأنلأتاقما دعل عرأوؤوالط .عموعئاط 5عنال22( .26 
2 وعألاععافءظ8 بعامبروط عررعأ1'3 


داهج" د 


2 3'الذناز 11600016 ذتنامءع0 عماأملنزعع'ل د5عدرولظ 5ع | ,م11 انا ة0) .27 
.35 اهم عا عطومق 20101616 


وناقشها وتكلم عن كل مقاطعة منذ نشأتها حتى الهاية وكذلك قد وضم الاأستاذ 
ويه فهرسا نما لكل ما "كتب عن جغرافية مصير فى كاب نهاء. 


1ءأأمتاعط :اذا عالطامووعم16) ع0 5عل0ناأة دعل تأ 7أموءمعن[اطنظ .28 
.1 .) عامبروع 'ل عنطمدعومة6ن0 عل طعأتمهاابك5 .ع50 ذا عل ١أانظ‏ دمل ,1920 


لك 
مصادر فصل الديانة 


إ نكل ما وصل إلينا من التقوش والسكتابات المصرية القديمة كاد يكون فى 
معظمه دينيا أوله علاقة بالشعائر الدينية . ولا غرابة فى ذلك؛ إذ أن ما بق لنا من 
تراث القوم قدعثر عليه فى المقابر أو المعابد لغرض دينى.ولذلك لا تكون مفالين إذا 
قررنا هنا أ نكل نقش أو كتابة على البردى عثر عليه حتى الآآن . ول ركان فى ظاهسه 
خاصًا بالتار يخ أو الطب أو الاجماع, فاإنه وضم فى الاصل لقصد دينى أوله مساس 
بالدين من أحل ذلك سكت هنا بذّكر أهم المصادر الأ صلية النىها علاقة مباشرة 
بالددن ثم نذّكر الكتب التى وضعب علماء الآ ثار عن الديانة المصرية منوهين بقدر 
ما تسمح به الا حوال عن مضمو نكل مؤلف ونظريته فى الديانة المصرية. وكذلك 
يد 5 هنا عضن المؤلات التى كتبها العاماء عن بعض الآلحة المصرية سواء أ كانت 
فى كتب منفردة أو مقالات فى يحلات علمية . 


أهم المصادر الأصلية 


4 - 1.4 .عع]1 .1892 - 1882 .16عم38135 نهم رؤذعلتضة:5]! دعل عمل ع ]ا .1 
متون الأحرام . وى النقوش التى وجدها العام مسبرو منقوشة على جدران 

أهرام ماوك الأأسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة عام 18١‏ . وتعد أقدم مجموعة 

من التعاويذ الدينية التى وصلت إلينا من أقدم العصور . وقد ترجهها الاستاذ مسبرو 


وهو 


برع 


 _ --097ه#‎ 


1908-2 .عأدراء ]ا .أن 4 .عاعرء) نعل أتموءزة] لعلاءذنام بإهدوااة غ01 .2 

مون الأهرام. جاء بعد مسبرو العالم الالمانى«ز يته» وطبع متونالا هرا 
#اأعروو باج راسي رقا اي يلقي ول ألم يد قاربلا 
ولك وافاه القدر قبل أن تم عمله . و بمد زوثةة القن آل ينات د حيرف + 
العالم الالانى ما تركه « زيته » مترجما فى أجزاء ظير منها أر بعة بأسم : 


ع2 063 20 01111160038»>| 50لا عترناجاء5عطلا :عطاع5 .3 
1930 .ع عناطت12آ! 0ن الدأداءع نان :ع1 <ء) نعل أتموموم 


-ملاعط وعلأصمو لاط وعل و5عاياع) 5ه!| ثْن زا |01-1)ة! اأمعتضتترةن' ) روععاععم5 .4 
4 وعأاأع<«نات 8‏ 2 عمعرروء)) 


هذا الكتاب محاولة من مؤلفه لترجمة متون الأ عرام بالفر نسية ولكن الفرق 
عظيم ينه وبين ترجمة الاستاذ « زيته» الذى خصص حياته لدرس هذا الموضوع. 


.املا (»«ندنة:1 عل 86 ) الاقاعم ]ا عدعاظ عهم عزبءتأوأاء] قعهرء1 .5 
.0 2325 ,)هم 3 عع11:3! أء 31 - 26 


هذه النقوش أ كبر مصدر لنا عن الديانة فى عد اللهولة الوسعلى وهى مكتوبة 
على جدران التوابست الخشبية لهدا العصر. 

والواقم أن تواببت الدولة الوسعلى منبع فياض من المعلومات عن المتون الجنازربة 
فالتواببت التى تم نشبا من الداخل فى هذا العصر نحتوى على سللة فصول وضعت 
تحت تصرف المتوفى وق دكتبت بالخط البيراطيق وتشغل ف العادة النصف الأسفل 
من جبات التابوت الأ ر بم , وأحيانا تشغ لكل قمر التابوت والغطاء . ومهى نكون 
جزءا هاما أساسيا من انصميم التابوت . وهذه المتون فى الواقع منقولة عن مون 
الاهرام التىكتبت على جدران ححرة الدفن فيها ؛ و بعد ذلك كتبت على جدران 
لمقابر فى عبد الأسرة الحادية عشرة , ثم بعد ذلك صكتبت ف داخل التابوت 


هرم" -_- 


عند ما اعتقد المصرى أنه أصبح مختصرا الحجرة الدفن . وقد صارت القاعدة بعد 
ذلك فى الدولة الوسطى ولكن فما بعد عندما أصبح التابوت يعمل على شكل آدْمى- 
كتبت هذه التقوش علىورق البردى ووضعت يجوار المومياء.وجموع هذه الفصول 
أطلق عليه علماء الآ ثار ( كتاب الموتى ) . 

ومتون الأعرام وكتاب الموتى ليس فيها إلا فصول قليلة مشتركة . والظاهر 
أنكلا منهها منفصل عن الآخرء ولكن متون تواييت الدولة الوسطى نشتمل 
على عدد يكاد يكوت متساويا من فصول متوتك الأهرام ومن 
كتاب الموتى فهى فى الواقم همزة الوصل بين الاثنين وتبين بوضوح أن كلا 
من المتنين بشترك فى غرض واحد . وكل محتويات هذه المتون هى تعاويذ من 
نوع واحد نضمن لمن يعرفها من المتوفين الخلود فى الا حوال الحتافة فى الحياة 
الآخرة فى القبر. 

يضاف إلى ذلك أن تواييت الدولة الوسعلىتحتوى علىعدد عظيم من الفصول 
م نجده الا فى متون الأ هرام ولا فى كتاب الموتى » و بذلك تزيد فى معلوماتنا 

عن الديانة المصرية . والحقيقة أن الاإنسان ليدهش من تدرج الممتقدات الدينية . 
إذ نجد أن كتاب اموفى يضم احيانا نحو ١٠١‏ فصلا التى لا يشك فى أنها مختصر 
مجموعة عظيمة جداً من الفصول الدينية ؛ أما متون الا'هرام قفد عثرنا دفعقواحدة 
على +45 فصلا . ولا بزال الفصول الديننة التى من عبد الدولة المتوسطة تزداد 
بازدياد الكشوف ٠‏ وقد قام أخيراً المرحوم الانستاذ« برستد» بالإشراف على طبع 
كل هذه المتون بمقارنة بعضهايعض ووكل أعس ذلك للعالم الهولندى « دى بك » 


- وه 


.5 ,نمشقعاطر) ,5ع1ا 1 10أأام) لقتأامعج8 ع1 .عاعبي8 ع0 .6 
وقد غلبر منه لان جزءارك . 
أماكتاب الموتى الذى أشرنا إليه فد طبمه أولا : 


-زنا 2706 ولط ااالاعا ععل طلاعنطمع 1001 عذعدو تام جوع 5دنا. ,عااتاهلة .7 
,6 وزاعع8 5ه 


وهذا الكتاب يعرف عند الأثريين خطأ بكتاب الموتى : والواقم أنه يحتوى 
على عدة فصول وتماو بذ تساعد الموفى فى آخرته وتعاونه على الحساب أمام الا له 
الأ كبر « أوزير » ؛ وكذلك لخروجه ودخوله فى القبر وسياحته إلى عا الآخرة . 
وهذه الفصول وجدت مكتو بة على بردى موضوعة مم المت فى تابوته منذ الأسرة 
الثامنة عشرة , وتمتير هذه التعاو بذ المرحلة الثالثة فى نو الأدب الدينى عند المصر بين 
ومعظمها يرئكن على السحر ؛ وقد ترجم كتاب الموتى هذا عدة علماء ولكن أحسن 
مرجم يمكن الاعماد عليه مؤقتا هو : 
رأنامضع1 عهوط ع1 ععاء2 :ن5 أن عاأنوبييهة]ن | 116 .أنم2تع] ععو2 ع1 .8 

.7 5و2 .انما /اا 


لاع عنمونمذاءعةا! وع0 ععزماوتط'! عل عبيكت؟! 2ا دقهل ,رواءم2 وعل ع6زززا عا .0 
,7 - 1915 #جمزرمنأعا ,علضه8 3 نعلدباءنا عدمنوزاء] .بمجع0 .10 


وقد ناقش المؤلف فى هذا الكتاب بعض فصول كتاب الموتى وترحجهها . 
.20 جأمماعا .5أاقتاما تعطعدبوهوهاوطائرقة معلوبعاءنا اامطع5 .11 
ويعتاز هذا الكتاب بأنه حتوى على متون دينية من العصر المتأخر ولكنها مترجمة. 
ننتقل بمد ذلك إلى ما كنبه علماء الآثار من الكتب عن الديانة المصرية 
القدمة وأعمها ما ياتى : 
4 صناءء85 .عام و2 ععل ممأواء*ا عن .الاجم لزاع ١١‏ 
بعد الأستاذ إرمن مر -_ أسكبر علماء الآ ثار واللغة المصرية وقد بحث فى 


لح هميد 


كحتابه هذا الديانة المصرية واستعرض فيه الا لية المصربة والمعتقدات المتضار بة 
التى وجدها فى ديانة القوم وقد ترجم هذا الكتاب إلى:الفرنسية . 


7 2325 رذتع تام لاوط 5ع ترواعذأاء: 12 :2/110 .2 


ألعأعضمة ذأ ألطعنامط 1 لتة لماعذاع؟ا آأه أامعدصمواعنهع2] ب:لعغاووع:8 .3 
2 ععاعملا برعلا .املاوط 


بعد هذا الكتاب من أمتع الكتب التى كتبها الا ستاذ برستد عن ديانة 
المصريين وقد بن ىكل استنتاجاته على متون الأهرام . وشرح فيه بوجه خاص 
الفرق بين عبادة الشمس وعبادة « أوزير». 
5 قلع1 ,تعامووعم تعالم دعل زرماعزلاع] عناج عل ضنءاءنا .عع060] .4 
جمم الأستاذ ريدر فى هذا الكتاب عدة متون ديفية م نكل العصور وترجهها . 
وكتب اا مقدمة ممتمة لمن يريد البحث فى تاريخ الديانة المصرية وتطوراتها 
ويظن أنها ديانة وحدانية . 


8 عممع لام لاوط عنعوأمغطءءة اء عزعهاوطاتزا8ا عل 5علناع .ورزعم8125 .5 
6 - 1803 .5ئ2وظ .امن 


ونجد القارىء فى هذه المجلرات أحاثا عدة فى تفط عو يصة فى الديانة المصربة 
القدعة تناولها ببارته وإلبامه وعامه المشهور . و يلاحظ فى كتابة الا ستاذ مسبرو 
أنه يعتقد أن الديانة المصرربة القدعة هى عبارة عن ديانة شرك فها متناقضات 
كثيرة إذ جد عند القوم فى عبد واحد الوثنية والشرك ؛ والتوحيد . هذا هو رأى 
الأستاذ إرمن م دكا اتنا . 
13 بتاع ة ناطقضالط أمبوعع اأمعاعممة 01 ومنعناع؟] .ععبزهد .6 
ويقول المؤلف إن الفرض من كتابه هذا عن الديانة المصسرية أن يفسر 


#41 لس 


القدسية بين المصريين القدهماء وأن الديانة المصرية تضسر قول الا نجيل : إن نور 
الله ينير لكل من أنى على الأرض . 
انمقأ امومع اتأعاعمم عا [0 وممأولاء2ا 1١6‏ .أ1هلماء)5 .7 
هذا الكتاب يحتوى على سلاة محاضرات ألتاها الأستاذ ستندورف عن 
الديانة المصرية وشرح نواحيها وأظبر أمها بشير تقدم الديانة الموسوية والديانة 
المسيحية ٠‏ وقد ترجم إلى اللغة العربيه وطبع بمطبعة المعارف. 
0 تمأكمظ8 ,رنمع 211971156010 تادتأماعط ,معااننكلا »اماةا .8 
طبع هذا الكتاب بعد وفاة صاحبه . ويحتوى على كل الا ساطير التى جاءت 
فى كتي الديانة والآللحة عند قدماء المصريين . 
2 وتو بعاأمبوعط نع 6 12/1اناهز #أناأل اعن)ئ عا .1اغ3840 .0 
وقد يحث فى هذا الكتاب الطقوس والشعائر الدينية النى تتؤدى فى الممابد 
00 
4 اومربازوط امعاعممق وز ]| دعمسموناء؟ :الا اغط .10 
وقد تكلم الأستاذ بترى فى هذا الكتاب عن الاة الدينية فى مصر وشرح 
ديانة الحكومة وديانة الشمب حسما يرى هو . 
,2 ,لاأأأها: 1110 أ0 تن0أأم©01»© لمتأتتوط ©1116 ععدووء8 .11 
بحث الأستاذ ريزثر فى هذا المؤلف عقيدة المصرى عن الحياة الآخرة بمد 
الموت و تكلم عن معنى « كا » ومعنى «با » وعن الاستعدادات التىكان ,تخذها 
المصرى ليحيا فى قيره . 
4 2<1050) بأمباعط أنع1ع2م4 وز لز م1 تذناء2 صوعط ,عع0نظ .13 
ضمن الا ستاذ « بدج » فى هذا الكتاب كل اراله واتتبى إلى أن 


7 او 


المصرى يعتقد فى إله واحد وأن الآلمة الأخرى ما هى إلا من خلق هذا الا له 
الا كبر . ظ 
.60001807 ا رالةأأمللعة المعاعمة ع1 01 ووزتمذاءء عطا ,مواوعل12/16 .14 
بحث فى هذا المؤلف الأستاذ « فيدمان » موضوع ديائة المصربين القدماء 
بطريقة خاصة . وويرى فى كتبه أن المصرى كان لا يفهم الديانة بالمعنى الذى نحن 
نفيمه أى ع جموع عقائد بل بعتقفد أن المصرى كان عنده أفكار ديدية حسب؛ 
أما الديانة ييا ها قل تخطر باله . وقد جاراه فىذلك الاستاذ نافيل فى صكتابه : 
,6 2325 ,كلقع )اماعط و5ع0 رمأعذاعء 12 ,غ١‏ أنول8 15 
1906 وعوط بعسوأصفأه) نال 177585 0ا2 عأملاعط نا باع:0] .16 


وفى هذا المؤلف يبدى رأيه الاستاذ « لوريه » بأن الديانة المجمرية القدعة 
يرجم أصلها إلى عبادة الرمز . 
و يجبهنا أن نشرح فى كلات مختصرة الغرق بين لفظةعموذم6 )10 ولفظةعمروذطء نمم 

فالرمز هو الجد المشترك للحيوانات الحية فملامى:_ نفس جنس الحيوان 
المقدس وقد يكون إنانا وفى هذه الحالة يكون رب القبيلة الى هو مها . 

وينتاز الرمز « التوتم » عن الوثى: » أن الأول ليس فيه أية قوة سحرية 
وأنه إله عادى لا يثل أية قوة طبيعية ولذلك أمكن اعتبار عبادة بعض 
الحيوانات فى مصر آنا ترجم فى أصلها إلى رمو ركالثور والثعبان والقساح . 

أما الوئن أو الوثنية فعى فى أصلبا الاعتقاد بأن تلك شىء خاص يمكن أن يمنح 

ما لكه المساعدة أو الجاية التى توجد فى الروح أو القوة الكاثنة فى هذا الثىء . 
وهناك طائهة من العلماء يعتقدون أن الوثنية هى الفترة الأ صلية للفكرة الدينية ؛ على 


سد ب 


أن ما ييز الوثنية عن عبادة الأ صنام ؛ أن الأصنام فى نظر المستنيرين من عبادها . 
تثل الا له لغحسب أى أمها رمز يرفرف فوقه الروح الا لهية . 
ذاموظ عننوع1 تلوط المالأهؤثالئالاكء ذا اأء األظا عا بأعمواق ق .17 
وقد وضم فيه الاستاذ موريهكل تانح أيحائه فى الشارعخ والديانة المصرية 
وهوف الواقم ملخص كل كتبه التى كتمها طوال حياته عن مصر . و يعتقد أن الديانة 
المصرية مبنية على السحر وقوته فى كل كتبه . 
مواعزاء؟)] أه طاأاسمقع 300 وأاعاءه ©1186 02 ك5ع1ناعء ] نامرع ععو2 عا .18 
0 102001 


يرى المؤلف فى كتابه هذا أن الدين المصرى القدىم يكون وحدة. 
اع امووع, ععاام ععل عنعوامطالام لصن دوتهناء© ,طعوهيجظ .19 
ويمتقد الأستاذ « بركش » أن الديانة المصرية مادية أ كثرمنها روحية. 
كتب عدد عظيم من علماء الآ ثا ركتبا خاصة ببعض الآلة الممربي نأو أفردوا 
ها مقالات ممتمة فى بعض الجلات المالية المشبورة وسنورد هنا أعمها . 
.58 هبؤانة8 وأهد 3 أأءعل! عل عأأنك عا بأعالقاة .1 
بحث فيه المؤلف عبادة هذه الآآطة من البداية حتى آخر الكشوف التى 
عملت فى عبده ولكن ظهرت آراء جديدة بعد ذلك . 
7 عترورعا/ا ,ع0تتعج1516:ناون 10562 عفان[ .2 
وقد كتب الأستاذ « يتكر» هنا امؤلف القيم ردا على مقال كتبه الأستاذ 
« زيته » عن « عين الشمس » . ويعد هذا الكتاب من أمتع مكتب ف اللديالة 
الفبر هئ 


1 ١ا0؟‏ 2 ارمأاعع ندع ممتأامروع عدا © ومنو عجل8240 .7172 .3 


3 1 


وقد شرح ف مقدمته آزاء العلماء فى الديانة المصر بة ثم ختمها بقوله: أن المصر بين 
يعتقدون فى إله واحد وأن الآطة الاأخرى من عخلوقاته ثم قال أن الا له« أوزير» 
تقمص إنسانا ليكون محسوسا عند المصريين ؛ وكذلك نسب الديانة المصرية إلى 
أصل إفريق وأنها لا نختلاف عر ديانة أهل السودان. 

22 0001 أ .لاما أن وعرمعه!! 16) ,أمطا! .ضقانا80 .3 

تكلم الأستاذ بيلان فى كتابه هذا عن علاقة هذا الا له بالا له « أوزير » 
والا له « رع » . وكذلك شرح وظيفته باعتباره إله القمر ويدن مكانته فى تاسوع 
عين شع سثم شرح مكانته بصفته المؤسس للنظام الاجماعى والشعائر المقدسة.وموقفه 
من الآلحة العانية فى الأ ثعونين. 

5 جز 2مأعا ”مطامط - أمك" زعيوهازة ع "لعو" ,4 

ورغ أن هذا المؤلف قد فإنه لايزال أم مصدر لممرفة عبادة الا له «ست » 
1020مألءع5 .ذأامممامعع1ا نون ععأأاقع :لا أطعة 016 110 1011ارق رعغطاءع5 .5 

بحت الأ ستاذ « رينه » فى كتابه هذا منشاً عبادة الا له «امون» وعبادنه 
الحلية نم تدرجه إلا لإرولة ثم علاقته بالآطة القنية الى تعبد فى هرمو بوليس 
( الأشمونين الحالية ) , وهذا الجزء الأخير من الكتاب غامض. وقدكتب الا ستاذ 
«نكر »مقالا اتقد فِه مؤلف الكتاب فى بعض النقط و يخاصة أنه آثت أن ز ته 
قد أخطأ فى قوله : إن الا له « امون » هو إله الحواء . 


اناج انالا ,راقعأ أن أعصصنل ععل عدناءاء امع عنط ,11ن5نا8 077ل(“ .6 
2 .8 1931 .2.67 ءق .1922 هتدماعا .اأأعطامومعا10 عوام : 


66 ل 


شرح فى مقاله هذا موقف الاالطهة « نوت » إطة السماء وعلاقنها بالآهحة الا خرى. 
وقد كتي الا ستاذ « جربوف » مقاللا آخر عن هذه الاللهة حت عنوان: 


5) 71 .7م 0 للأء مداءذاء )أن 81 5اج ابلط ععناقع واعصصستا؟ عنما ,7 


(.47 - 45 .2 
-228م عا قققل 616 مود اع عالمعي ها عل عو55ع06 ,81133 لمودوءلغ0/16 .8 


87 23:15 ,رللعأأام نوعط لرمعط) 
تكلم فى هذا الكتاب عن العدالة والصدق ومن ىكل منهها عند 
.2301 2قم 0515 أء 5زؤوا .0 
وبعد هذا الكتاب المصدر الذى عرفت منه قصة «أوزير» قبل كشف اللغة 
المصرية ؛ ولا يزال من أحسن المصادر التىيعتمد عليها رغم الشذوذ أحيانا فى بعىض 
تواحيه . 


.5 - 1874 25و ,لعن أ5و0) عللألاتن ع1 بعتناطع؟ عا ,10 
3 - 50 .© 1928 .2.63 اذ أ للماورناعمطء! ذا ”لؤنالهة” ,عطاعك5 .11 


.110 اوناع عطءؤام وعم ععل 11 01لمتاعضطء! 035] ,6ل0ع206 .12 
.48 - 1 2 .1936 ,لاا .مونعزاعنا مدأميجعع ما .أكدني»>ا 


وقد عثر الاستاذ زيته على بعض تفوش ورسوم تبت أن الفس أو فار 
فرعون كان يشل الااله اتوم فى عين مس و يسمى بالمصرية «عز »وأنه تبتلم 
التتسان عدو الشمس عند الغروب . 
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جع الاستاذ هيغفئر كل ما كته كاب الونان الذين زاروا مصر عن 
الديانة وعمل له فهرسا ممتعا. 
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أول من كتب عن الحيوانات التى تعبد فى مصر القديمة هو الأستاذ فيدمان 
ولسسكن أنى بده الا ستاذ تيودور هبعئر بعشرين عاما وتناول الموضوع من كل 
نواحيه فكتب ع نكل إله منذ ظهوره حتى العصر الأغر يق الرومانى . وتكل 
بأسباب عن الميوان الذى يعبد فى كل منأطمة . 


رع جع ا وزو 0 اناج عاءاع1 ع6لء0:2818)5] بعطاع5 .16 
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وقد أظبر فىهذا المآن أن فكرة التوحيدكانت موجودة عند قدماء المصر بين 
منذ الأسرة الآولى . وهذا المثن فى أصله يرجم إلى عبادة إله واحد فى منف 
وهو الله فناح ولكن الأستاذ برستد يول أنه فى الأصل كان للاله رع 
إله اللشمس ثم نسب للا له فتاح رب منف فيا بعد 


دلاوم ل 


الدولة القديمة 


الاأسرتاتف الا وايان 


بعد المؤرخون « مينا » أول ملك أسس الوحدة المصرية ١‏ وقد كانت 
له مبابة فى قلوب الفراعئة الذين خلفوه حتى ألهم ألموه بعد موته ؛ وبقيت 
عادته زمنًا طويلا حتى أننا بد مضى عشرين قرنا على وفاته وجدنا تثاله 
يحمل فى مقدمة كل قائيل الملوك الآخرين فى احتفال دينى فى عهد 
رععسيس اثالث فى مصده المعروف بديئة هابو فى الجهة الغريية من طيبة . 

والظاهى أن الملوك الذين حكوا فى خلال الأسرة الأولى يلغ عددهم 
سبعة واستمروا نحو 7٠١‏ سنة « 0٠٠+0-5..ق‏ .م ١»‏ وكذكك يمكنا أن 
قل سان الاميرة اقائة حكك هاا كز عع +22 نه ااه دده 
- حلا ق.٠م»‏ وسنرى منذ هذا المصر السحيق أن النظام الحكوى 
والادارى الذى كانت تسير عله البلاد كان على أسس متنة حتى أنه 
بق نحو 00٠.‏ سنة ال يطرأ عليه تغيير هام إلا فى فترات قصيرة جامت 
عرض ٠‏ وسنتكم على هذا نظام بثىء من الإنجاز الآن . 

كانت كل القوة مجتمعة فى يد الملك . وكان يعد بتنفيذها إلى 
كار رجال دولته . الذين كانوا ينوبون عنه . ومن الحتمل أن هزؤلاء المنلاء 
كانوا من الجنس المغير كالملك نفسه ؛ وقد كانت الملكية قبل توحيد البلاد 


وبمده ورائية . وكان لمرأة حق ورائة العرش . وكانت حاشية املك 


بوادر المدنية المصربة 
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تتؤلف من العظاء فى عبده وافراد أسرته . ول تكن منف مركرثم بل من الحتمل 
جدا أن يكون مركزم « تحن » ( الكوم الأحمر ) ؛ وقد نمت « مانيتون » ملوك 
الأسرتين الأوليين بالطينين » ولكن ذلك لا يعنى أن الملوك كانوا من 
بإدة « طينة » القريبة من جرجاء ولا أن عاسعتهم كانت فىهذه البلدة ؛ 
خاة هنذا العف عرس "أنه عارك متانيق الأسين قنك دا 
مقابرهم بالقرب من « طينة » الجاورة للعرابة المدفونة وهى التى شيد فيها 
قير « أوزير » فى المرتقم المسمى « أم القماب » . والواقم أن أول من 
اتخذ « منف » عاصة لمك هم ملوك الأسرة الشاثة والأسر التى أنت 
بعدها . وقد دفنوا فى ججانتها سقارة والجيزة » وهذا السبب المزدوج قد 
معاهم « مانيتون » بالا سر المنفية . 

وقد شوعة ندة أول الامر أن المافية الترغونة قد خقع.. هرا 
جوا صالحًا من المدنية لا بأس به شحم القنون والصناعات الختافة فر يكتف 
الأهاون كا كان الحال فى عصر ما قبل الأسرات بصناعة الآلات 
والاأوانى من الحجره والعظم والماج والفخار والخشب بدقنهم المعروفة ؛ 
بل تخطوا ذلك إلى صناعة الانهم من المعادن والاأحجار الكرية وشبه 
الكرية بارة فائقة . وكذلك نجد أن أعمال القش والنحت والقاوين 
والنسيج والنحارة الدقيقة وصناعة العاج والمجوهرات أخنت ١‏ تننوع وككثر 
بدرجة عظيمة . ونشاهد منذ بدابة هذا العصر التارمحجى ظطهور فن الطب 
وجمع المتون الدينية وتأليغها . وكان أعظم من ضرب سهم وافر فى 


58؟ ب 


الثنون ثم الميندسون المهاريون الذين أظهروا براعتهم فى تشيد المقابر 
الملكية ؛ فكانت متابرهم فى بادىء الأمر حجرات بسيطة مسرل 
اللبن كافية فقط لان تضم جثة املك وآثانه المأتّى المتواضم . ولكننا بد 
ذلك نشاهد أنها أخذت تنمووتسم حتى أصبحت ضخمة متعددة الحجرات. 
ثم أخذت الاأححار الجيرية والجرانيتية تعمل فى باها شيا فثيئً إلى 
أن بلغت مكالة هامة فى تكوينها . وقدكان يقام حول هذا القبر 
الضخم مقابر أصغر ححا للامراء والعظاء من رجال الحاشية وأاسرة المملك 
قنه ذ وكذلك:. اتعاهد قاس امعر عننوا” من الناقة ليك لاله بوخيلمة 
الذين يعطف عليهم ويجملهم يدفنون مجواره فى دار الآخرة ٠‏ ويجوز أنه 
كان يعتقد أنهم سيخدمونه فى آخرته وستتكلم عن ذلك باسباب فى حينه . 


ملوك الأسرة الأولى 


همهم املك مينا ويسمى أيضاأ « نعرمر » و كذلك « جا » وقد تكلمنا عنه الاسرة الال 
فها سبق ثم الملك «زر» و«زت» فالملك «دن حسبتى» ١‏ «ودمو» ثم «عزايب» 
و«سعرخت سمنبتاح» ( معبس ) والملك «قم» . وسنذ كر هنا ما نعرفه عن هرزلاء 
الملوك بقدر ما تسمح به معلوماتنا الضئيله عن هذا العصر . 

وأول ملك له أعمية عثر عليه بعد الفرعون مينا هو «زر» ويقرأ اسمه «خنت» 


أيضًا. وقد عثر على قبره فى العرابة المدفونة بالقرب من باقى مقابر ملوك 


سس 0# سلا 


الاسرة الأ ولى. وقد ظن الا ثرى «املينو»فى بادىء الأعس أنه قبرالا له «أوزير» 
ولكنهذا الخطأ قد استدرك عند ما وجدت ا ثار عدة بأسم الفرعون «زر»؛ وبرى 
منها أن الفن قد تقدم فى هذا العهد , وقد وصل إلينا عن طريق الرواية أن هذا 
الفرعون كت ب سفرا فى عل التشريوأنه هو المؤسس لمدينة«منف»ولكن هذا الزعم 
ظ الأخير مشكوك فيه إذ من المحتمل جدا أن « منف » لم تكن موجودة فى عهده . 

أما املك «زت» ( الملك التعمبات ) فيمتاز عصره بالتقدم الفنى الذى 
نشاهده فى الاشياء التى عثر عليها فى حكه ويخاصة اللوحة التى باسمه وى 
الآن فى متحف اللوفر وتدل على دقة الصنم بالنسبة لهذا المهد السحيق 
فى القدم . ومن المدهش أنه عثر على اسم هذا الفرعون منقوش] على 
صخرة فى الصحراء الغرية بالقرب من -مديئة ادفو ولا مزاع فى أن الذى 
قش اسم هذا الفرعون هو رئيس أحدى الكتائب التى كانت ترسل إلى 
جهات البحر الأحمر ؛ وقد كان الطريق من وادى الليل إلى البحر الاأحمر 
بروده الدو الرحل منذ أقدم العهود . وقد كان يظن أنه وقف عليهم ١‏ 
ولكن هذا اللقش قد برهن على أن المصربين كانوا منذ العهد الطينى برسلون 
البعوث إلى الصحراء الغربية لاستغلال المحاجر واللاج الى فيها ؛ 
ولا بعد أنهم وصلوا فى سيرثم إلى شواطىء البحر الأ حمر نه . 

وقد كشفت حدينًا مقبرة فى نزْلة البطران يظن أنها لهذا الفرعون ؛. 
وذلك: لوجود بعض آثار باسمه فيها . غير أن ذلك لا يمد ديلا قاطما 
على أنها مقبرته . وهذه الحلة قائئل القير الضخم الذى عثر عليه حديثا فى 


الحم 52 


سقاره ووجدت فيه بايا أوان كثيرة سم املك « حور ما » ؛ ولبى هذا 
دليلا كافيا على أن هنا قبر «عحا» ونخاصة إذا علمنا أنه كشف له عن 
مقبرة أخرى بالقرب من العرابة المدفونة ووجد فيها آثار كثيرة باسمه . 

وبعد هذا الفرعون بأنى الملك « ودمو» الذى كان يسمى أيضا «دن» 
وهو الذى قام محملة ضد التبائل الرحل فى شبه جزيرة سينا الماقية قطاع 
الطرق الذين كانوا بغيرون عل سكان الدتا الغربة ؛ والظاه أنه أول ملك 
فكر فى تنظيم مياه النيل وفيضانه فى منطقة الفيوم . وقد فتح أبواب حدود 
بلاده للتحارة الخارجية بشكل عظم ٠‏ وحصن المدن ونمى موارد اليلاد. 
وكا أول شن بخن لاوقا عل العا جبويفكد ان حك مدة ثلاثين 
سن ة كلها جهاد فى خدمة البلاد دفن فى مقبرة عظيمة فى العرابة المافونة ؛ 
وهذه المقبرة وجدت أرضينها مكسوة بقطم من الجرانيت ؛ وهذه الظاهرة 
تمد فريدة فى بابها إذ أن استمال الحرانيت لم ينتشر إلا بعد زمن من 
عهد هذا الك . وقد بقيت ذكراه حية فى نفوس الاجيال التى تلت. 
مثل « مينا » نضه . وقد عزى إليه بعد موته بأجيال أنه ألف فصلا من 
كتاب الموتى . ومما مجدر ذكره أنه أول ملك ذكر قبل اسمه لقب 
« نسوت ‏ ببتى » ويمنى بدلك ملك الوجه القبلى والبحرى . 

وقد عثر لهذا الفرعون على لوحة من العاج مثل علها احتقال توج 
الك . وقد جاء ذكر هذا الاحتفال مرات عدة فى حجر « بارم » . 


وف هذه اللوحه شاهد الغرعون مثلا وهو لاس اقاج الا يض 


املك دن 


الوزر « ما كا » 


حا 3ه 


لوجه القبى والتاج الأ حمر للوجه البحرى . وهذا رمن لتوحيد القطرين . 


وقد مثل كذلك هرة وهو جالس على كرسى الملك فوق مقعد ؛ ومثل ‏ 
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مة اخرى وهو نجرى بين ست علامات موزعة ثلاثة ثلانة فى صمين 
عموديين ؛ وذلك بلا شك إشارة إلى الطواف الذى كان يقوم به الفرعون 
حول جدار رمزى ( 5 يفمل حول الكمبة الآن )؛ وهذا الاحتفال كان 
من الطقوس التى كان ازاما على الللك أن يقوم بها عند تتويجه . 

وفى عهد « ودمو» بشاهد حكذالك لاول مرة الاحتفال بعيد «سد» 
الذى كان يحتفل به عادة بعد اتقضاء ثلاثين علما على تولية الفرعون الحك. 
ولا تزاع فى أن هذا العيد يرجم تاريخه إلى عهد بعيد جدا قبل « ودهمو» . 

وقد عثر على مقبرة ضخمة ازوجته « مرت نبت » ( محبوبة الالبة نيت) 
معبودة صا الححر فى الوجه البحرى ؛ ووجدت أمامها لوحة مأتية جميلة 
الصنم ؛ ويعتقد بعض المؤرخين أن ملوك مصر فى هذا المهد كانوا يتخذون 
زوجامهم من الدلتا لتوطيد العلاقات بين القطرين . 

ولد كقق: جنا فق حلنة يقارة عن مضلة هيد الاك انك 
الذين عاشوا فى عهد هذا الملك ويسمى « حجاكا» وهذه المصطبة كجيرة 
الحجم إذ يلغ طوطا نحو 0ه متراً وعرضها 5 متراً وارتفاعها الحالى نحو ثلاثة 
أمتار ونصف مترء وعى مقسمة إلى 40+ عزنا تحوى الكثير من الخلفات الرائعة 
التى تدل عيل مبلغ ما وصل إليه الفن من الدقة والاإتقان فى ذلك الوقت؛ 
إذ وجد فيها مموعة كبيرة من الأسلحة الصوانة املها أأكبر مجموعة 


ات 


وجدت من عهد واحد , ”ا وجد كذلك أقراص من الححر و النحاس والخشب 
والعاج مختلف شكلا وحجا وسمكاء وهى محملاة يناظر بدبعة وبعضها 
مطمم بقطم من المرض . ولم يعرف بالضبط إلى الان الغرض منها .ووجد غير ذلك 
عدد كين الادوات اللقيية اين التوين. .مايل ب بورسض' رات نترفة يق 
الماج والخشب ؛ مها لوحة من الابنوس من عهد اللك « زر» من 
ملوك الاسرة الأولى: وكذلك بعضن صناديق خشبية وأ كاس من الماد 
داخلها أسلحة وألواح خشبية » وفد وجد على سدادة كيس سها 
خم الك «دن» . وفضلا عن كل هنا ققد عثر على قطم من 
النسيج وسهام من الأ بنوس والعاج لها أسنة من العن والعقيق كا وجدت 
أنواع ممختلفة من الأوانى الفخارية مقفلة بسدادات من الطين ختمت بأختام 
املك « دن » و« حماكا » مما . وكذلك وجدت مموعة كيرة من الا وانى 
الححرية ذات أشكال مختلفة . 

كا آنه قد عثر فى سقارة على جبانة لبعض المال من طبقة الشمي 
من عصر هذا الملك » وهى بين بوضوح الاتصال القنى بين ما وجد فى 
مقبرة هذا الملك ومقابر إلا * شراف فى عهده وبين متابر هؤلاء الهال . وقد 
استدل على هذه النظرية من مموعة الأوانى الحجرية التى وجدت فى مقابر 
المال ماثلة لما وجد منها فى مقبرة الماك « دن » ومقبرة وزيره « حماكا » 
فى سقارة ؛ وكذلك الا سلحة المصنوعة من الحجر الصوان ورءوس السهام 


وَاذَوات الزنه الا خرى الى وحدت ف هذه المفاير . فنرى من دلك 


17 عنت 


أن الدموقراطية فى ذلك العْصر وصلت إلى الصناعة ؛ فسوت بين ما بصنم 
لنلوك والوز راء وأفراد الشعب مع الفارق فى القلة والكثرة و بعض الفوارق فى الدقة. 

وتولى عرش الملك : «ودمو» أبنه «عأسب» من زوجته «ممت نيت» . 
ولسنا نعرف السبب الذى من أجله محا الفرعون « معرخت » اسعيهها حيمما 
وجدا . وقد ظن البعض أنه كان مغتصباً للملك ؛ ولكنا من جبة أخرى 
فخدانا” أن اسم « معرخت » نفسه قد مماه خلفه المرعون «قم» وف 
الوقت نفسه احترم اسم « علايب » ول يمحه . ولذلك يرجح أن «سمرخت» كان 
هو المغتصب .وطذا السبب قد اغفل اسمه فى قائمة ملوك سقارة . 

ولا كانت معظم آثار الفزعون « عزايب » قد محيت ١‏ فإن معظم 
تارئه بقى محولا لنا تقريبا . الهم إلا بعض تف حنظها لنا حجر بارم ؛ 
أهمبا انتصاراته على قوم يسمون « ايوتقيو» ومن الحتمل أنهم كانوا 
السكان الأصلين الأقدمين لمصر . 

ولا كان هؤلاء القوم قد هزموا منذ حكم أتباع « حور » وشنت 
شملهم ؛ وتفرقوا ثلاث فرق : واحدة منهم استوطنت شبه جزيرة سينا . 
والثانية فى الواحات , واثالثة فى بلاد النوبة . فاسهم بقوا جيرانا معادين لمصر 
بشيرون عليها كلا سنحت الفرصة؛ ولا شك فى أن الحلة التى قام بها 
« عزاس » كانت لصد غارات هؤلاء القوم وتأدييهم وذلك حسب روابة 
حجر بارم . وفى حك هذا الفرعون قد نفذت لأول مرة عملية الاإحصاء 
فى الثاريخ اللمصرى . 


أما الملك « سعرخت » فأهم ما نمرفه عنه أنه احتفل بالعيد « سد » 
الثلايينى وقام بحملة إلى وادى مغارة فى شبه جزيرة سينا ٠.‏ وقد يت 
دكرى هذه البمثة محفوظة إلى الآن فى القوش الثى تركما هذا الفرعون 
فى هذه الجهة وتمد أقدم نقش فى هذه المنطقة » وفيها ترى الفرعون 
مثلانى ثلاثة مناظر : واحد مها وهو لابس التاخ الا بيض ذابحا الاعداء؛ 
وفى منظر آخر تراه يمشى لاب التاج الاأجر والتاج الا بيض وأمامه قائده . 
ما يدل على أن هذه البمثات كانت تأخذ صفة حرية فى هذا العصر. 

وخر ملوك هذه الااسرة الفرعون « قم ول قرف غنه شا سوق 
أنه احتفل بالعيد الثلاييى كه 


ملوك الأسرة النادية 


أول ملوك هذه الأسرة هو الملك « حتب سخموى » وقد عثر له على 
قثال راكم من الجرايت مكتوب على كتفه أسماء ثلاثة ملوك . وى عهده 
حدث انفجار أرضى فى جبة تل بسطة مات سببه خلق كثير ؛ ورن 
الحتمل أنه زازال وقع هناك لقرب المكان من منطقة أبى زعبل البركانية. 

وخلفه على العرش اللملك « نب رع - ( كا كاو) » . والظاهر 
أنه دفن فى سقارة إذ عثر على أختام له تشير إلى ذلك » وقد ذكر 
اللؤرخ المصرى مانيتون أن « كا كاو » هذا قد دءا إلى عبادة العجل 


الاسرة الثانية 


المقك « كاكلو » 


الك «نتر! إن» 
وبقرأ كذلك 


« نترسمو 6 


ششاده 


أبيس فى منف والعجل « منفيس » فى عين 506 وعبادة الكبش فى مندرس» 
وذلك مما يدل على أن هذه الأسر كانت متصلة بالسكان الأصليين 
ويحتمل أنها أعادت عبادة الحيوان التى كانت فى البلاد قدا . وقد عثر 
على إناء باصم هذا الملك فى معبد « متكاورع » من ملوك الأأسرة الرابعة . 
وخلف هذا الللك على عرش مصر الفرعون « نتر ‏ إن » . وقد 
عثر لهذا الفرعون على بعض آثار قليلة مها إناء لماك « نب - رع » 
أخذه « ندر إن » لنفسه لغسيله اليوى ١‏ وقد عثر فى منطقة الجيزة على 
نقترة كار يق قبااحية أنواع مختلفة من الأختام لمذا الملك . و 
عام ١9+‏ عثرت مصلحة الآثار على جبانة تحت الأرض فى سقارة 
يرجم تار يخها إلى الأأسرة الثانية ٠‏ وقد عر فيها على بعض أوان علمها سدادات 
مختومة باسم هذا الك . وقد ذكر اسمه كذلك على حجر بارم . 
ونستخلص .من القوش أنه حكم أ كثر من همعاما من غير شك . وقد ذ كر 
أنه بنى قصرا وأحضر عجل أبيس ف العام السادس من حكه . وآخرفى 
العام الرايع عكو موقن < 1 :سانرق أن هذا الفرعوق أعبآن الملاك. عكن. أن 
تتولاه أنثى » وربا كان ذلك من العادات التى كانت مندثرة ثم أعيدت ثانية . 
وكذلك نشاهد فى عبده اتتظام الاحتفال بالاأعياد و يخاصة عيد « حور » 
الذى كان يعد الله الحاتى للمملكة وعيد « سوكر » لأنه إله جبانة 
يك هلا إل اضر تعدا قن اخذك جين مطلية كارك تال 


كل امم . 


خيففى - 


وى عبد خافه «بر ب إب - سن» حدث اقلاب عظلم وذلك أنه 
أعاد عاصمة الملك ثانية إلى العرابة وغير اسمه الحورى الذى كان بعد أقدم 
تقب للفرعون ؛ إلى اسم الا له «ست» . وهذا الحادث فريد فى التاريخ المصرى . 

ولا بد أن اللك كان قصده فى ذلك م ظبر على ختم أحد 
موظفيه أن إله أمبوس قد أعطى حكم القطرين إلى ابنه « بر إب ‏ سن » . 
أى أن الا له « ست » الذى حكم الوجه القبل قل أتباع « حور » هو الذنى 
ولاه على البلاد وليس الا له « حور » . كا تكد ذلك التقاليد الفرعونية فى 
مصر . وقد دفن الفرعورن « بر إب - سن » فى المرابة . وقد 
بيت عبادته محفوظة فى سقارة إلى الأسرة الرابعة مجانب الفرعون « سئزى » 
الذى لانغرف عنه شيئًا . 

وقد ختمت هذه الأسرة بالك « خم - سخموى » ولم يبق من 
آثاره إلا بعض أختام . وم التى بها أمكننا أن نعرف سياسته الدينية . 
ومعنى اسمه ( الاثنان القويان) أى الا له « حور » والا له « ست » (رمز لتاج 
مصر المزدوج ) ولكن الالقاب التى وجدت على هذه الأختام قد جاءت 
برهانا ساطما على المقصود من اتتخابه هذا الاسم . وتفسير ذلك أن الفرعون 
« بر إب ‏ سن » قد غير اسمه المورى باسم « ست » ولك 
الفرعون «خم - سخموى» ٠‏ رجع إلى السياسة الحورية دون أن يتخلى عن 
سياسة « ست» لجل لقبه الحورى الذى كان يوضم على واجبة القصر يجمم بين 


«حور» و«ست» معا . غير أننا لا نعرف تنيحة هذه السياسة لقلة المصادر لدنا . 


د مسد 


الأسرة الثللئة 
املك « زوسر » وقد مكث حك «خم سخموى » ٠١‏ سنة على أقل تقديرء ثم خلفه على 


العرش فى منف الملك « نترخت_زوس » ومن الحتمل جدا أنه كان أخاءالا صغر 


عثال اللاك « زوسسر » 
لا انه . ويعد الؤسس للأسرة اثالثة وقد دام حكه نحو ؟ سنة , وكان 
من أمم ملوك هذا العصر السحيق . ويعد إلى الآن أول ملك بنى لنفسه 
مقبرتين : واحدة منبها بصفته ملكا للوجه القبى وكانت على شكل مصطبة 
مقبةامن الى غير عدر غرة وما عدة سيرات قت الا وش وق واقنة 
فى مال العرابة المدفونة فى بت خلاف ٠١‏ والمقبرة الثانية قد شيدت له باعاره 


ملكا للوجه البحرى وهى واقعة على الضبة التى فهها جبانة «منف» وهى المعروفة 


لا ا 


الآن بسقارة » وهذه القبرة تمد أقدم هرم عرف إلى الآنْ فى التاريخ 
وقول بعض علاء الآ ثار إن هذا البناء هو الحاقة المتوسطة بين المصطبة 


والطرم الحفيق ؛ ويعرف الآن با حرم المدرج ٠‏ والهندس الذى وصع تم 


هذا البناء الغريب الذى يعتبر أضخم بناء من الحجر فى عصره فى وادى 
اليل هو « امحوتب » الذى كان زيادة على نبوغه فى الندسة ماما بس 
الطب وراسخ القدم فى الإدارة » وقد كانت له شهرة عظيمة فى عصره 
وما بعده حتى أنه اعتبر كاله لاطب © وقد بق أسمة مخلداً حتى عصر 
اليونان ولكنه حرف إلي « اموتس » ومثلوه محكيمهم المشهور « اسكليبوس » 
وقد عثر أخيراً على تثال جميل الماك زوسرفى سردابه ؛ وكذلك كشف 
عن عدة مبان اله ومخاصة معيده الحنازى ومقيرتى ايتئيه . وهله المالى 
تضم الهندس الذى وضع تصميمما فى أعلى مرتبة من الشرف والملم . 
وكذلك تشبد للعال الذي نكانوا يقومون بتنفيذها بالمجارة . والواقم أننا أمام 
هذه المبانى نشاهد أول خطوة التقال فى تاريخ فن المهار فى تعميم البناء 
الأححار فى وادى النيل ؛ إذ نرى عمدها مضاعة تشبه العمد الدوريكية 
فى الفن الإغريتى وملخرفة بزخرف نا . ولكتنا نشك فى أرن 
روح تلك: المبانى الححرية منقولة بذاتها عن الىانى التى أقيمت بالخشب 
واللبن فى عبد الأسرتين الاولى والشانية . وهذا المهار الذى يعتب ركانه 
نوع من النجارة الدقيقة هو الحد الفاصل بين البناء الأولى باللبن والبساء 
بالاأححار الضخمة الثى ساد استعالها وبلغت قنها فى الأسرة الرابمة فى 


الحم «أسكلسبوس » 


سد أ برها يسحت 


بناء الأعرام والمصاطب ٠‏ وقد أرسل « زوسر » حملات الى الحاجر 
والمناجم فى شبه جزيرة سينا لاإحضار النحاس والفيروز . 

ويعد « زوسر» أول ملك توغل فى نوبيا السفلى فما وراء الشلال إلى 
الحرقة فى منتضف الطريق إلى الشلال الثانى . وهو "لذى ينسب إليه 
لونان فح الاإقلم العروف باسم « دوديكاشين » أى النطقة. التى يلم 
طلوها نحو +16 كاو مترا من التنتين فصاعدا . 


الهرم الدرج 
وقد عثر أخيراً فى دهاليز هرمه اللدرج على أوان من الاحجار الصلبة 


من المرمر والجراننت والديوريت والا,ردواز وغيرها من أنواع الا حجار الصابة 


مسب را سسب 


النادرة ويبلغ عددها أ كثر من ثلاثين ألفا غير أن معظمها وجد مبثما 
ورا يرجم ذلك إلى زازال أرضى أو إلى أنها قد كسرت عدا لالسباب 
جنائزية . وقد وجد من بين هذه الاوانى أشكال نم عن منتبى الرق 
فى دقة الفن وحسن الذوق والاناقة والتنسيق إلى حد يعحز ا عن وصفها 
وقد وجد على بعضها أسماء الاشخاص الذين أهدوها إلى الماك مكتوية 
بالداد الانسود . ولا تكون مغالين إذا قلنا إن قطم الحجر اللازم لصنع 
بعض الا“وانى الكبيرة وتنسيقها رما استغرق عاما كاملا من مجهود صانم 
وعد .. وقد أن لهذا الكقف أثر عظيم فى تحويل آزاء عاماء الآ ثار 
إلى الانهرام الكبيرة وعما عساه أن يوجد فيها من الخلفات . 


وقد خلف « زوسر » بعض ماوك لا بزال ثارهم 8 اولم «سات»: الملك « سانخت » 


سس سالجلا سد 
وكل :مأ نعر فه عن « سائكت » هذا أنه بنى لنفسه مقبرة فى بيت خلاف 
بالعرب من مقبرة « زوسر » و بعثر له على مقبرة أخرى ف شقارة 6 
كان المنتظر . والظاعى أن هذا الفرعون حكم كل مصر إِد وجدنا 


أسىه منقوشا عل صخور وادى مغارة ف شه جز برة سيا. 


الملكان « حابا » وتولى العرش بعده ملك بدعى «حايا » ثم الفرعون « نفركاء » ولا تعرف 
و« نفركا » 5 

عنها ا : 
الملاك « حو » اما ل ملوك هذه الا سر فهو العرعون حو » وبدعى « حوى «» 
أو « حخوتى » 


أيضا ومعناه ( الضارب ) . وقد أقام لنفسه هرما فى دهشور فى جنوب 
سقارة وهو الحلقة الموصلة بين الهرم المدرج واطرم الكامل . وقد جاء 
ذ كه فى درقه عثر علمها من عهد الدولة الوسطى تنص على أن « حون » هذا هو 


السائ المباشر للفرعون « ستفرو » مؤسس الا سرة. الرابعة . 


يع لس 


الأسرة الرابعة 


لقد بى تاريخ الأسرة الرابعة مخاطا بثىء كبير من الغموض رتم اللكةدتبحرس» 


ظهور آار ملوكهم للعيان ؛ وشهرتها فى كل المالم . وقد ظل الحال كذلك 
إلى أن قامت الحفائر الملمية ف منطقة أهرام الجيزة على الحضبة التى أقيمت 
عليها الأهمام المعروفة بأهرام الجيزة ؛ فكان من أهم الكشوف إماطة 
الشام عن مقبرة الللكة « حتب حرس الأول » أم الك خوفو, وى 


م سمجريه ٍِ بالل سس ابابا سسب سس م و رجه ةبس ل ا 20 :727 


0 2 
1 0 


حكررى مر آثار اللكة « حتب حرس » موجود بالمتحف المصرى 
شت « حولى » وقد زوحت « حتب - حرس » هذه من الملك « سنفرو » أول 


ملوك الأأسرة الرابعة . ورزق مها بالملك « خوفو » ثالى ملوك هذه الاأسرة . 


هو أول ملوك الاسرة الرابعة » وقد أراد أن يقل جده المظيي الك « سغروء 


« زوسر » فبنى لنفسه مقبرتين متقاربتين ٠‏ وكناهما على شكل 


هربى . وهما لا تزالان باقينين إلى الآمن ؛ الاولى فى دهشور 


أول حملة محرربة 


الحكىفى عبد 


« ستفرو 0 


مقاطعات مصر 


اخ 


جنوبى سقارة ١‏ والثانية فى ميدوم لش الثمال من مدخل الفيوم . والطرم 
الا'خير يطلق عليه الا هالى اسم الهرم الكاذب لعدم انتظام شكله . ونحن 
نجل اما فى أى هرم من الائنين دفن الملك« سنفرو » » وفى عبده قامت حملة 
بحرية عظيمة إلى الموانى السورية رجم منها المصريون بنحو أر بعين سفينة 
مملة بالا 'خشاب للبناء قطعت من غابات لبنان ؛ وقد كان الخشب نجلب 
ون مزالت لكان لفن كن الربائق. لاز رميات لقان العرس مو الا ا 
وكانت مصر فى عبد هذا الفرعون مملكة متحدة ثابئة الا 'ركان » وكانت 
كل النوة مجتمعة فى بد الملك الذى حل محل رؤساء القبائل . ولا كان 
الك هو الوارث لمعبود القبائل أصبح القوم يعتقدون فيه أنه إله حقيق ؛ فمند 
ما ينتقل فى أرجاء 0 أو خارجه كان نزاما على رعيته أن بركموا أمام 
جلالته الاهية . ويقبلوا التراب الذى تحت قدميه . وعند تتويجه كان 
قام له احتفال عظم ويعد يوم التتويح يوم عيد وأفراح - حتفل به سنويا . 
ولا كان هو الواسطة بين الشعب واطته , فكآن حتقا مكنسا له أن يقوم مقام 
الكاهن الا' كبر فى كل المعابد وفى كل الطقوس الدينية. وكذل ك كان الملك بعتبر 
فى أعين عظاء بلاده وحاشته أنه إله . و بعد وفائه كان القبر الذى يضم رفاته 
موضع تقديس كا يقدس محراب أى إله . وكانت حاشيته وعظاء 
البلاد تدفن حول قبيره أو بالقرب منهحتى يقدموا له خدماتهم فى دار 
الآخرة بنفس الولاه والاإخلاص الذى تعودوه أحياء . 

وكانت مصر تنقسم إلى مقاطمات ربا كانت هى التى سكتتها القبائل 


لس هخ#” سم 


منذ عبد ما قبل الأسرات ٠‏ وهى التى أطلق علها اليونان كلة « نوم » 
أى مقاطعة ؛ وقد كان الوجه القبلى يتكون من +7 مقاطمة من الشلال الأول إلى 
منف وكان الوجه البحرى سمل ٠١‏ مقاطعة أ ذكرنا انّاء وقى عهد « سنفرو » 
كان لكل مقاطمة حام يعينه الملك يلقب بلقب « الأول بعد الملك » . أصل لقب 
وهذه النسمية تدل على أن حا ؟ المقاطعة كان نحت إدارة الملك مباشرة اللو عه 
وكان المسئول الوحيد أمامه فى مقاطعته , لذلك كانت السلطة كلها فى يد 
اللك ؛ وكان الموظفون يتسامون الا وامس من الفرعون وحده الذى كان فى 
بده كل شىء. ولما كان الملك يسكن فى الوجه القبلى فيظهر أنه لم يندب 
أحداً لمثله فى تنفيذ أوامره فى هذا القسم من المملكة ؛ على خلاف الوجه 
البحرى فإنهكان ينيب عنه موظمًا كيرا يلنب تحامل ختم املك فى الوجه البحرى . 
أوحامل الما يسهى فى درن نهنا كان تقب هن الذ هر المنالكة .. 
وكان نحت إدارة عاك المقاطعة أو المديرية عدد من الموظفين يساعدونه 
على تصريف أمور المقاطعة , وأممهم رجال القضاء والمالية , والظاهر أن قانون 
الورائة بين أفراد الشعبكان يجرى على نظام الامومة . وكان كذلك عند ما 
ينقطم نسل الذ كور فى الأسرة المالكة ؛ فن الك الذى يتولى من غير الآسرة 
الللكة لا بد له من أن يتزوج بإحدى نات الببت الملى . وكان ذلك من 
الضرورى حتى يأتى خلفه يجرى فى عروقه الدم اللللى. 
وقدكان للاطة فى هذا الزمن السحييّ معابد من ححر على حين أن الملك 
كان يسكن فى مأوى بسيط من الابن ؛ أو من طين اليل الجفف فى الشمس»ء 


وراثةالمرش 


نقوش المقاير 


-كخ58 ب 


ولم يكن لاأحد الحق فى أن يسكن فى مساكن من الحجر إلا الموقى لأنهم 
كانوا يعدو ن كالاللهة . 

وقد كان يظن أن معبد املك خمال من النقوش ولكن الكشوف 
الحديئة دلت على أن ممابد اللوك كانت منقوشة مثل الححر التابعة مقابر الامساء 
وعلية القوم ؛ وقد بدأت تظهر فيها النقوش البارزة والفائرة وتلون بألوان زاهية 
منذ الاسرة اثالثة ؛ وهذه النقوش كانت قثل مناظر من الحياة اليومية التى 
كان يشاهدها الميت فى حياته » وكان الغرض منها أن تمثل للملك الحياة 
كا كان تتم مها وهو فى دناه . وفضلا عن أن هذه الرسوم تعطينا فكرة 
ثامة عن الحياة الاجماعية فى هذا العصر عند علية القوم وعامة الشعب » 
فإنها تعطينا قكرة عن الفن فى هذا العصر ومقدار ما وصلت إليه الحضارة 
الصرية من جميسم وجوهها. وقد ظلت الفكرة القائلة بأن هذه الماظر 
الاجماعية ظبرت أولا فى مقابر الأعيان والاأمساء سائدة إلى أن كشف فى العام 
النصرم عن الطريق الجنازى الممتد بين معبد الوادى والمعيد الجنازى طرم 
لللأقه :زد ااونائيي. + الخ اولك الا سيرة::اللالنيلة :اوقل طبور مل ختا سه 
نقوش ومناظر تدل دلالة واضحة على أن الاوك قد بدعءوا فى استمال هذه 
الناظر أولا ثم قلدمم الأمراء وعلية القوم , وسنتكلم عن ذلك فى موضعه . 


املك خوفو 


هو ثانى ملوك هذه الأسرة وبانى الحرم الا كبر الذى يعد مع الأهسام 
الاأخرى فى منطقة الجيزة من مجائب الدنا السبع . 

وقبل أن لتناول الكلام عل 
5 خوفو وأخلافه ستكلم بشىء 
من الإيجاز عن الا هسام عامة . حتى 
يتسنى لكل زائر لمنطقة الالهرام 
أن .يعرف شين عنها . 


ملوك مصر هو المرعون « روسسر »ه 


المللك ه خوفو » 


وهو المعروف باهرم المدرج عنطقة سقارة ٠‏ وقد أقام بعده «ستمرو» هرمين 
فى منطقتى دهشور وميدوم كا ذ كرنا ؛ ولكن خوفو قد ترك هذه الجهات 
واختار لنفسه هضبة الجزة غيم عليها هرمه الضخم . ورا كان السرفى 
ذلك أن هذه الحضبة كانت قريبة من عين شمس مقر عبادة « رع ». وكذلك 
لانها منسعة ومرتفعة لتحمل هرمه يشرف على كل ما حوله ٠.‏ يضاف 
إلى ذلك ان أخعار هذه الضبة صالحة لقطم أحجار المانى لصلابما 
ومتانها . فكان من السبل عليه أن يقطم الا "حجار منها يقير بها هرمه 
الضخم ٠‏ وتقارنة أححار هذه المحاجر بأححار الاأهرام ؛ وجد أنها من 


-مم؟- 


نوع واحد ١‏ وبذلك هدمت النظرية القديمة. وهى نظرية «هردوت» 
القائلة بأن أحجار الا'هرام كانت تجلب إليه من محاجر الجبة الشرقية 
من الثيل ( محاجر طره ) . وهو ننس الخطأ الذى وقم فيه بعش 
الأثريين الحاليين ١‏ و«الواقع أن الأحجار التى كانت تكمى بها الأهرام 
هى التى كانت تجلب من محاجر طره ٠‏ وكذلك كانت تستعسل أحجار 
هذه الجبة لصم القاثيل ؛ ولممل الا بواب الوهمية التى كان يكتب عليبا 
التصوص الطيروغليفية » وذلك للملاسها وناصم بياضها وسبولة الحضر علبها 
ومن ذلك يتضح أن موضوع باء الأهرام يكن من الأعمال التى كانت 
تبذل فها المثاق العظيمة التى كنا نقروها فى الكتب القدية والحدئة ؛ 
والحاجر التى قطمت منها أحجار الأهرام ظاهرة واضحة بجوارركل من: 
الأهرام الأربمة لن يريد أن يراها الآن بمد أن أزيحت عنما الرمال 
والأترية التى غطتها مندذ آلاف السنين ١‏ وعما سبل ناء الأعرام كذلك 
كيفية رفم الأحجار عند قدماء المصريين » إذ قد ظل العالم إلى زمن 
قريب جدا يعتقد أن الصريين كانوا ينون المزالق ققفط لجر الأححار 
عليبا فى بناء الهرم » ولكن الكشوف الحديئة برهنت على أن المصربين 
كانوا قد وصلوا فى هذا العصر إلى استمال. « البكر » رفع الأحجار . 
وقد عثرفى حتائر الجامعة المصرية على بكرتين إحداهما وجدت بجوار الحرم 
الثانى . والأخرى عثْرٍ عليها فى إحسدى بيوت مدن الأهرام التى كشف 


عن جزء مها حديثا شرق ارم الرابع ٠‏ ومن كل ذلك يتضح للقارىء 


دوم - 


أن أجدادنا المصريين كانوا قد وصلوا إلى مدى عظيم فى فن البناء واستخدام 
قوى الطبيعة . وقبل أن نصف ارم الآ كبر جب أن نذكر كلة عامة 
عن الهرم وملحقاته والغرض من بناله . 

اختلف علماء الآآثار فى تكييف شكل الهرم عند قدماء المصربين 
وأصل بنائه ٠‏ والواقم أن أشكال الاهرام مختلف فى منظرها وى تركيما 
فى كثير من الأحيان . فثلا نجد الهرم المدرج فى سقارة قاعدته مصطية 
مربعة فوقها عدة مصاطب تصغر تدريج] . وهناك هرم آخر قاعدته 
مربعة وفوقه عدة مصاطب مربعة أصغر من الأولى. ولكن بدون شة. 
وهناك الهرم الرابع ويختلف عن الاهرام كلها . فاان قاعدته المربعة تحمل 
فوقها تابوتاً . وأحسن باء عرمى تام أهرام الجيزه . 

و لابع البناء الهرمى عدة ملحقات مكلة له ومن لوازمه . وبدونما 
لا يعتبر هرما بالمنى الحقيق . 

أولا : يكون للبرم ف الجبة البحرية أحيانا بابان ٠‏ واحد فى المداميك 
السفل والشانى فوقه بقليل . وكل منعها .يوصل إلى حجرة الدفن + ومن 
الموكد أنه كان يوجد أمام الباب محراب صغير للمبادة . 

ثانيا : فى الهة الشرقية من اهرم كان يقام معبد ضخم يسمى «المبد الجنائزى» 
وهذا المعبد كان يتصل عبد آخر يسمى « معبد الوادى» بطر ريق مبنى بالا حجار 
الضخمة الحلية بلغ عىضه أحيانا نحو ٠5‏ متراً . وى وسطه طولا٠‏ أقيم 
مر ضيق مسقوف كان يستعمل لمرور الكبنة الذين كانوا يقومون بالمراسيم 


العابد الائزية 


دام © # سم 


الدبنية لامك من المصد الائزى إلى معبد الوادى أو بالعكن . وهذا 
الطريق الذى كان يوصل بين المعبدين طويل جدا . وقد بلغ علوله نحو 
٠٠‏ متراً للهرم الثاانى . ولاكان من المتحيل اختراق هذا الطريق عرص 


كان ينحت فى منتصفه نفق نحت الارض ؛ تبلا للذين ير .يدون أن يعبروا 


الطر بق ع ضاً. 

أما المعبد الجنائزى الذى يقام ملاصتا لجدران الجبة الشرقية من الحرم 
تكانف يقس قسمين : قسم يّبر ممبدا للوجه البحرى ؛ وآخر للوجه 
القيلى . وعلى جانب معبد الوجه القيل كان يحفر الماك لنفسه قار بين ليقوم 
فمهما بسياحته اليومية مثل الشمس ٠؛‏ إذ كان الفرعون يعتدر نه بعد موته 


كالشس » يولد صباحًا وسبح فى الافق طول النهار فى سفينة خاصة . 


ثم ينقل عند الغروب إلى سفينة أخرى ليقوم فيها بسياحته ليلا . ثم يعود 


إلى الانيا ثانية وهكذا . ولماا كان المفروض أن سفينة الليل لا ترى فقد 


أخناها المصريون عن العيان ٠‏ وذلك بأن جماوا لها سقف ٠‏ وببلغ. طول 
سفينة النبار نحو 94 مترأ وطول سفينة سفينة الليل نحو ”١‏ متراً : وقد وجد فى 
لجة البحرية من معبد الوجه البحرى قاربان ممائلان لمر 3 اوجه اقب 
ولكنبها أقل ححا . 
وف نحاذاة الهرم من جبة الشرق كذلك كانت تنحت سفينة ضخمةللحج إلى 
العراية(؟ )وقد بلغ طول هذه السفينة الحاذية للجبة الششرقيةمنالهرم الثانى نحو؟ .متراً. 
ثاثا :و كان من مستازمات الطرم كذلك أن يقام حوله سور ضخم 


حتى لا يقرب منه أحد غير الكبنة . وهذا السور كان يبى بالححر أو بالابن 
حصب مقدرة الفرعون . 

رابعا : وكانت تقام بالقرب من كل هرم مدينة مبنية باللبن الكبنة 
والخدم الذين يقومون بأداء الواجب نحو الملك المتوفى : وقد عثر أخيراً على 
هذه المدن فى الجبة الشرقية من الاأهرام . وكشف عن جزء كير مها 


غير أن ممظببا لا يزال مطموراً نحت الرمال ٠‏ ورها تكشف لنا عن صفحة ٠‏ 


جديدة فى الحضارة المصرية من ذلك العبد الغامض . 

ورغم ما عثرنا عليه من القَاثيل الجيلة والاوانى الفاخرة فى معبدى الوادى. 
والجنائزى للبرم اشانى واثالث فانه قد وضاع جره كير نها إذ قد هشم 
الثوار بعد ارة السادسة مع مخافات الأ سرة الرابعة . 

وقد 20 مجوار الحرم اثانى على بايا أ كثر من ٠٠١‏ تال خلاف 

ما قله | لى « ميوئخ » و« هلرسهيم » من قابا هذه اعاثيل . 

ورغ | كشف حديًا حول أهمام الجيزة فاإن معلوماتنا لا نزال 
نأقصة عن اهرم وكنبه + وإلى أن يكشف أحد الأهرام من كل جباته 
كشمً عاميا تاما فإننا سنيق فى الظلام وستيق الاعرام سراً غامضًا . 


الهرم الأكبر 


بعد هرم الا كبر الذى بناه الملك « خنوم خوفو » « كيو بس 3 
أضخم الأهرام المؤجودة فى مصر . وقد زالت كسوته التى شيدت من الحجر 


الهرم الا كبر 


8# هه 


الجيرئ الابيض المقطوع من محاخر طرة . ويبلغ طول قاعدته نحو ه و77 
مترا , أما ارتفاعه الحالى فيبلغ نحو ب متراً . ويبلغ حجمه نحو مليوين 
ونصف هليون من الأ متار المكمبة . أما عدد أحجاره فلغ نحو .٠.و0-٠*و؟.‏ 
ولغ وزن كل منها /ا؟ طناء أى أن مقدار وزن اطرم ,بلع نحو ستة 
ملايين طنا ..وإذا علمنا أن سنى حم «خوفو» لم تتجاوز العشرين عاما فنا 
قف حائرين أمام هذا المجهود البار الذى أقام هذا البناء الضخم فى تلك 
السنين القليلة . هذا على الزعم القديم من أن الأحجا رركانت تجاب لبناثه 
من محاجر طرة ولكن إذا علمنا أن الأحجار التى استعمات لبناء الرم 
قطمت من محاجر مجاورة له . وأن الكر كان يستعمل ارفم هذه الاأحجار' 
سبل علينا فهم المجهود العظيم الذى قام به « خوفو » ١‏ ويخاصة إذا علمنا 
أن جما غفيرا من المصربين كانوا يشتغلون فى بنائه طول مدة الفيضان من 
كل سنة ء وذلك لومم من أعمال الزراعة فى فترة الفيضان . ولا تزال 
المساكن التى كانوا يقطنونها تشاهد منحوتة فى الصخرة العظيمة الواقمة قبلي 
المرم الا كبر ولا شك أن السرفى إنجاز هذا العمل العظيم بسرعة يرجع 
إلى تنظىم العمل وإدارته بالطرق الفنية ٠‏ 

ورغم أن الهرم الا كبر يمد أجب شىء فى مصرء فإنه لم يكشف 
عنه من كل جباته . ولا يزال معبده الجنا نْزنى ومعبد الوادى مطمورين 
حت الا رطضن به والظاه أن الطريق الوضيل. نوق اللفتدين كن اطاهرا ف 


عبد « هردوب » . وقد قال عنه أنه كان أعحب من ارم نمسه ١‏ والان 


ا 


تقوم حفائر فى الجبة الشرقية من هذا الهرم فى المبد الجنائزى اوقضت ْأَة ؛ 
وقد عثر على صورة للملك « خوفو » منقوشة على أحد أحجار المبد ٠‏ وكذلك 
عثر على بعض تفوش وصور تدل دلالة واضحة . على أن المبد الجنائزنى 
للملك « خوفو » وجد عليه تقوش و كتابات , و بذلك هدمت النظررية القائلة 
أن معبد الهرم الا كبر لم يكن عليه تقوش . والواقع أن رسم « خوفو» 
الذى عثر عليه هنا هو أول صورة معروفة له فى التاريخ ٠.‏ واخر ما عثر عليه 
سفينتان للشمس ,بلغ طول الواحدة منهها نحو 0ه مترا وسفينة أخرى يتوصل 
إلبها بدرج و بلغ طوطا نحوطا ٠١‏ متراً . 


منظر من الجو لاهرام الجيزة .يظهر فيه الحرم الاكبر والاهرام الصغيرة التايمة له فى الجبة الشرةية 


أقام « خوفو » هذا الحرم 7-2 اناد الا بدى ٠‏ إلا أنه لم يمكثك شه 


و - 


طويلا. , إِدْ وجد تابوته الحفوظ فى ححرة دفنه خاليا خاوا تاما من كل 
شىء ؛ ولا بد أن حجرة دنه قد اقتحدت فى عبد اشورة الى قامت 
عد تدهور حكم ماوك الأسرة السادسة , على أتنا نجمد آثار التخريب 
الذى قام فى الفترة. بين أواخر الأسرة السادسة والأسرة الحادية عشرة 
ظاهرة فى هذه النطقة كا ستتكلم عنه فها بعد . 

ورا يتوم البعضَّ أن بناء الحرم الا كبر قد شغل « خوفو » عن باق أعمال 
ملكه. ولكن الواقم أننا نجد له ثارا باقة فى مدن ملكه مثل« قفط» و«دندرة» 
و«ثل بسطة» وغيرها . وقد ترك خوفؤ اسمه منقوشا فى مناجج النحاس والفيروز فى 
شبه جزيرة سناء والقوش التى بيت فى هذه المنطقة مخبرنا أنه أشعل نار 
الحرب ضد الساميين الرحل الائلين فى هذه الجهات . وثم الذين .يعرفورف 
بأسم « منتيو ١»‏ ولا شك أنه كان يقوم بهذه الحروب ليحمى الملات الى 
كان يرسلا إلى هذه الجهات للحصول على المادن والا حجار وقد كان 
يضطر أحيانا إلى اقتفاء أثر هؤلاء اللصوص إلى مسافات بعيدة شهالا ؛ حتى 
أن الفرص سنحت له لأن يختلط بالمدنية الثالية والشرقية ؛ ورنم أنه ليس 
لدينا براهين قاطعة من ذلك العهد المتوغل فى القدم . على وجود علاقات 
حقيقية بين مصر وبابل » فإنه مسن المؤكد أن المصريين كانوا يعلمون 
شيا عن المدنية البابلية » يضاف إلى ذلك أنه كانت توجد علافات تجاربة 
من حين لاخر فى ذلك العصر بين بعضالقبائل التىكانت تسكن الصحراء بالقرب 
من حافة وادى النيل و بعضهاء وقد كان قيام هذه العلاقة ميسوراً و مخاصة 


75646 


من حية انوت لا ن النيل كان يسبل هذه التحارة . أما اتويون 
ققد أححموا عن الإغارات على حدود المرعون . 3 فالوا أ نكرنوا 
نحت سلطانه . 

والظاهر أنه بعد وفاة «خوفو»قامت منازعات على الملك . إذ نجد فىقواتم املو 
التى وصات إلينا أن الملك الذى خلف خوفو هو «ددف رع» ولكن بمض الملماء 
يسكرون ذلك وقد استمرفى الحم مدة مانية أعوام » ولكن المدهش فى أمسه أنه 
م تم هرمه فى منطقة الجيزة . بل أتخذ « أبو رواش » مكانًا مختاراً له لااقامة هرمه 
الذى هدم الآن ولم ببق منه إلا الثى٠‏ اليسير. والظاهر أن سبب هذه 
النازعات يرجم إلى تعدد زوجات « خوفو». وقد كان كل ملك يعزوج 
من عدة نساء؛ وكانت له حظايا حكثيرات . وفى هذا الوقت كان زواج 
الأخ من اخته من الأمور الألوفة فى الااسرة المالكة ؛ على انه يكن 
تولى امرأة عرش الملك مألوفاء والامثلة التى لدينا قليلة ممدودة 
تتحمير إلى الآن فى « ختّكاوس » فى أوائل الأسرة الخامسة» وه سيك 
نفرو » ا من 5 الأسرة الثأننة عشرة ١‏ و« حشبسوت » من الاضعرة 
الثامنه عدرة. ودع ذلك فاون الملككان يشت حقه فى الملك حيما نكون زوجته 
أو أمه من دم ملكى . ول تكن الورائة هى الطريق الوحيد 
تولى الك ٠.‏ بل كانت هناك عوامل أخرى ترجع إلى شخصية 
الفرد وأخلاقه . أو إلى المؤامرات التى يقوم مها حريم القصر؛ ولذلك كانت 
وراثة الماك أحيانًا مفتوحة أمام صغار أفراد الاسرة المالكة ؛ بل أمام أفراد 


اللك « ددف رع» 


نظام وراثة المرش 


#8, 


خارجين عنما بتانًا ‏ ويظهر أن تولى فرد من غير الأسرة المألكة عرش 
الملك كان بعد بدابة أسرة جديدة . وكلن هذا المؤسس الجديد يسلل على 
تيت ملكه بزواجه مر:_ إحدى قريبات اللك . أى من الدم 
الملسى الحقيتقى ؛ وقد كانت التقاليد أو القانون المتبع رن 
الأحقية فى الملك؛ حسب النظام التالى : 

١‏ - أن يكون الوارث للعرش ابن ملك ولد من زواج هلك بأخنه 
وكلاهما من: الدم الى الخالص . 

؟-أن يكون ااوارث ابن ملك ولد من زواج ملك ليس من الدم 
الملكى الخالص بابنة ملك من الدم الملكى الخالص . 

؟ أن يكون الوارث للعرش رجلا قويًا تزوج من إبنة ملاك من 
دم ملكى خالص . 

وتما سبق يتضح أن تولية العرش فى مصر ل تكن من الا مور المينة 
وبخاصة إذا عامنا أن « خوفو » تزوج من عدة نساء , وأن المنافسات قد قامت 
بعده بين أولاد زوجاته المتعددات عبل تولى عرش الملك . والظاهر أن 
«ددف رع» : بكر حقه فى الملك قو ناكا خضه « كاوعب » إذ مظن أن 
« ددف رع » كان ابن ملكة لودية الأصل وليست من الدم ا لكى ٠‏ وقل 
تزوج من أخته « حتب حرس الثاني » ابئة الملكة « حتب حرس الأولى » 
وهى المعروقة بالشقراء ٠‏ ولذيك ند آن ملامح 0 ددف-رع » مختلف عن 
ملامح ملوك هذه الأسرة . والظاهر أن فرع أسرته الأصلى كان فى عداء 


-/ا4؟ - 


ظاهى له . إن لم .نكن فى مشاحنات ضد تسلطه على العرش ء على أنه ما 
توق وخلفه أخوه :« خمرع » ا كت على . ذلك أميرة خلا ددف رع » إد 


قام أبْه « بأكارا « يناهض »غ» جمرع » مده أعوام بدون حدوى . 


شفرع 


عند ما تولى خفرع عرش مصر لم نكن يده مطلقة التصرف بسبب 
المنازءعات الداخلية التى قامت ببنه وبين أولاد «ددفرع » غير أن ذلك لم 
يكن عزمه عن إقامة هرم .يضارع هرم « خوفو» فى عظمته ولاه وإن كان 
أقل منه حجا يفيل ؛ والناظر إلى الهرم اثانى الآنْ جد أنه فى شكله ١‏ كثر 
أناقة واحتفاظً بروتقه من المرم الا كبر ؛ إذ لا يزال الجزء الأعلى من 
كوته التى أحضرت له من محاجر « طرة » باقيا إلى الآن . 

وقد دلت الحفائر التى عملت حدينًا فى جبته الشرقية على أن قاعدة الهرم 
من جباتها الاربم مكسوة دما كين من الجرانيت الأحمر الحبب . ولا 
ال ق] عةه الا عدار و ككانبا عو اللية القرقة إل االاان هذا 
وقد كشف عن المبد المنائزى الملاصق لاهرم من جبته الشرقية وككذلك 
عن الطريق الموصل إلى معبد الوادى و يلغ طوله نحو ٠٠١‏ متر تقرييا . 


املك « خفرع» 


اله ل 


الهرم الثانى والطريق المقدس الموصل من المعبد الجنائزى الى معيد الوادى 


وتجوار المعبد الجنائزى كشف عن سفن الشمس وسفينة الحج إلى العرابة ؛ وعثر 
فى الممبد الجنائرى وما حوله على بقايا أ كثر من ماثتى تمثال « لخفرع » ليس ينها 
قثال واحد سليم ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى عصر اثورة التى قامت 
بعد سقوط الأسرة السادسة فحظمت كل ما كان أمامها . أما القاثيل الى 
عثر عليها فى معبد الوادى المبنى بالقطع الضخمة من الجرائيت الأحمر الحبب ؛ 
وهو العبد الملاصق لأبى المول . ققد وجد منها اثنان سلوان » ويعد 


قلات 


أحدهما وهو المصنوع من الديوريت من أجمل ما أخرجه الفنان المصرى 
فى كل عصوره ؛ بل ومن القط النأدرة فى عالم القن . 

وقد بقيت أسرة « خفرع» مجبولة فى ممظمبا إلى عبد قريب ؛ فلم يكن 
يعرف من أولاده أ كثر من ثلاثة . أما الآن فقد كشف عن معظم أفراد 
الأسرة ويبلغ عدد أولاده نحو 1١‏ فرداً من الذكور والإناث ١‏ وقد 
وجدت مقابر بعضهم سليمة لم تصل إللها أيدى اللصوص ؛ ومعظمهم قد 
نحتوا لأنفسهم قبوراً فى الصخرء وهى إما فى الجبة الشرقية أو الجية القبلية 
من هرمه ١‏ وإما يجوار الطريق الموصل يبن معبده الجنائزى ومعيد الوادى ؛ 
والظاهر أن « خفرع » لم بمفكن من باء أهرام صغيرة فى الجبة الجتوبية 
من هرمه ازوجانه ؛ كا فءل «خوفو» من قبله و« متكاورع » من بمده ؛ 
ورا كان السبب فى ذلك قيام المشاحنات على المرش . وقد كانت قائمة 
ينه وبين أخلاف «ددف رع » ؛ ويظبر ذلك جلا فى المرم الذى 
أخذ فى تشيده بالجبة الجنوية ولكن لم بم ناءه » ويحتمل أنه لم يدفن 
فيه أحد . وقاياه لا تزال موجودة إلى الآن. ورا كان عدم قيامه 
حملات إلى البلاد الأ جنبية ثعالا أو جنوي يرجم إلى نفس السبب ٠»‏ إذ الواقم أننا 
م نعثرعلى اسم «خفرع» فى الجبات التى كان فراعنة مصر برسلون إلمها البعئات أو 
الجلات التأديبية أو للبحت عن المعادن. ومما بمزز هذا الرأى أن مقابر أسرته العدة 
النى كشف عنها حديئا ل يكن قدتم نحتها عند الدفن ؛ و بقيت كذلك إلى الآن . 
وقدكان المفروض أن مقابر الأسرة تعطى عناية عظيمة من الملك فى نحتما ونقشها. 


أبو الهول 


جرت العادة عند علماء الآثار والمؤرخين أمهم عند ما يكتبون عن 
املك « خمرع أن ينسبوا إليه تثال أنى الول قائلين بأن هذا التشال 
العجيب هو للهلك « خفرع » بعينه » ولذلك يعتقد الكثيرون أن المبد 
الجاور له هو معبد أب المول . والواقم أن تثال أنى الهول ليس له علاقة 
قط بالمعبد الجاور له وآْه كان !لها يعبده الملك خفرع وله معبد خاص قائم 
أمامة . كا سنفصل ذلك فما يلى . 
1 ا تصل إلينا معلومات عن هذا العثال من مؤرخى_اليونان الذين زاروا 
مصر قبل الميلاد ؛ بل كان كل همهم موجها إلى الا هرام ووصمما » ولا 
ندرى لذلك من سبب ١‏ فهل كان أبو الول مغموراً بالرمال أم أنه لم يانت 


نظ رهم ؟ 


حبكت 1١م‏ سم 


بقع هذا الكال فى الجهة الثالية من نهابة الطريق الممتد بين ابد 


الجنائزى ومعبد الوادى الماك خفرع . وهو محفور فى قطعة واحمدة نحتت 
من صخرة محلية, ولكن الناظر إليه الآن لا يصدق ذلك ؛ والسيبب ى 
هذا أنه رم فى عصور مختلفة ؛ وربلغ طوله 67 متراً وارتفاعه من الأرض إلى 
قته ١‏ مترا ؛ والظاهر بدلنا على أنه تغال؛ رأسه رأس إنسان وجسمه 
جدم 56 

أما تارريم نحته ققد اختلف فيه المصريون أنفسهم ؛ فهبناك تفوش 
متأخرة ندل على أنه نحت فى عهد « خوفو » » ولكن برهن البحث الملمى على 
أنها قوش دخيلة من عصر الدولة الحدشة وما بعدها؛ وقد غالى بعض 
المؤرخين ققال إن هذا المثال قد نحث فى عهد ما قبل الأسرات. وقد 
قيت الاراء متشعبة فى ثاريم نحته وفى حكنبهه وما يرمز إليه . 

وئما بيؤسف له أننا إلى الآن لم نمثر على تاريخ أو تنش معاصر له يدلنا 
على زمن نحته بالضبط , ولذلك يعده الا ثريون لغرا من إلا لغاز فى تار يخ مصر. 
ولكن إذا تأملنا فها كان يحوطه به ملوك مصر من الاحترام والتقديس وخاصة من 
أوائل الأأسرة اثامنة عشرة إلى آخرعهد الرومان ؛ إتضح لنا أن هذا العتال لا بد 
أن 0 مسودا من 'المصودات المصرية القديمة . وإذا كانت الاشياء 


علمها باشباهها , فلدينا فى التاريخ المصرى ما ينبت ذلك ؛ إذ مذ الأسرة ٠‏ 


الخامسة نجد أن الملك كان يشبه بعد وفاته دانما بالا له « أتوم » الذىكان 


.بعد أعظم الآطة المصرية قوة وسلطانا . ولذلك: مثل هذا الالله برأس 


موقيه 


تاريخه 


ذ[# سس 


إنسان أى القوة الممكرة ؛ وجدم أسد أى القوة الجسمانية. هذا إلى أن 
الك ننفسهكان يثل نفسه بهذه الكينية ؛ وقد بق هذا القثيل إلى أواخر 
المهد الرومانى ؛ ومن هنا جاء الالتباس بأن « خفرع » هو الذى صنم مال 
أبى الهول لمثله نه ويخاصة لأنه يجوار معيده . وقد أثبت الكشف 
الحديث أنه صنم فى عهد الماك « خفرع 6اوغل صووقة:: ولكنه عكل | له الشمين 
عند الغروب ٠‏ وقد كان يطلق عليه للصريوف اسم ,) وم 0 

ولكن المصريين أنفسهم قد أخبرونا كتابة أن تثال أبى الول هو 
الا له « حور أم اخت » أى حور فى الأفق ( اللك اموق ) ؛ وقد 
ذكره المؤرخون الاإغريق باسم « حرماخيس » وليس أدل على ذلك من 
اللوحة التى كتببا « تحتمس الرابع 4 بيدا لهذا الا له ؛ وسرد ما قعله أر به 
من الخدمات إجابة لطلبه عند ما أظبر « حور أم اخت » رغيته فى إزالة 
الرمال التى كانت متراكة حوله ؛ ولا نزال أثر هذا العمل الجليل الذى 
قام به « تحتمس الرابم » باقيا إلى الاآن ؛ إذ نجد أنه بعد أن أزال الرمال التى 
كانت متراكة حوله ؛ بنى من جباته الاربع سوراً من اللبن لا يزال جزء 
منه باقيا إلى الآن . وعلى مسافة نحو أريعين متراً غرب السور أقام سور 
اخ طلا لوي الا رن قر اقارة امال نوق نكا رفت طلزلة نين الا سيراة 
اللنامنة عترة والتابسعة عشزة :والمشريق: ينوا :سسا كن لذكبنة الدين. كانوا 
يقومون بتأدية الفرائض الدينية لهذا الا له ٠‏ ومخاصة عند ما نعل أن جارك 
هذه الاسركانوا قد اتخذوا البقعة النى حول أنى الول مكانا الصيد والقنتص 


ل كك 


لشهرها بحيوانات اليد رواد لت كوا طافون عل تقد اليه ابعر ااروادى 
الغزلان » . وفد عثر ير على ببت وحمام « لتوت عن مون » فق هذه 
الجهة . را كان اراحة الملك عند خروجه للصيد ؛ ولما جاء « رعسيس الثانى» 
تقش اسعه على هذا الببت بعد أن طمس بطبقة من الجص تفوش « توت 
علح أمون 4 ء. ونجد كذلك أن جلدم الحيوان قد رمم فى أزمان مختلقة 
و مخاصة فى عبد الأسرة الثامنة عشرة والاسرة العشرين » وفى عبد الإغريق 
والرومان . ومبانى هذه العصور نراها واضحة فى الترمهات التى أدخلت عليه 
وخاصة فى جانبيه وديله . 

ومع كل هذا بق الاعتقاد عند علماء الآ ثار سائداً بأن أبا الحول ينل 
املك « خفرع » إلى أن كشف حديئا عن معبد منفصل عام الامصال عن 
الحبد اللجاور له أى معبد « خفرع » . وموقعه فى الجبة الشرقية من وجه 
أبى الول .وهذا المصد قد أقهم لبادة هذا الاله ٠.‏ وقد نصبت فيه َاثيل 
للسلك الذى أقامه غير أنه لم ببق منها إلا قواعدها تدل عليها . 

لكن الواقم أن هذا القثال يثل الشمس عند الغروب وعى تمد أ كبر 
المعبودات عند المصر بين » وأن هذا المصد الذى أنشىء أمامه أقم خاصة لعبادنه 
ولا يمكن أن بكون قد أقهم لعبادة « خفرع » . إذ أنه قد أقام لنغسه معبدين 
أحدهما جنوب هنذا المعبد وهو معبد الوادى ؛ والآاخر هو العبد الجنائزى 
لواقم شرق هرمه مباشرة ١‏ ولا غرابة فى إقامة تال ألى الهول فى هذه 
الجهة إذ كان على مقربة منه بلدة عين شمس التى كانت تمد أ كير 


أبو الهول مل 
الشيس عند النذروب 


ست ها سل 


مركز لعبادة الا له « أتوم » إله هذه الجبة الجلى ٠.‏ وكان يمثل فيها بشكل أسد 
رأسه رأس إنسان ١‏ وكان أمام معبده طريق تحفه قاثيل أنى المول الذى 
يثل لاله الحبى هذه المبة . 

وما يعزز إلاهية أنى الول أن الاهلين فى عصور مختلفة كانوا ,يصنعون 
قاثيل لهذا الااله ويعدونها تذكاراً فى الحفلات الدبنية التى كانت تقام 
له . وقد عثر منذ بضم سنوات على أ كثر من عشرين تثالا له صغيرة 
الحجم فى الرمال التى كانت تغط معبده ؛ وعلى تايل متوسطة الحجم أمام 
معبد « أمنحتب » الثانى الذى أقام فيه اوحته المشبورة . 

والحقيقة إذن أن تثال أبى الول ليس بلغز وما هو إلا الا له «أتوم » 
وإفا أخذ العالم على عاتقه أن مجعله لغراً إلى الابد ٠‏ وسييق كذلك ولو 
برق كارت تذل عل امله و كيه 

أما العبد الذى نحت فيه أبو الول ققد عرف على وجه اتثقريب . 
إذ دلت الكشوف الأخيرة على أنه نحت بعد إقامة الطريق الموصل 
بين المعبد الجنائزى ومعبد الوادى للملك « شفرع » ؛ أى أن أبا المول لا بد 
أن يكون قد نحت فى عبد « خفرع » بانى اطرم اشانى أو بعده؛ وهذا 
أول تاريخ ثابت فى عر أبى الهول . 

وف عام /ا*5١‏ قأمت مصلحة الآ ثار بحفائر لتدظيف المنطقة التى 
تقع حول أبى الهول والحفرة التى هو فبها . وقد أدت هذه الحفائر إلى 


الى 
ع 


كشف القاب عن نيف ومالة ومين لوحة تذكارية وآنار أخرى وبعض 


اتلك 06 


مقابر فى الجبة البحرية يرجم عبدها إلى الدولة القدهة . وأحم هذه اللوحات 
لوحة الملك « أمنحتب الثانى » وقد نصبها داخل معبد خاص له تذكاراً 
إزيارته المنطقة الهرم وأ المول . وفيها ذسكر أبا المول بأنه هو الله 
« حور أم آخت » بأنه الاله « أنوم » وتكلم عن الأهرام بأنها 
أهرام أبى الول أى أنه سبها إلى هذا القثال المظلم بصفته إلا. 
أما اللوحات الكثيرة التى كشف عنها هذا العام ققد استخلصنا منها مماومات 
جديدة تلق بعض الضوء على هذا المثال فها يلى : 

دلت البحوث التى حول هذا المثال على أن ملوك الفراعنة منذ بدابة 
الااسرة الثامنة عشرة حتى مهابة المهد الرومانى كانوا يزورون هذا المكان المقدس'؛ 
وكذلك كان يتقرب الأهلون إلى أنى المول بتقديم القرابين ١‏ واللوحات 
التذكارية كا كانوا يتقربون إلى الا له أوزير فى العرابة المدفونة . فكانت 
هذه المنطقة تمد فى نظر القوم واللوك آنها بقعة مقدسة وقد كانوا يطلقون 
على معبد ألى الحول اسم (المكان الختار ) . 

ولا شك فى أن فراعنة مصر فضلا عن تقديسهم لابى الحول فا نهم كانوا 
بأتون إلى هذه الخطقة لصيد الغزلان والأسود , ولا غرابة فى ذلك فإن 
هذه المنطفة كان يطلق عليها اسم ( وادى الغزلان ) ؛ وتدل اللوحات التى 
كشنت فى هذا المكان على ما ينبت ذلك . فنحد أن من زار هذه البقعة 
حسب ما وصلت إليه معلوماتنا هو ابن « تحتمس الأول » ثم « تحتمس الثالث ». 
زاوانيكي اقان ©::ضاحب. اللوحة المقيورة الى كتف عا حدف]) . 


منطقة الصيد الق 
حول ابى الول 


زبارة الملوك لمنطقة 
أبو الهول 


0 


وه الى يقول فبها إنهأبى بعربته من منف إلى مكان أنى الول الذى بنيت 
من أجله الاأهرام ؛ ثم « تحتمس » الرابع الذى ذُكر فى اوحته أنه جاء فى 
هذا المكان وهو أمير لم يتول الملك. بعد . وأخذته سنة من النوم فى ظل 
أ الهول . وطلب إليه « حور ام اخت » ( أبو الهول ) أن يزيل عنه الرمال 
نينا ذو وق للك ؛ رغ أن « تحتمس الرابع » لم يكن الوارث الحنيق 
للعرش . وقد بر بوعده . ثم عغاء يله أمتكن: التالة 6 :وقد رسم 
فى لوحة فتيا » للصيد والقنص . وكذلك حضر « نوت عنخ آمون » 
إلى هذا المكان المقدس .ء وأقام ذ فى الجهة القبية منه مَكانَ للراحة باللين . 
وشيد فيه اما ليستحم فيه بعد الصيد والقنص . وقد كشف عن هذا 
المكان حدشا . غير أن « رعمسيس الثانى » كمادته وضم طبقة من الجص 
فوق النقوش التى تفشها « توت عنخ أمون » على واجبة الاستراحة التى بناها 
فى هذه الجهة؛ وكتى اسمه وألقابه . وقد وجدنا االنقشين أحدهها فوق الآخر ورتم 
ذلك فإن « رعسيس اثانى » أصلح ما أفسده الدهر من الأجزاء التى 
كلت من تثال أنى الهول . وكذلك أنى إلى هذا المكان الملك « أى »: 
ثم امك« حورن ام حب» 2 اسل ' الأول وترك الأخير لنا لوحة عثر عليها 
فى معبد « أمنحتب اثانى » المقامة فى الجهة البحرية من أبى طول . وفيها 
يذكر صيده للغزال ؛ والاسود ثم أنى الفرعون «منفتاح» . وترك لنا تقوشًا تدل 
على مقدار اهمامه إلى المول ؛ وهكذا تواترت زيارة الفراعنة ؛ والا باطرة 
هذا المكان حئى عهد الامبراطور « سبتميس سفرس » "١ ١-١9#‏ بعد الميلاد. 


_- /ا. # | 


وأدهش ما كشف فى هذا المكان أن قوما من الكنمانيين وفدوا 
على مصر 0 وسكنوا في منطقة أبى الول فى عبد الدولة .الحدرشة ومن 
الحتمل جدا أن ذلك كان فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة كا يدل على 
ذلك اوحة الفرعون « أى » من أواخر فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ؛ إذ جاء 
فمها أنه اقتطم ضيعة للحثين فى هنه الجبة . وقد دلت اللوحات المكشوفة. 
على أن هؤلاء الكنمانيين ( أو السوريين ) كانوا ,يسكنون فى هذه المنطقة 
فى بلدة سيت باسم إطهم الذى كانوا يعبدونه فى بلادهم ٠‏ وأعفى بذلك أبولهولهو حورن 
الا له « حورون » وهذا الا له كان عثل عندمم بشكل صقر . ولا كان ا 
أبو ال مول عند المصر بين ١؛‏ ومخامة فى عبد الاسرة الثامنة عشرة سمى 


« حور إم أخق ©» أى « حور الافق » . وكان يل بصقر. تقد 


لحب 


كم 


1 


--- 


ريحم | لام 19 


املك« سيق الاول»نتسد إلى أنىالهول. وف الاسفل أ ” ظ 
شخس يتعبد إلى أنى الهول بصفته « حول »أو أبو الهول فى شكل صقر . وقدس فى النقش 
ه حور أم أخت » ( حريخيس ) بصفته « حورنا » أو « حور أم اخت » 


أصل كلة أنى الهول 


٠ 1_0‏ “رمه 


راى فيه. هؤلاء الأ سيويون أنه يل لهم الذى تركوه فى بلادمم ١‏ ولذلك 
أطلقوا على أبى المول اسم « حورنا » أو « حورون » أو « حول ». 
هو « حور إم أخت » ١‏ ومن ذلك يتضح جايا أن الأسم الجديد الذى 
أصبح بطلق على هذا القثال عو اسم سامى الأصل ؛ ولا غرابة فى أن 
المصريين عبدوا الا له « حورن » أو « حورون » فى مصر ١‏ ووحدوه 
مع أبى الهول ‏ فإن ذلك له ما عاثله فى هذا العصر إِذ عبد الإله « ستخ » , 
وهو أسيوى الاصل فى مصرء وأصبح موحدا مع الاوله « ست » إله الحرب ؛ 
وكذلك الإلهة « عشترت ١»‏ فهى إلطة سورية قلت عبادما إلى 
مصر ) ووحدت ممع الااللة « حتحور » ؛ وهكذا كان بعض اماوك فى فترة 
فتوحهم المظيمة يقربون بين البلاد السورية ومصر بكل الوسائل . ثم 
أعلق هؤلاء القوم على الحشرة التى فيها أبو المول اسم «بر - حول » 
(بيت حول ). ومن تم جاء اسم أبى الهول ؛ ومن ذلك يتضح أنه ليس 
هناك أى علاقة بالمعنى الذى نعطيه لأبى الول فى عصرنا هذا بأنه صاحب 
الع » والحقيقة كا ذكرنا أنه إسم مصرى ساى يرجم عهده إلى أواخر . 

الأسرة الثامنة عشرة عند ما جاء هؤلاء القوم 000 ووحدوه فى إههم 
« حورون » :أو « حول » . ومن الطريف أننا وجدنا لوحة أقامبا « تحمس 
الرابم » . نجد فها أنه حبس على هذا الا له بعض الضياع فى فينقيا ليقدم 


منها قربانا له يوميا أى أن الملوك أنفسهم كانوا يعبدون هذا الاله ء ويقال 


.إن اسم املك « حورن ام حب » نحمل ى تركيبه إسم هذا الإله . هذا 


 م".4ل‎ 


وقد تعبد إليِه « رسيس الانى » صراحة . وكشفت لذا الا له مموعة 
قاثيل فى جهة « تائيس » مثل فبها هذا إلا له على شكل الا له « حور» ١‏ ومعه 
« رسيس اثانى » . ولكن إسم الإله لم يكتب « حور » بل كتب 
« حورنا » . ولا-أدل على وجود مستعمرة من هؤلاء الكنمانين فى هذه 
الجهبة من اسم القرية التى كانوا يقطنونها فى ذلك الوقت ؛ وقد بقى لنا 
محفوظا بنصه فى اسم قرية صغيرة بالقرب من أنى الول فى جدوبه 
الشرق ويينها كيالو متران ونصف ٠‏ وهى تسمى الآن « الحارونية » نسبة 
إلى الله « حورنا » أى أبو الحول كا ذكرنا ٠‏ وى اتنقسم قسمين 
الحارونية القبلية والبحرية ٠‏ وقد جاءت النقوش مؤكدة لذلك إذ وجد على 
لوحة من اللوحات « حارونية » بالمحصص الذى يدل على لفظة بلد فى 
الفة الصرية القدية . وهى نسبة إلى الااله « حورون » . وقد بقيت 
شخصية هذا الااله « حورنا » مجهولة عند عماء الآ ثار حتى جاء المالم 
« فيرولو» سنة 187 ١‏ ونشر قطعة من قصيدة شعر« رأس شمر » ١‏ وقد 
ظهر فبها اسم الارله « حورون » بصفة قاطعة . وظبر أنه كان يعبد فى «صيدا». 

ومن ذلك يتضح أن أبا امول ذلك اللمز العظيم قد اشترك فى ععبادته. 
وتقديسه بصفته إله الموتى . وحارس الجبانة ٠‏ السور يون . والمصريون على السواء. 

ولا نزاع فى أن أبا ال مول كان يشل الاله « رع » عند الغروب 
أى « أثوم » » وأنه كان يعتبر فى نظر القوم بأنه حارس الجبانة إذ ورد 


على تثال له مايأتى . مخاطا المتوفى :« إنى أحمى متقصورة مدفنك ؛ وإنى 


بلدة الحارونية 
ونسيتها لابى الحول 


أبو لمهول بحمى الموتى 


ب .4م ب 


أحرس ححرة دفنك ١‏ وإنى أقصى كل أجنى بريد اقتحامما ٠‏ وإلى 
أقضى على الأعداء بسلاحبم ؛ وإنى أقصى المؤذى عن قبرك » وإنى أصرع 
أعداءك فلا يعودون إليه قط » . 

وتد لكل الآ ثار التي كشفت فى هذه المنطقة حتى الآن . على أن أبا المول 
هو الا له الذى يحرس الموقى فى الغرب ؛ وأنه مظبر الشمس عند غيابها فى 
الأفق . وستكتنى هنا مبهذا القدر عن أبى الول ؛ إذ خصصنا له بحئا خاصا 


فى مجلدين ضخمين سننشرهما عند ما تتبيأ الاحوال لذلك إن شاء الله . 


منكاورع 


خلف « خفرع » على عرش مصر الفرعون« متكاورع» . وبق على أرريكة 
الملك أكثر من عشرين عاماء ومن الحتمل أنه ابن فرع » وعلى أية حال 
فإن والده ترك له المشاحنات التى قامت بينه وبين أسرة « ددف رع»؛ 
ول انه الى ١‏ كز مقاتن أسنرة بوالده ٠‏ ومقبرة والدته « خم مرر ثبتق » 
فى الصخرة الواقعة فى الجنوب الشرق لهرم اثانى . ولا استتب له الاأمر 
أخذ فى الاستمداد لبناء هرمه الصغير بالنسبة طربى خوفو + وخفرع ؛ 
غير أنه وضع تصميمه على أن يكسى بجرانيت أسوان الأحمر بدلا من الحجر 
الساطانى الأبيض الذى كان يجلب من طرة ؛ ومع ذلك فقد كانت تكالينه 
أقل بكثير من تكاليف أهرام أسلافه . غير أنه أثناء قيام هذا العمل 


ووس 


مات « متكاورع »خأ » وكان الهرم فى تلك اللحظلة قل كنيو إلى نحو الثلك 
أى 1١(‏ مدماكا ) . ومعبده الجنازى قد كسى جزء منه من الخارج . 
وكذلك ححرة القرابين ققد كسيت بالجرانيت الأ حمر والأسود . أما معبد 
الوادى فإنه | ينم ف عبده وأمه من بعذدى <« سي كافك « باللبن ووصم ف المسد 

0 1 : « شبسسكاف » 
32 ادواته من تايل وأوان , غيران بعضها غير تام . وتدل الحجر الداخلية إْم بناء الهرم الثالث 
فى هذا الحرم على حصول تغيير فى تصميمها أثناء سير العمل . وقد دخل 
االصوص هذا ارم عام 5" ١‏ مبلادية وقد وحدوا تأيوته خالا 6ه 
ووجدوا فى هذا التابوت ( لا بد أن يكون تابونا آخر ) بعد أن كسروا 
غطاءه . بقايا جسم إنسان من غير حلى ما ١‏ الهم إلا بعض ألواح ذهبية 
مكتوبة مروف لا نفهم 5 وف عام لالم ١‏ دخل الكولونيل «هاورد فيس » 
حجر هذا الهرم فوجد فى الحجرة العلا قطما من تابوت خشبى تمرى إلى ما وجد ف الهرم 

0 الثالك 

« ملك الشمال والجنوب ملكاورع حيا إلى الابد » ومعه بايا إنسان 
ملنوف فى ثوب من الصوف الخشن أونه أصفر » وقد وج-د كذلك فى 
الححرة السفلى تابوتا من البازلت . وهو الذى خيب آمال لصوص سئة ١+5‏ . 
وقد تقل التابوت وبقاءا الجسم إلى التحف البريطانى . أما النابوت البازلتى 
فانه شحن إلى انمجلترا . ولكن اللسفينة غرقت به فى « لجهورن » فى 
١‏ أ كتوبر سنة م+م١‏ ؛ ولا يزال فى قمر البحر إلى الآآن . 

وقد "كشفت إنا حفائر الدكور « ر زر » فى معبد الوادى «المتكاورع» 


عن نفائس فنية ودينية ؛ وهذه المجموعة تعد أنفس مموعة وجدت ف الدولة 


شف « رار ل 


وسقة قير « دنحن » 


الغمرم « حر » 


عاسم ب 


القديمة من الاسرة الرابمة . ومن بِينها مجماميم إلهات المقاطمات , وكذلك 
قثالان « لمكاورع » وزوجته فى قطعة واححدة بالحجيم الطبيعى تقريبا من 
الجراننت » وهها يعدان أجمل قطم فى الفن. المصرى فى هذا المصر . ول 
يصلنا ثىء عن بمثات هذا الملك للخارج سراء أكانت لفتح أم لقطم 
الأحجار . وأهم وثيقة وصلت إلينا من عبده عثر عليها فى مقبرة أحد كار 
موظفيه المسمى « د بحن » وفبها يقص هذا الموظف الكبير كيف أن مولاه 
قدم له سين عاملا لبناء مقبرة خادمه الأمين . وهذه المنحة وإن كانت 
تعتبر فى أعيننا شيئًا قليلا لكها أ كبر خدمة يقدما الملك إلى رجل 
خدمه بصدق وآمانة ؛ وقد تعطف عليه « متكاورع » بذلك حيما كان جلالته 
على الطريق التى يجانب هرم « حر» يتقد حال العيل فى هرمه المسى 
« القدس » وهو أسم ارم اثالث . أما هرم « حر» فلا بد أن يكون 
هرما آخر له علاقة « بمتكاورع » من جبة ما؛ وقد ظن العض أن 
« متكاورع » كان له هرمان كعض أسلافه مثل « سنفرو» , وهذا غيو 
مطابق لاواقع . والحقيقة أن هرم « حر» هو هرم ابنته « خنت كاوس » ؛ 
وفعلا عثرنا على الطريق التى تربط الطرمين يعضها . وقد كشف منه جزء 
وقد مبى هرفها « حر » أى العالى من مسميات الأضداد إِذ الواقم أن هرم 
الملكة « خن ت كاوس » فى منخفض وستتكلم عليه فيا بعد. 

ومن . الطريف أنه جاء فى تفوش « ديحن » هذا أن الملك أمر با حضار 
إبين وهمبين من الحجر ء وحكذلك كتلتين لواجبة المقبرة ؛ وقثال بالحجم 


ا 


الطبييى للقام فى مقبرته:. وقد وجدت كل هذه اطدايا التى أمس .ها الملك 
ف مقبرة « دبحن » عند الكثشنف غها فى عام 1994 ء غير أن اثال لم 
يوجد منه إلا بقايا مبشمة وفى عبده أرسل ابنه « حرددف » ليفحص المابد 
المصرية بأجمعها ؛ وقد كتف هذا الأمير فى الأثونين الفصلين .مو ع 
من كاب الموق © فى النسخه الصاوية ) ٠‏ وكان « متكاورع » يعرف 
فى الازمان لق تلت عده بانه دجل تق ١‏ وكان يحتم وبقدس كك 
من الحكاء فى عصر الرعامسة . 


املك شبسكاف 


لا تولى « شبسسكاف » عرش مصر بعد والده « منكاورع د 
بشيد لنفسه هرما مثل والده على هضبة الجيزة بل رجم إلى مكان أجداده 
بالقرب من سقارة؛ وابتدع لنفه مقيرة فريدة فى بابها ؛ وذلك أنه بى 
لنفه مصطبة ضخمة وبنى فوقها مصطبة أخرى على شكل تابوت ٠.‏ غير 
أنه جمل ذه المقبرة كل الملحات التى تنيع الرم . وهذا البناء يعرف 
عند أهالى جبة دهشور باسم مصطبة فرعون . 

واذا اعتمدنا على النقوش القللة التى كشفت وحكنا بأن هذا البناء 
الغريب هو قبر « شبسسكاف » كان أمامنا سؤال لا بد من الاجابة عليه 
وهو :ما السبب الذى دعا « شبسسكاف » إلى العمدول عن السنة 


مناهضة عبادة « رع» 


| 


المتبعة فى بناء القبور على شكل هر ؛ وابتداع شكل غريب كهذا. 

والظاهر فى تفسير ذلك أن الهرم قد بنى ليكون مقيرة لللك ولم 
تخذ هذا الشكل اعتباطا بل لأنه رمن لعبادة الشمس فى بلدة عين مس . 
وفى إقامة المقبرة على هيئة الحرم اعتراف بإلا هية الشمس وسلطانها العظيم . 
ووضم المنوفى تحت حايتها ليصل إلى العالم الآسخر. وإذا لاحظنا أنه مذ 
بداية حم املك اثالث من الاسرة ارابمة قد دخل فى ترصكيب اسم 
الماك لفظة « رع » أى الشمس ٠‏ ولاحظنا أنه فى أوائل الاسرة الخامسة 
اعتبر ماوك هذه اضر أنفسهم أولاد «رع» مباشرة وخلفاءه على العرش. 
لمرفنا منزلة ذلك الاله فى نفوسهم وتأئيره عليهم ولأدهشنا أن نرى 
ثلاثئة ملوك م نجد كن أسعائهم لفظة « رع» كأ سلانهم وم « شبسسكاف» 
« وختتكاوس » و« وسركاف » ؛ وفى ذلك ما يدل على أن هؤلاء الملوك 
قد تنحوا عن الاتتساب إلى عقيدة عين شمس التى احتلت مئزلا ممتازا فى 
ذلك الوقت . وما يفسر لنا موقف. شبسسكاف من قبره؛ والمدول عن 
الملأوف عند أسلافه فى باله . 

وقد كان هو أول من تخْل عن هذه العقيدة . وأظهرها فى بناء قيره 
مقتنعا بمكرة أقل روحانية ؛ وهى أن يخلد فى القبر نفسه بدلا من السماء . 
ولاك 1ن رق النقيد رتيل اك :جارك نتن :30 وهر لكان اذى 
تأوى إليه «الكا» (أىالروح المادية) وتجمل الجسم المادى مخارا ما دامت تزوره» : 
ولا شك أن هذه الركتكانت لا بد قائة ضد كهنة عين شهى الذين. 


وام ب 


كان سلطانهم يزداد كل يوم على سلطان الملك كم حدث فيا بسدفى عبد 
الأسرة اثامنة عشرة ؛ ورا كان الواضم لهنه القكرة هو « شبسسكاف » 
نفه حصنا له ضد كنة عين شمس . . وى عبد هذا لملك كان 
« قاح شبمس » الذى يمد من أمم الشخصيات التى عاشت فى هذه 
الفترة وقد ترك لحسن الحظ ترجمة حياته كم كتبها بنفسه مما يلقى بض 
الضوء على تاريخ هذا العصر من بعض النواحى ١‏ ولا غرابة فى ذلك فإنه 
كان أعظم المعمرين بلغ من الممر أرذله إذ أفنى فى خلال حياته الطويلة 
ستة فراعنة . تقلب مدة حكهم فى وظائف عدة . ولا نبالغ إذا أطقنا 
عله عيد الموظفين . ولقد أحصى الوقت الذى خيدم فيه هؤلاء الملوك 
فوجد أنه بربو على العانين حولا . والظاهر أنه كان موظفا حكوميا بالمعنى 
الذى تتطلبه هذه المبنة فى مصر؛ إذ كان لا تحسب للسادىء أى حساب ؛ 
بل كان بطبيعة الحال بميل عند تأدية عمله إلى ما يجر له المفمة الشخصية 
أولا ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه رغم رابطة الرحم التى كانت تربطه 
بالأسرة الرابمة فإنه لم جد أى وازع يردعه عن الخدمة تحت لواء ملوك 
الأسرة الخامسة الذين را كانوا هم المغتصبين لعرش الملك منه ؛ إذ كان 
متزوجا من كبرى بنات الملك « شبس كاف » الذى لم يرزق وارثا 
ذكرا ليتولى الملك بعده . وقد كان فى-استطاعة « فناح شبسس » فى 
مثل هذه الأحوال أن يطالب بالعرش لنفسه » ولكنه كا يظهر لنا كان 
رجلا حريصا عاقلا قنونا فل يزج بنفسه فى مثل هذه المفامرة . ورضى 


نار يخ حياة 
رأ فاح شيسس © 


تلام 


أن يتقاضى مرتبا دمما تحت لواء أى ملك يقبض على ناصية الأمور . 
وتارعخ حياة « فتاح شبسس » استغرقت عبد ستة ملوك من فراعنة الأسرة 
الخامسة خدمهم كلهم موظفا حكوميا مطيما . ولكن ا كانت أول خطوة 
خطاها نحو الرق فى الوظائف جاءت فى عبد الأسرة الرابسة ققد اثرنا 
أن تجمله يتكلم هنا بنفسه عن ترجمة حاته كا دوا على مقبرته » و بخاصة 
إذا اعلا أنه يعدد فا لنا أسماء الملوك الذين جاءوا بعد « شبسسكاف » 
ووظف فى بلاطهم . فيقول مم ذكر اسمه فى نهاية كل فقرة :( ولد فى 
عهد « متكاورع » الذى رباه مع أطفال الك فى الحريم الللكى) ؛ وكان 
مقربا لدى املك أكثر من أى ولد « فتاح شبسس » ( وكان لا 
يزال يلبس الحزام ) فى عمد الماك شبسسكاف الذى رباه بين أولاد 
الك فى قصر اللك ؛ وفى داخل الحري الملكى . ركان مقربا لدى 
. الملك أ كثر من أى شاب « فتاح شبسس » ( وقد لتى حظوة عند جلالته ) 
وزوجه جلالته من كبرى بناته « معات ‏ خع » لأن جلالته أراد أن 
يكون بصحبته أ كثر من أى رجل آخر ‏ « شبسس فتاح اء 

( المقرب من « وسركاف » . كبير كهنة منف ) الحترم من الملك 
أكثر من أى خادم . فكان ينزل فى كل سفيئة تابعة للبلاط ؛ وكان 
يدخل بطريق القصر الجنوبى فى كل أعياد التتوح ‏ « فتاح شبسس ». 

لتابع « لسحورع » المبجل عند الملك أ كثر من أى خادم , الذى 
كان يعمل أمين سر لكل الاعمال التى يريد إنجازها جلالته . وهوالذى 


سسكنان ار 


كان سلى قلب سيده كل يوم « فتاح شبسس » 

لتابع للملك « نفر إر كا رع » والمبحل عند املك أ كثر من أى خادم 

وعند ما يشنى عليه جلالته لأمر ما ٠‏ كان جلالته يسمح له بأن يقبل 
قدمه , ولم يرض جلالته أن قبل الأرض - « فتاح شسبش » 

التابع للملك « نفر ف رع » المبحل لدرن الملك أصكثر من أى خادم 
وكان ينزل فى السفينة المقدسة فى كل أعياد التتوبح . الحبوب من سيده 
- « فتاح شبسس » . 

ا حبب لقلب سيده «نوسررع» عاش أبديا فى بلاطه, الحبوب من سيده 
والمحترم لدى الا له « فتاح » , وهو الذى يفمل ما يرغب إ لبه . والذى يرتاح 
إليه كل فنان فى عبد الملك - « فتاح شبسس » . 

ولا حدال فى أن «فتاح شبسس » كان رجلا قد أسعده الحظ . إذا كان 
مقياس السعادة بالحظوة الملكية التى عاش يرتم فى يحبوحتها وإتقلب 
فى أعطاف نسمها طوال حياته فى عبد كل هؤلاء الملوك دون أن يغضب 
عليه واحد من ينهم إذا صدقنا ما رواه عن ننه ؛ على أن أ كبر لخر 
اله فى حياة أولئك الملوك ما حباه به الفرعون « نفر إِر كا رع » الذى 
سمح له أن يقبل قدمه بدلا من أن يلم التراب الذى نحت قدميه وهو 
ملتى على بطنه أرضا حسب التعبير المصرى الصحيح . 

على أن أ كبر درس اجماعى مخرج به من حياة هذا الرجل هو ما 
نشاهده فى خلال هذا العصر السحيق فى القدم من أن الوظائف الحسكومية 


عظم مكانة الوظيفة 
الحكوميةعندالمصرى 


ماسم د 


كانت الحدف الذى يربى إليه كل عظلم مهما بلغت درجته , ولقد بكى هذا 
الداء العضال يتوارثه المصريون إلى يومنا هذا . نعم إن المصرى كان بطبعه 
َك بالعادات والاأخلاق التى :شأ عليها أجداده , وكان الابن يرثا عن 
الأب و ع سنن الرق كان من شأنها أن تجمله يتخلى عر بعض هذه 
العادات الموروثة , إلا حب الوظائف الحكومية ؛ فنه لا ينفك يطلا وبرى أن 
كل عمل سواها حقير ضثيل ؛ وأنه فى سبيلها جب أن يضحى بكل ثىء . 
ولا نزاع فى أن « قتاح شبسس » قد ضرب الرتم القياسى فى ذلك المضمار 
دون مراعاة أى مدا ولا 008 فالعا إن قلت أنه لا يوجد فرد واحد 
فى مصر عاش فى خلال الاربعين قرنا التى تلت وفاة عميد الموظفين ؛ 
يتردد لحظة فى أن يضحى مبدئه وعقيدته فى سبيل أببة الوظيفة والتنافس 
فى نيل رضاء الحاكين وعطنهم مبهاكلفه ذلك غايا. . 

وقد ذ كر المؤرخون بعد حكم « شبسسكاف » ثلاثة ملوك غير أن 


الآثار التى كشفت إلى الآن , لم يأت فبها ذكر واحد مهم , وهكذا 


فنك ساة هيده الا مه غامضة لا يعرف علها. شىء حتى عام ؟م9؟١‏ ؛ 
وذلك عند ما كشفت بمئة الجاممة المصرية القامة أعمال الحثر فى منطفة 
أهرام الجيزة عن الهرم الرابع الذنى دفنت فيه الملكة « خنت كاوس » . 


هسب 


الملكة خنت كاوس 

وتما لا شك فيه أن « خنت كاوس » هى بنت الملك « متكاورع » لان 
« شبسسكا » مات ول يترك له خلا من الذّكور ققامت « خنت كاوس » 
مطالبة بالعرش بمده ؛ والظاهر أنه كان لها بعض المافسين على العرش غير 
أن الدم الملكى الذى يجرى فى عروقها جمل لها الا ولوية فى تولى الملك ولذلك 
كتبت على باب هرمها « ملك الوجهين القبلى والبحرى ؛ والام الملكية وبنت 
الله وكل ثىء تأس به ينفذ لاجلا » . ويتضح لنا من هذا انص 
أنها زوجت بأحد عظاء القوم امتتخب ولا لمبد؛ ولذا معيت الام الملكية 
غير أنما لم تذكر اسم زوجبا لاله ليس من دم ملكى خالص ؛ وأطلقت 
على نمسها لقب « ملك الوجبين القيلى والبحرى » لا فلكة الوجبين 5٠‏ فعات 
الملكة « حتشبسوت » فى الأسرة الثامنة عشرة وأن هذا ليدل على سمو 
مكانة المرأة عند المصربين القدماء فى ذلك العبد . 

والظاهر أن عصرها كان حافلا بالاضطرابات . والمشاحنات على تولى 
الملك . وقد ذكرت قوائم الملوك بعض أمعاء فى نهاية الأسرة الرابمة 
غير أنها ل تذ كر على هذه الآ ثار 219 , 

ولا تزوجت « خنت كاوس » الوارثة الحقيقية للملك وأنجبت « وسسركاف » 
خلصت البلاد من تلك الفوضى الساسية . وكانت هى الحلقة الموصلة بين 


الانرتين: الزابعة بوالقامنية” : 


)١(‏ فذكرت ورقة تورين ومانيتون أنه كان هناك مقك حك ابلاد بين « سكف 


وه وسركاف » وهوه أبحوتب » وقد وجد له نصوص ف محاجر سينا . 


أول ملكة تلق 
بلقب المقك 


ع« خنت كاوس 12 
الخامسة 


ورقة « وستكار » 


]أ ل الك 


وغناك: أقضوعة كاد ككون خرافة عن أسنل الاميرة: الخاسمة ؛ 
ورا كان زواج « خنت كاوس » من أحد الأفراد أو الكبنة ولأسدن > 
الأسرة الخامسة صلة بها. وذلك أنه جاء فى ورقة « وستكار » المنسوية 
لأحد السحرة أن « حردذف » بن « خوفو » مثل بين يدى والده , 
وهو يقدم ساحرا ابعه « ديدى » . وقد تنأ هذا البأئمر بولادة أطفال 
ثلاثة ستلدهم زوجة كاهن هليوبوليس من « رع » إله الشمس ثم تسميهم 
الإلهات بأسماء نشبه فى لنظبا أسماء الملوك الثلاثة الأول للأسرة الخنامسة 
وثم « وسركاف » ) و« سحورع » و« كأكاو » . وكذلك تفبأت 
الإلهات بأن كل منهم سيحكم اللاد قاطة . 

ولا شك فى أن هذه القصة تنطوى على ارتباك تاريخى إذ لا يعقل أرن 
يواد « كأكاو» ثالث ملوك الأسرة الخامسة فى عبد « خوفو » . ولكن 
لهم فى هذه الخرافة أن هؤلاء الوك اثلاثة هم الذين ورثُوا الملك بعد أولاد 
خوفو وأحفاده كا أخبر « ديدى » الساحرالملك. بقوله « إن ابنك سيحم 
وابن ابنك سيحكم ثم واحد مهم »  .‏ يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الماواك 
قد ولدوا من زوجة كاهن « رع » التى حملتهم من الالله نضسه 
وان الله وعد الأم بأنهم سيحكون وأن | كبرم سيكون كاهنا أصكبر 
لعين شمس . 

ومن الحتمل جد أن تكون ,»2 شرك كارن » قد “زوجت من كاهن 
عظيم لمين شمس . وبذلك يكون الدم اللكى مجرى فى أولادها ؛ 


دوعس 


ويعزز كبنة « رع » الذين أخذ حظهم برتفم . ولذلك أصبح الملك يسعى 
(ابن الشمس) ورا ادعى الملك نفسه أنه هو ابن الشمس الحقيق ؛ لآأن والده 
هو كاهن الا له «رع» أو الصورة التى تقمص فا « رع » . 
وقد أقامت « نت كاوس » قى. عبد وضاتها عل الملك هرما خاضًا هيا 
فى منطقة أهرام الجيزة ؛ وهحرت المنطقة التى بنى فيها « شبسسكاف » مقبرته غيم 1 خنت ارس ؟ 


الغريبة فى بابها . 


هرم الرابع « لحنت كاوس » ومدينته 
ولا غرابة فى ذلك فإن « خن تكاوس » أرادت أن تكون جوار 
والدها « متكاورع » . غير أنها لم تنخذ شكل الطرم ناما بل استحدثت فى 
المهار المصرى طرازا جديدا نجمع بين الشكل المربى والهيئة الجديدة التى 
انميت ييا عتبرة نيا « شبسسكاف » ؛ ولذلك جملت قاعدة هرمبا 


مدينة هرم 
« خنت كاوس » 


07ت 


مربعة الشكل ا هو الال قى أعرام الجيزة ؛ وأقامت على هذه القاعدة 
شكل تابوت لتحاى مقبرة أخيها فى دهشور . ويبلغ طول قاعدة هذا 
الهرم نحو 45 مترا وارتفاعه نحو ه“ متراء وقد قطمت الفاعدة فى الصخر 
لجل ثم كيت بالحجر الجيرى الأملس من طرة . ووضم معيده الجنازى 
فى داخل مربع تأاعدته » ويتحه ابه شرقا » وقد كسى معظم هذا الممبد 
بالجرانيت الاجر . وتفشت جدرانه بالمناظر الدينية » والقرااين على كدوة 

من الحجر الجيرى الضارب إلى السمرة . أما ححرة الدفن فقد كسيت 
بالجرانيت الحبب + ويتوصل إليها بوساطة منحدر مكسو بقطم الجرانيت ت الأحمر. 

وقد نحتت فى حوانمها سبع حجرات .صغيرة للاثاث المأتى ٠‏ وسرل 
المدهش أننا وجدنا بابا وهم داخل هذه الححرة , وكان بنهابسها من الناحية 
الغربية حجرة من الجرانيت وضع فيها تابوت الملكة المصنوع من المرص؛ 
وقد عثرنا على أجزاء صغيرة منه . وأمام الهرم من الناحية الشرقية أقامت 
« خنت كاوس » مدينة صغيرة لكبتتها لا تزال منازها المبنية من اللبن 
حافظة لشكلبا ونجوار معد والدها الذى أقامه فى الوادى شيدت 
» خنت كاوس » معبدها أيضا وهها متشابهان فى نظامهما و بنائهها من اللبن؛ 
وهناك أحواض ثلاثة لماء التطهير أحدها بالقرب من الطرم واثابى فى 
وسط المدينة » والثالك نجوار معبد الوادى . وقد نحتت فى الناحية الجنو بية 
الغربيية من الهرم سفينة 0500 الى وجدت بيجوار أهوام 
« خوفو » و« خفرع » وغيرها من ملوك الاسرة الخامسة. ويحيط بالهرم 


ا 


والمانى الملحة به سور عظم يجمع ينها ويجملبا وحدة قامة يناما . 

وقد أثبتت البحوث اكارمخية أخيراً أن « خنت كأوس» ريبما كانت 
فى الللكة « نترصكريس » التى ذكرها المؤرخون ونبوا إلبها إقام 
المرم اثالث ؛ وأن التحريف جاء من النطق السب كا سنذكر بعد . ولا اللكة «خنتكلوس» 
شك فى أن هذه النظرية يقبلها المقّل إذا عاسا أن « خنت كاوس » هى ف « نيت وكريس » 
ست «متكاورع» وأنها قد بنت معيدها بجواره ؛ فلا يتنب أن تكون 


فى التى .يقصدها المؤرخون الا قدمون . 


الأساطير التى قيلت عن اللملكة «خنت كاوس » 
يانية الهرم الرابع بمنطقة الجيزة 


إن الباحث فيا تركه لنا مؤرخو اليونان عن منطقة الجيزة بلاحظ 
فى الخال أن هناك بهض أشياء تنطبق على المقيقة تمام الانطباق . على 
أن هناك فى الوقت نضيه أشياء أخرى لا تقوم إلا على محرد الأساطير . 

فثلا نرى هؤلاء المؤرخين يعزون اطرم الا كبر إلى « خوفو » واطرم 
الثانى إلى « خفرع » واثالث إلى « متكاورع » . على أننا نرى من جبة 
أخرى أن « ديدور الصقلى » يذكر لنا استنادا على مصادر مصرية ١‏ أو 
يونانية أن الا قرام الثلاثة ف »م لا رمايوس ات أموسس 0 أنأروس 4 


ِ ما رواه البونان 
وهناك ا-ظورة اخرى. تدعى ان 22 الثالك كان مقيرة لحظية تدئى 


عن الاهرام 


6 3ه 


« رودوييس » وقد بناه لا بعض عثاتها من حكام الأقاليي . وظلت 
هذه الرواية الأخيرة متواترة . وقد ذكر « استرابون » الذى قال أن هذه 
الحظية كانت تدعوها « سافو » باسم « دوريخا » على حين كان يدعوها 
آاخرون بأسم « رودو بس #اغنين أن « هردوت » قند هده الا مسطورة 
قائلا ‏ أنه رغ الثروة التى جمغتها « رودوبيس » فإنه كان من الصعب 
علها أن تجد الموارد التى تمكنبا من أن تي شل هذا الآثر ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أنما لم تكن معاصرة لبناء هذا الآثر إذ كانت تعيش فى عبد 
الك « أماسيس » . وبعد ذلك نجده يقص علينا تاريخ « رودويس » 
ذككرا أنها كانت امرأة تراقية الجنس ؛ وأنها كانت جارية لشخص يدعى 
لان اس و اطي ا مر ل ا 
«كراسوس » أخو « سافو» النى أحضرتها إلى فصر حيث أقامت فيها حطية . 

وقد ذكر المؤرخ « أفر يكانوس » تقلا عن مختصر تارم مصر لانيتون , 
أنه فى نمابة الأسرة السادسة حكت البلاد اللكة « نيتوكريس » وهى ‏ 
التى أقامت المرم الثشالث وقد وصنها بأنها أقوى وأجمل نساء عصرها ؛ 
وأضاف إلى ذلك أنها كانت شقراء اما تو « يوزيب » (تَلا عن 
ماننتون أيضًا ) فيصتها بأنما شقراء وردية الوجنتين . ولمل السبب الدى ‏ 
دعا إلى وضم « رودو ببس » مكان « نيتو كريس » يرجم إلى وصف الملكة 
« بسو 5-7 9 كونب شقراء دات وجنتين ورديتين لان لفظة (١‏ رود وبيس “ 


تمنى المرأة ذات الوجة الوردى اللون » وعلى ذلك يجب ألا ينهم من 


79 ل 


الاسم الأى. .حا اق عله الااسطورة الإغريقية أنه اسم عل .بل يجب أن 
بنهم منه أنه وصف « لدوريخا » . يضاف إلى ذلك أن « ننتوكريس» 
و« رودو ببس » توصفان بأنها أجمل ناء عصرحما . وقد بذلت محاولات 
شتى بطرق مختافة لحل التتاقض الذى يظهر لنا فى هذه الروايات فلل تسفر 
عن شىء ؛ ولا جدال فى أن « ماننتون » كان يعرف أن الهرم اثالث ينسب 
)0 للكاورع » وأن اسمه كان شَرأ عليه . وفى قائمة الملوك المصربين 
يوجد فى بدء الآسرة السابمة اسيم «من كا رع » وهو احم يشبه 
اسم « متكاورع » . وقد ظر: هذا الاسم أنه لقب التويج 
للملكة « يت وكريس » الى وضعت تقريبا فى هذا الموضم فى قائمة الملوك . 
ولكن هذا القرض مشكوك جدا فى صحته . ويعلل الآخرون النسية 
المزدوجة لبناء الهرم الشالث محقيقة وجود حجرتين للدفن فيه » إحداهما 
فوق الأخرى وفى كل منهها آثار للدفن . وأخيرا ظن البعض أن هذه 
الأسطورة ليس الا علاقة بناء الهرم بل بأتامه وذلك لأن « ديدور » 
ذكر أن « متكاورع » مات قبل أن يكل باء مقبرته . ولكن ليس 
من المعقول أن نذكر أن « ننتوكريس » أو أية ملكة أخرى هى التى 
أت الهرم لأنه معروف لدينا أن « شيسسكاف » بن « متكاورع » هو 
الذى قام باإكال معبد الوادى الذى نركه والده ناقصا . وعلى ذلك فإن 
الأسطورة القائلة بأن « نيتو ان » « رودويس » عى بانية الهرم 
اثالث ل تفسر بعد 


ارتباك الروايات 
عن « نيتو كريس م 


مكدف ارم 


5 الح 5 


والآان أصبح من الحفق لديا ا نمحديد نمسة - الجيرة الرابع 1 
فاعمادا على اللقوش المكتوبة على مدخله نعرف أنه « لخنت كاوس » 


ا يوضح بسن « ملك الوجه القبى والبحرى ١‏ وأم الملك » . والآن بمد هذا الكثشف 


الغىء تضارب 
الرو أيات 


نرى أن رواية بناء ملكة رم فر يظبر أمها قد تقلت من المرم الرابع إلى 
الحرم الثالث . وهذا التخمين قد أبده نص « يوزيب » الذى ذكر أنه 
ف الأ ميرة السادسة كانت « لتر رفن « ل البلاد وكانت ( أقوى من 
كل من كان فى عبدها وأجمل النساء جيعًا ٠)‏ شقراء لها وجتتان ورديتان 
ويظن أنها بانية الهرم اثالث الذى يشبه تلا . 

ولكننا ترى من جبة أخرى أن الهرم الثالث لا يختاف فى شكله 
عن هرب « خوفو » و« خفرع » وعلى ذلك .يظن أنه فد وقع خطأ فى 
نص « يوزيب »2 وذلك لآن اوصف الذى أورده ينطبق تام الانطباق 
على البرم الرابع » فهو مبنى على قطعة منحوتة فى الصخر ويظهر فى الحقيقة 
على شكل تل . 

ولا نستطيع على وجه التأ كد ذكر السبب الذى أدى إلى اختلاط 
الأمر بين البرمين ومن الحتمل أنه فى النص الاصل « ماننتون » . قد جاء 
ذ كر البرم الرابع . ولكن الكتاب الأقدمين قد اعتادوا أن يتكلموا عن 
أهرام ثلاثة بالجيزة . ويحتمل أنه قد وقم خطأ فى النص فى هذا الموضوع 
فوضم أسم الهرم اثالث مكان اطرم الرابع ٠‏ ومن الحتمل كذلك أنه قد 
ظن أن الطرم الرابع اوقوعه بالقرب من معبد الوادى للهرم الثالث قد بنى 


د :337237 حت 


لأحدى بنات « متكاورع » . وف عام 197 كشفت حفائر بئة « هارفرد - 
وستن» فى مصر شرق الهرم ال كبر عن مقبرة الملكة « على عنخ 
اثلثة » . وقد رسم على الجدار الغرنى للححرة الرئيسية صورة أمها « حتب 
حرس الثانية » زوجة المللك « ددف رع » على شكل أمراة شقراء ترتدى 
رداء مختلف عما يرتديه عادة النساء المصريات . ومن الحتمل جداً آنها 
من نسل « خوفو» عن طريق زواجه بامرأة أجنبية من أصل لوبى . 

أما « مرسبى عنخ » ابنة « حتب حرس اكثانية » وقد تكون 
زوجة « منكاورع » فهى ثمثلة فى شعرها وجلرها باللون الصرى المتاد . 
ولكن محتمل أن الدم الاجنى قد تسرب ثاأنية فى عروق الجيل التالى . 
وعلى ذلك يرجح أن « خنت كاوس » هى حفيدة « حتب حرس الثانية » . 
ويجتمل كذلك أن الدم الأجبى قد اتقل من زوجة « خوفو» الشتراء 
وبذلك ليس مصادفة أن تتحدث الاسطورة دون اتقطاع عن ملكة 
جيلة شقراء صاحبة رم إذ أنها قد تكون منحدرة من جنس أشقر . 
وهنا يظبر لنا مرة أخرى شىء من التفاصيل قد سدو لا فى ظاهره غير 
مهم ولكنه ينتقل من عصر إلى عصر لاعميته ١‏ 

وعلى ذلك فإن كل شىء يشير إلى أن ماجاء فى « مانتون » خاصا 
جرم الملكة له أساس من الصحة . وإا جاء التتاقض من تشابه الأسماء 
ووضم أثر مكان أثرء وعلى ذلك « لخدت كاوس » ٠‏ « نيتو كريس » 
هما اللتان أقامتا الحرم الثالث وقد وضم اليونان مكامبها « رودويس » 


نسة ه خنت كلوس » 
للاسرة الرايمة 


با ام 


وبهذه الكينية انتقات الأوصاف المستبحنة إلى الصورة الروائية للملكة التى 
ذكر عنها ماننتون أنها كانت تسمى أقوى وأجمل النساء . على أن حكاية 
« رودو يس » ظلت متواترة فى أسطورة عريية 'روى أن لهرم الثالث ,سب 
إلى روح أنثى تحوم حوله وتذهل عقول الرجال الذين يقمون فى حبها . 


الأسرة الخامسة 


كان من جراء اننشار عبادة الشمس فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها 
ازدياد نفوة الكبنة فى بلدة عين شمس وقد كان الااله « رع » فى بادىء 
الأمر الاله امحل لمنه البلدة ويعرف باسم الاإله « أتوم » ؛ وقدجاء فى 
إحدى الخرافات التى وصلت إلينا عن عهد « خوفو» أن أحد أفراد 
الأسرة امالكة قد تزوج من إحدى بنات كبنة « رع » ؛ يضاف إلى ذلك 
أن « متكاورع » قد أعلن فى أحد ألقابه الرسمية أنه ( ابن الشمس ) مباشرة؛ 
وقد أصبح لقب( ابن الشمس ) من الا لقاب الرسمية التى يقب مها الفرعون . 

ولا كان آخرملوك الاسرة الرابمة قد توفى دون أن نكرن له 
وارث ف الملك من الذ كور قامت « خنت كاوس » ينث « متكاورع ١‏ 
وادعت لنفسبها املك بصفنها بنت ملك . أى يجرى فى عروقها الدم الملكى . 
والظاه ألما تزوجت من أحد علية القوم أو من أحد أفراد الاأسرة الذين 
لهم حق فى وراثة الملك ١‏ ومن الحتمل أنه كاهن عين شمس فقامت 


لس 


بنفسها بأعباء الللك مع زوجبا الذى لم يذكر اسمه على الآثار . ولكاها 50600 

رزقت ولد كان الوارث للعرش الفرعونى ؛ وهذا الفرعون هو « وسركاف». «ختت كلوس » 9) 
وإذا صدقنا الرأى القائل بأن « خنت كاوس » هى أم « وسركاف » 

فلا بد أن يكون اللذان خلفاه على عرش الملك هما أخواه « سحورع » 

اقر إر1 برع عب و لامر اليا نكا ساد الفنبس ا ينل بعل 

ذلك 5 اسعيهها . 
ولا أدل على تمحيد الشمس وعبادتها فى هذا العصر من ظبور مبان 

خاصة بنيت لتكون هياكل لشمس . إذ كان يوجد نجوار المرم الذى كان 

مخصصا لدفن جة الفرعون معابد خاصة أطلق علا علماء الآآثار الآن ( معابد 

الشمس ) ؛ وقد كان كل منها يحتوى فى يهوه على مسلة » وعلى جدران 


صورة كاملة لما كان عليه أحد المابد الشسسية 


الفن فى هذا المصر 


ا “تم سم 


المعبد قد نشت قوارب كبيرة تثل القارب الذى تسبح فيه الشمس بارا 
من الشرق إلى الغرب والآخر الذى تسبح فيه من الغرب إلى الشرق . 
يضاف إلى ذلك أن القبر الذى كان يدفن فيه الملك كان على شكل 
حجر يعرف عند المصريين بافظة « بن بن » وهو يشبه الشكل البربى . 
وهذا اشككل البندسى الخاص كان مقدسا فى معبد عين شمس ويعشبير 
رمز الاله « رع » ؛ ومن أجل هذا السبب اتخذه الملوك شكلا لمتابرمم 
وسنفرد فصلا خاصا للكلام عن عبادة « رع » فى الأسرة الخاسة . 
وهؤلاء الملوك الشلاثة المذ كورون يضاف إليهم املك « نوسررع » هم 
الذين أقاموا معايد الشمس وبنوا الأعرام التى يجوارها فى ( أبى صير ) 
الإاقفةا عل . -مترية من ستقازة” ...وغل بقارن بقننده اللمانه افد لا ول 
مرة النجت الارز وكذلك نشاهد لأول مرة عمدا مقامة تحمل أسقفا و بوابات 
مصنوعة من الجرانبت الوودى وتيجان هذه العمد مزينة بأشكال زهر 
البردى والبشنين . وهذه الأعمدة الجديدة تختلف اختلافا ناما عن اللأعمدة 
ذات القنوات التى أقيمت فى سقارة فى عبد الأسرة اثاثة » وعن الأعمدة 
الضخمة المربعة التى أقيست فى مد « شفرع » فى الجيزة . وقد بق 
شكل الأعيدة ذات اسان .عثها ف مص إلى, أواخر .عد القن المضر 
ول يدخل عليها إلا بعض تنغيير طفيف فى الحلية . 

وقد شاهدنا كذلك لأول مرة من الوجبة الدينية أن الآلبة المصرية 


فد رسعت بأشكال لم تتفير حنى انقرضت الوثنية من وادى انيل أى أصبح 


الا له عل جسم إنسان ورا حيوان أو طائر حسب أصله . 


املك وسركاف 


ونعود الآن إلى ذكر هؤلاء الملوك وأعمالهم فنجد أننا إلى الآن لا نع 
إلا شيثا يسيرا عن املك « وسركاف » خلافا للا ذكر فى ورقة « وستكار » 
التى كتبت بعد نحو ألف سنة من موته وقد عثر منذ بضع سنوات على 
رأس ضخمة لعثال من الجرانت الوردى فى سقارة بالقرب من هرم هنا 
الك . وهذا الرأس يعتبر اللثل الوحيد الذى وجد أعثال ضخم كبر 
من الحجم الطبيعى بكثير فى الدولة القديمة ؛ وكان قبل توليته عرش المك 
كاهنا أعلى لبإدة عين شمس كا جاء فى ورقة « وستكار » والظاهر أن 
مدة حكه لم تدم طويلا : ومن الجائر أنه ل - أ كثر من سبعة أعوام . 
ول يترك وراءه ما يستحق الذّكر من الأعمال الجليلة فى تارم البلاد . 
وقد جاء فى تفوش. حجر « بلرم » أنه وهب أراضى من أماككه الخاصة إلى 
ميد الله ع » وأمده بالقرابين فى أيام الأعياد الخاصة ( بأرواح 
عين شمس ). هذا إلى أنه قد بنى محرابا فى معبد « حور » مدينة 
« بوتو » ( تل الفراعين ) وخصص لعبادة البقرة « حتحور » ضياعا فى 
الالتا باعتبارها أم الااله « رع » وبنى معد للإله « سبا » ( الصقر 


اناشر جناحيه ) وأوقف له ضيمة صغيرة . وعلى وجه عام أظبر الضاية 


فى منصب كأهن 
قبل تولى الماك 


احتزامه للآلهة 


منحة الضياع لاقامة 
الشعائر الدينية 


دعسم ال 


اللازمة نحو الآلمة ولا سيا أنه ينتسب إلى طائفة الكبنوت . وقد عثر على 
خاتم أسطوانى الشكل محفوظ الآن فى المتحف البريطانى منقوش عليه لقب 
لهذا الك ينم عن ميوله الدينية « محبوب الآطة » وأقام هذا الملك مثل 
أخلافه معبداً للشمس يحتمل أنه كان فى ( ألى صير ) بالقرب من سقارة: 
غير أنه اختى نمائيا مثل هرمه ولا يبعد أنه استعمل فيا بعد موردا ومححرا 
لبانى العصور التى تلت واسم هذا المعبد « مخن رع » ( بلاط قربان رع ) ٠‏ 
وقد عثر على إناء من المرمى الأبيض منقوش عليه اسم معبده فى « سريجو » 
معت مما يدل على أنه كانت هناك معاملات من نوع ما بين مصر 
وجزر بحر إيجا فى هله الفترة . 

وعثر فى بلدة طهنة على مقبرة للأحد عظظاء مصر فى عبد هذا الفرعون 
اميه « نكضخ » وحمل لقب مدير القصر. وحاك المدن الجديدة والكاهن 
الأعفلم للاله « حتحور » وسمير املك . ولا شك فى أن « وسركاف » كان 
اجا فى هذا الظرف الخاص إلى أن يستميل إليه عظاء بلاده » ولذلك 
منح « نكمنخ » وظيفتين عظيمتين الاولى أنه نصبه كاهنا للالبة « حتحور » 
فى نفس بلرته » وكذلك عينه كاهنا مشرفا على أوقاف «خنوكا » أحد عظاءاللاد 
وأشرافها فى عهد «متكاورع» وقد خصص ذلك أراضى شاسعة تبلغ مساحتها نحو 
٠٠‏ ستاتا 200 ومما يذكر أن « نكمنخ » قد كان رب أسرة كييرة يبلغ عدد 
أفرادها ٠١‏ شخصا. وكتب وصيته بتقسيم هذه المنح الملكية ينهم على أن يقوموا 


١1)كلستات‏ واحد يساوىم/" فدات تقربياً 
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بالواجبات التى تتطلها هاتان الوظيفتان ؛ وسنرى أهمية هذهالوصية عند الكلام على 
الأأسرة فى عهد الأ سمرة الخامسة . و بعد تضيم الضياع بين نسله قش على قبره مايأئى: 
لقد كان جلالة الملك « وسركاف » . الذى حبانى بأن أ كون كاهنا للا لمة 
« حتحور » سيدة « قوص ١»‏ وكان كل ما جب للمعبد كنت أنا اكاهن 
(الذى يتل ) كل شىء يدخل عبد . والآن فأن أفراد أسرتى سيكونون 
من بعدى كنة للاهة « حتحور » سيدة « قوص » 5 كنت . وإنى سأذهب 
إلى الغرب اليل رجلا نحترما تأركا كل هذا فى ذمة خُلنى من بعدى . 


املك سهورع 


خلف « وسركاف » على عرش الللك « سحورع » ولا نعرف نبته إليه 
بالضبط ؛ ويقال إنه أخوه ويعد من. الملوك الحريين إذ عثر له فى شبه جزيرة 
سنا على لوحة مثل فيها مستديا تاج الوجه القبل وو يضرب الأسيوبين . 
وكذلك وجد له نقش باسمه فى « توماس » ببلاد النوبة مما يدل على أن 
حدود بلاده لم نكن تننهى عند الشلال الأول . هذا إلى أن القوش 
الى وجدت له فى معبد الشمس الذى أقامه (بأنى صير) تدل على أنه أرسل أسطولا 
إلى ساحل « فنيقية » . وفى أواخر حكه ذكر لا حجر بلرم أنه قام تحملة 
إلى بلاد بنت عادت منها حاملة ١٠..م‏ معكيال من الرواتم العطرية 
و200.٠‏ محكال من الذهب ؛ 55٠١‏ عصا رعا كانت لا ور : 


نشاط « سحورع » 


اوسن ل 


وأهم عمل قام به فى داخل البلاد هو ناء معبد الشمس العظيم فى 
( أبى صير) بالقرب من منف . وتموذج هذا المعبد كان المميز لميالى معابد امأوك 


. فى الأسرة الخامسّة + وكان مقاما بالقرب من هرم الفرعون » وزين بأشكال 


نقوش الطبيب 
, 0 عنح سطمت 4 


ومغزاه 


العمد الجديدة التى سبق الكلام عنها . 

وس بين النقوش التى لا قيمة اجمّاعية فى عبد هذا الملك لوحة 
جنازية ارئيس أطاء الك « لى عنم سخمت » . وقبره فى سقارة ؛ وريم 
أنه قبر متواضم إلا أنه زين بياب وممى مرح ححر طرة الأبيض . 
وقد ذكر الطبيب على هذا الياب الجيل ما بأنى معتزا : 
رئيس الأطباء « فى عنخ سخمت » يقول فى حضرة جلالته : ليت شخصك 
الحبوب من « رع » يأمر بأن أمنح بابا وهميا من الحجر لقبرى هذا النى 
فى الجبانة . وقد أمر جلالته بأن يؤنى له ييابين من ححر طرة وأن يوضعا 
فى قاعة مجلس البيت المسهى « سحورع يضىء بالتيجان » ١‏ وأن يعطيا 
لكاهنى منف العظيمين . وصناع الجبانة وأن يقوم العبل لإعدادها فى 
حضرة جلالة الك نفسه. وقد قام العمل فعلا كل يوم » وكان يشحص 
ما أتجز يوميا فى البلاط . وبعد ذلك لونّعما جلالته ثم صقلبها باللون الا زرق. 

وقال جلالته رئيس الاطباء « فى عنخ سخمت » ما دام أنقى سلما 
والاالمه تحنى :فاق أمق. لك أن, #ذهب إل الحبانة بد ين طوريل: مقر ياء 
وقد دعوت للملك كثيراً وصليت لكل إله من أجل « سحورع » . وذلك 
لأنه يعرف كل رغبات أتباعه . على أ نكل ثىء يتفوه به جلالته ينفذ 


د “انتم 7 


لأن الالله وهبه معرفة الأشياء التى فى باطن الأنان . ولانه مبجل 
أكثر من أى إله . فإذا كنت تحب « رع» فعليك أن تدعو كل إله 
من أجل « سحورع » الذى فمل ذلك لى . ولقد كنت مقربا عنده . 
هذا فضلا عن أنى ل أفمل أى شىء يضر بإنسان ما . 

ولا غرابة فى أن نرى رئيس الأطباء يدون مثل هذا التقش على 
باب وهمى أهداه إليه الفرعون اعترافًا منه بالجيل ؛ ليدلل أولا على حظوته 
عند الملك . وثانيا لأن تلك الحاج ر كانت خاصة بالملوك وم يكن فى متدور 
الأفراد أن شَوموا بطعبا » وقها مها ؛ وذلك لكثرة التكاليف . فكان 
الفرعون هو الذى يهب من يشاء من رجال دولته القطم اللازمة لا قامة 
مقابرهم ٠‏ وقد بقيت محاجر طرة وقنا على ال لوك وأسرثم ومن ثم فى ركابهم 
قط . ورعا كان «اسم الححر السلطانى » الذى يطلق على أححار طرة 
حتى الآن قد جاءنا من عهد الفراعنة . والظاهم أن الفرعون عند ماكان 
يهب عظاء دولته ححارة من هذه القعة أو غيرها من الحاجر كان بأص 
بكتابة اسم صاحب الأحجار بالداد الأحمر بالخط الميراطيق على كل حجر 
يقطم ثم توزع على أصحابها فى الجبانة . وقد عثر على مقابر فبها أحجار 
قطعت من طرة , متقوش على ظهرها اسم صاحب القبرة . ققد وجدنا مثلا 
فى جبانة الجيزة أححارا باسم « وب أم نرت » صهر املك « نوسر رع » 
وكذلك وجد اسم «رع ور» على كثير .ن أحجار مقبرته بالجبزة أيض) 
وهو من عبد الك « نظر إِركا رع » ثالث ملوك الااسرة الخامسة وهكذا . 


محاجر طرة واهميتها 


حروب « سحورغ » 
مم الاسيويين 


النساء نسعف 


الجرحى 


وسيم ب 


وكذلك كانت أححار معابد الملوك وأه امهم تعلم بالمداد الأجر باسم المرعون 
وباسم الملكان الذى كانت ستوضع فِه ء وأحانًا مقاسهاء كا نشاهد بين 
ال حجار التى عثر علمها مجوار هرم الا" كبر وأهرام سقارة نفسها . 

ولا يبعد أن تكون الناظر الحرية التى بين الاسيوبين والمصريين 
التى على مقبرة « إنتا » فى. دشاشة ترجم إلى عبد ذلك الملك الحربى . 
إذ فى هذه القوش نشاهد الصربين بغزون مكانافى أسيا بمى « نديا » 
( لا.يعرف موقعه ) . والناظر توضح لنا ماما أطوار الحرب الحتافة فى صور 
ساذحة ؛ فنرى .أولا المصربين حار بون الا صيوة محاربة الفرن للقرن 
والرجل للرجل ثم ينتهى الأمر بنتتصار المصريين . وعلى أثر ذلك يغر 
الاسيويون ويحتمون بقلمة « نديا » فيحاصرها المصريون محاصرة فنية منظمة 
ثم يتغلبون عليها فيثقبون جدرانها بوساطة خوابير مدية من الخحشب . 
3 يستعمأون سلاليم طويلة للبجوم المهانى على القلمة ؛ و بعد ذلك يقبل اللمهزمون 
على رئيسهم فيخبروه بمصير القلمة فيشد شعر رأسه يأسا . وفى أثناء ذلك 
نشاهد النساء حملن القتتل و يسعفن الجرحى . و بعد النصر اللهاتى نرى المصر بين 
يقودون عددا كثيرا من الأسرى رجالا ونساء وأطفالا . ويحتمل جدا أن 
تكون هذه اللة هى الذكورة على جدران المبد الجازى لهذا املك فى 
أبو صير وما يحمنا على هنا الظن أن حملة املك هذه ضد آسيا لم توصف 
بالتفصيل ولم عثل منبا على جدران العبد غير خروجها من مصر ورجوع 
اليش منتصرا ؛ إِد" نجد الغرعون على رسوم المبد يتقبل غناتم الا سيويين 


الاسم ا 


وفى حضرته شخصيات عظيمة من رجال بلاطه كل ثلاثة يكونون جماعة 
ومن بينهم جماعة من موظنى ضياع القصر الملكى عددم ثلاثة أيضا . 
وكذلك نجد فصائل من الجنود كل فصيلة تحمل شعارا خاصا مثل : «ما 
أجمل سحورع أمام الزينة » ؛ ومثل : « ما أعظم حب سحورع » . 


الملك نفر اركارج ( كاكاو ) 


تولى الك بسد وفاة « سحووع » اللك « تر إو كا رع 6 . 
وم تبق لنا الايام من هرمه ومعبده الذى 'قامه لنفسه فى أبى صير إلا 
عض كتل منقوشة عليها ألقاب وأمماء بعض الموظفين. المعاصرين له ٠‏ واسم 
معبده « مقر رع المحبب +دواتم ال هرم « نقرإر كارع ظاهر » وندل 
الآثار التي وجدت بمده على أنه كان ملكا محا لدى رجال بلاله . 
وأنه كان يعنى عناية خاصة بالحافظة علل معابد أجداده . و يذل اطبات 
للآالهة . وقد ذكر لنا حجر بلرم بعض هذه الطبات . ومنها هبة عظيمة 
أوقفت بأسم التاسوع المقدس أطلق عليها” اننم « نفرإر كارع » المحبوب من 
اتاسوع المقدس . وأوقاف أخرى لأ رواح عين ثمس سماها « نفر إركا رع 
حبوب أرواح عين شمس» + وهذه الاوقاف كانت محتوى على ١ه‏ س ) 


ارورا ('2 فى المقاطمة ١١‏ من الوجه البحرى نحت إشراف كاهنين عظيمين 


. الارورا حو 'ثلئى فدان تنقرسا » واقفظة المصرية هى ستاتم سبق ذكر ذلك‎ )١( 


المحافظلة على معابد 
أحداده ومعايد 
ال لحة 


مرسوم ملكي 
منع ااسخرة عن 
أوقاف المعايد 


سس خم سس 


من كبنة عين شمس . وكذلك قدم للا له « رع » مذنحا وللالهة « حتحور» 
مذحا و "٠١‏ قرابين مقدسة و ٠١‏ قرابين من الخبز والنبيد . . . . وفلاحين 
انين شه الكل ؛ وقدم لبا كذلك تثالا من الذهب الخاوط بالفضة . 
كل ذلك كان فى السنة الأولى من حكه ؛ وقد قرب قربانا أخرى . 
وأوقافا غير أنه بكل أسف نجد الححر هنا مكورا . 

ومما سبق يمكتنا أن نلاحظ أن اهام الفرعون كان عظليا بآلمة عين 
شمس وتاسوعها والاالهة « حتحور » مما يؤكد لنا تامأ ميل هؤلاء الوك إلى 
عبادة الشمس ومقرها بلدة عن شس ؛ يضاف إلى ذلك أن عبادة الفرعون 
فى عهد الأسرة الخامسة كانت لما المكانة الأولى سد الا له «رع» فل 
يكن يحتفل بها فى ممابد الملك سب . بل كان يحتفل بها كذلك فى 
كل معايد الآة فى طول البلاد وعرضها حيث كان يقدم كا ذ كرنا موائد 
قربان أو مذاي للا له « رع » وللا للهة « حتحور » والملك مما . 
ولقد بلغ من اهمام هذا الفرعون بمابد الآلمحة أنه كان يصدر المراسيم لحكام 
جهات القطر بالحافظة على حقوق المعابد؛ وما ا من ضروب الاعفاء من 
الأععال ٠‏ والممزات التى كانت تمتم بها . ويعد هذا المرسوم أقدم وثيقة 
عثر عليها من هذا النوع إلى الآن وهوك ,أنى : حور أوزير كا و«نفر إركا رع». 

مرسوم ملكي ارئيس الكبنة « حمور» . إنى لا أسمح لأى إنسان 
له الساطة أن يأخذ أى كاهن من الكبنة الذين فى المقاطعة التى أنت فيه 
لائى عمل فى المقاطعة تسخيرا أ كثر من العمل الذى يقوم به لاله شخصيا 


ا اك 


فى المعبد الذنى هو فيه . ويب كذلك القيام بحسن الحافظة على الممابد 
بوساطة الكهنة القامين فيها ؛ ولا رض عمل ءا تسخيرا على حقل ما من 
حقول الا له المكلفة به كل الكينة . ولا يؤخذ لأبة سخرة كانت هه 
المقاطعة ء فلاحون أياكانوا من الذين فى أى حمل من" حقول الااله 
المكلفة به كل الكبنة . وذلك لانهم معفون لمدة الاأبدية وذلك طبقا 
لمرسوم ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى « نثر إركارع » . ولا توجد أية 
وثيقة فى هذا الموضوع فى أية مصلحة . 

وكل فرد من المقاطعة سيستولى على كبنة من فى حقل الا له المكلفين 
به فى هذه المقاطعة و يسخْرهم فى المقاطمة . يجب عليك أن توجيه إلى بت 
زراعة المصد حتى يشتغل فى كل أعمال التسخير الخاصة بمصلحة الحرث 
هذه فى هذا المبد . وهكذا مم كل فلاح فى حتل الاله . 

وكل أصير من أمراء الجنوب أو كل موظف . أو قريب لملك أو 
رئيس شرطة يعمل ضد تعليات هذا المرسوم الذى امخذ لقامة « حور » . 
وذلك بالتصرف فى ممتلتكات الابله . أو فى الرجال أو فى المستلكات الأ خرى 
أي كانت مما بملكباء فإنه سيكون نحت طائلة أى نسخير من أعمال المقاطعة . 

خم فى حضرق أنا الملك فى الشبر اثانى من فصل الصيف اليوم العاشر . 

ورغم تمقيد هذا المرسوم فنا نهم منه جيدا أن الفرعون كان يعمل 
على معافاة رجال الدين وفلاحيهم الذين فى ضياع المبد من القيام بأى 


عمل آخر فى المقاطعة مبهيا كأن نوعه. وسئرى أن تمدد مثل هذا الارعفاء , 


أهصة مقبرة«ر عور» 


تعتدءء 311 


وامتقلال الكبنة بالأملاك التى كانت توقف على المعابد من الأسباب 
التى أدت إلى ضعف الفرعون فيا بعد وأدت إلي سقوط الدولة القديمة فى اللهاية . 

ومن أثم مظاهر عضر هذا الفرعون المظاء الذين عاشوا فى عهده . 
وكانوا معه على أحسن حال من الود والصفاء المتبادل مما جمله مضرب 
الأشال عندثم فى الرقة وحسن المماملة ؛ ونخص بالذكر من بينهم أولا 
« رع ور » الذى كشفت الجامعة الصرية عن مقبرته عام سنة 9؟وا 
بالقرب من أبى البول من الجبة القبلية . وهذا القبر ,بعد أ كبر مقبرة ظهرت 
فى الدولة القدمة إلى الآن . وكان « رع ور » هذا يحمل من ألقاب الدولة 
مالا يقل عن ثلاثين لقباء منها أنه كان الكاهن لا لبة الوجه القبل ؛ 
والكاهن لاالبة الوجه البحرى وآ كبر كاهن فى الدولة . والسمير الوحيد . 
ومدير القصر ١‏ ورئيس أسرار الملك . وكان له خدم وموظفون بنوا قبورهم 
داخل مقبرته أو حولبها . أهمهم « مرسو عنخ » الذى كان مدير ماليته . 
والواقم أن ما احتواه هذا القبر من الحجرات والقاثيل كاد يضارع ما 
تفعله الملوك لنفسبا إذ عثر فى قبره على مالا يقل عن 1٠١‏ تثالا معظمبا 
هشمها الدهر والسرقة ٠‏ وعدد حجراته لا تقل عن ٠ه‏ ححرة ولا نزاع 
فى أن نموذه كان عظما فى البلاط الملكى . ومقامه كيرا عند الملك نفسه 
يؤيد ذلك القصة التى وجدناها منقوشة على الححر الجيرى الصلب وقد 
نصبت فى واجية جدار أحد سراديبه التى كان يوضم يها كائيله مقيرته ؛ 
وتفصيل ذلك أن الملك كان يقوم بافتتاح احتفال عيد خاص بجر سفينة 
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الوجه البحرى ١؛‏ وكان « رع ور » فى ملابسه الرعنية وتصادف أن كان 508 
يجوار سيده فلطمت عصا الفرعون ساق « رع ور » عفوا . وعلدما ' ممعالنك 
لاحظ الملك ذلك. ذعر واعتذرعنا بدر منه نحو « رع ور » عن غير 
قصد . وقال له إنك أحب رجل عندى وأخص الناس بطق . ولكن 
اللك لم يكتف بذلك ؛ بل أراد أن يعترف له أمام الئاس ء وأمام الخلف 
يمكاته عنده ؛ فاص بتدوين الحادث بفصه ونصه على حجر . وان يوضم 
فى قير « رع ور » يجان الجيزة . وقد يق هذا الأثر مختفيا عن العام 
عن كنت حدنا كا ذكرا . 
ولدينا وثيقة اخرى من عبد هذا الفرعون تدلنا على مقدار حنوه وتقديره لرجاله 
العاملين . ولكن مما ,يؤسف له جد الأسف أنها وجدت مبشمة ومشتتة . 
إذ يوجد جزء منها فى « ابردين » والآخر فى متحف الفاهمة . والكل 
كان فى مقبرة بسقارة لكببر الميندسين الممارربين. ورئيس القضاة الوز ير«وشبتاح» . 
والواقم ان « وشبتاح » نه لم يهم هذا القبر بل الذى بناه هو 
ابنه ؛ وقد ذكر لنا السبب فى ذلك العمل الذى لم جر عليه المرف كثيرا . 
وبتلخص فى أن « وشبتاح » كان رجلا مثقلا بأعباء الأعمال التى كانت 
تتطلها مبنه المتعددة أمام ملك البلاد ؛ ومن أهمها أعمال المارة الثى كان 
دشرف علبها بنفسه » واتفق أنه كان منبمكا فى باء عمارة هامة . وتصادف 
أن جاء املك وأسرته ذات يوم لفحص هذه العارة ومشاهدتما . وقد 
سروا سرورا عظها يجالها واتجبوا أيما إعجاب أ كثر مما نتصور ولكن تأمل . 
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فقد أثنى عليه جلالته من أجل هذا . غير أن الااجباد الذى بذله هذا 
الوزير أضناه حتى سقط على غفلة مغشيا عليه ٠‏ وذلك عند ما كان الماك 
يتحدث إليه ٠‏ وعلى أبة حال فين جلالته لاحظ أنه لا يصنى له فصاح 
قائلا إن « وشتاح » مريض ( وإن كان ذلك لم يذكر فى الآن ) 
وعند ما سمم أولاد الماك والأأصدقاء الذين كانوا من رجال الحاشية استولى 
على قلوبهم الام أ كثر مما نتصور . 

وف الكل حول لفقي اليارى مصاع إل اققسن الاك انان 
وعندئذ أحفر جلالته صندوق مخطوطات ١‏ ولا رس أنها كانت أوراق 
ردى طبية . لأن٠جلالته‏ جريا على التقاليد الموروثة منذ أقدم العصور, 
كان مغرما بالطب وعلومه ؛ ولكن م يكن 2 وس أجد إسعافه لأن 
الحالة كاتنت على ما يظبر تزيفا فى المخ ننج عن الاجباد فى العمل . 
وعندئذ تركه اللك بقلب محزون ليصلى عليه فى خاوته . وقد ذكروا 
أمام خلذلتة: أنه .مات ...ءءء وكان قلب جلاته فى شدة الحزن 
بدرجة لا مثيل ا . وقال جلالته أنه سيفعل كل شىء حسب رغبة 
« وشبتاح » وعاد إلى ححرته الخاصة حيث على للاله « رع » . 
وفقيق عاحانق العرانة: 16 امو معنا كه .ران 57 له تابوت هن خشب 
الأبنوس المرصم . وهذا لم يصنم لواحد مثله من قبل . وكذلك أمر 
تحنيطه أمام جلالته . أما الذى تقش هذا انص فبو ابنه الا كبر الذى 
كان يحمل لقب « الأول بعد الملك » . و« محانى الناس » « مر نثر نسوت » 


ظ عند ما كان بقبره بالجبانة . وقد أمر الماك بأن نكتب عل قبرهء 
وقد دعا له ( الابن ) جلالته بسبب ذلك , وشكر الا له كثيرا ( أى الملك ) . 

وهناك قطمة من القش نهم منها أن الك لم ينس خادمه المتوق 
لأنه حبس على مقبرة « وشبتاح » أوقافا بالقرب من الهسرم 
المسسى « سحورع يضى٠»‏ . 

حقا إن ما ذكرناه من الوادر فى حياة هذا الفرعرن مع كار رجال 
دولته لا يعد فى أعين الكثيرين ارخا إذ كان التار يخ فى نظرهم لا يعرف 
إلا بالارقام والمقائق الجافة . والمواقم الحربية ؛ ولكن إذا نظرنا إلى هذه 
القفيس جتن وتنا الأحاعة بوالا لبنافة دنونا شق عا مرح كلدقة الكنان 
بأخيه الآأنان منذ أقدم عصور تاريخ الاأنان التحضراى منذ نحو ٠٠.‏ 
سنة »فين ذلك يكون له قيمة عظيمة فى نظر المؤرخ الحقيق اكثر من 
آلاف التوارعخ زفق كدرب مليئة بالحقائق الجافة . ومن اهم مرامى التارعخ 
ان يوفقنا على عهود من سبقنا من أجدادنا وغيرهم ممن عاشوا منذ لاف 
السنين بعيدين عنا . وعلى علافة بعضهم ببعض وحال مجتمعهم : وهل 
كانوا مثلنا من دم وللم يشعرون ويتألون ١‏ ويحبون ويخافون ورتعاطفون 
0 ا 0 سه 
سيموتون فى اللهاية كا نوت . ومن اجل ذلك فإنا نمتبر قص مثل هذه 
الذكريات التى تتصيدها من مجاهل الماضى ؛ وتقتنصها من جوف أرض 
مصر مما, يبرز لنا صورة' واضحة للشعور الأنسانى المتبادل بين الملك ورجال 


عاد اج 6 بت 


شعمه العاملين فى هذه الا زمان السحيقة . وبين أفراد الشعب . وف اعتقادى 
أن مثل هذه الصور الحية تمد امن خلاصة .لتاريخ البشرى . ولا عجحب 
فإن « نظر إ ركا رع » قد ضرب الل الاعلى فى هذا المضمار ويخاصة فى 
عتون الكائلة وطلي الملاقة. ته مويق كان وجال وول عل هر من 
عامة الشعب فى واقعنين سجلبما التاريخ . لم نكن من وفائم حرب تقتل 
فبها الفوس بل وقالم رحمة وإخاء تؤثر فيها الاارواح . 

وبمد. وفاة « نر إركا رع » تولى الملك ثلاثة من الفراعنة ٠‏ يظبر أمهم 
كانوا إخوة غير أتنالا نعرف قرابتهم للفراعنة اثلاثة الذين سبقوهم ؛ على 
أن الاثنين الأولين وعما «شبسس كا رع» و«نفر ف رع» . لا نعرف عنهها شيئًا. 
أما ثالثهم وهو اعون » فيظهر أنه كان شخصية هامة فى تاريخ الااسرة 


الخامسة . وقد ح نحو الى عاما ؛ وقد عثر على معبده وهرمه قى ألى صير 


اخلاف 
« نف إر كارع » 


ووجد منقوشاً على معبده أقدم رسم لاحتفال عيد « سد» الرسمى ؛ 
وهو العيد الذى كان يقيمه الفرعون؛ إما عند باوغه الثلائين أو بعد حكه 
عيد «سده وممناء ثلاثين عام ؛ وذلك ليعيد إلى نفه الشباب والقوة الحيوية . ولا وتنا 
0 000 أن ذكر أن من بين كنة هرم هذا املك الكاهن «تى » بسقارة وقد 
0 عثر حديثًا على حجرة دفن ابنه ووجد فيها بعض أشياء قيمة . ؛ ومقبرة 
«لى » تهانا بعلومات قيمة جدا عن حياة هذا العصر مرء_ الوجهة 

الاجتاعية والدينية . 


وتدل النقوش عل أنه حارب فى شبه جزيرة سينا حيث ترك نا لوحة 


ه4م- 


فى وادى مغارة يظبر فيها ممثلا وهو يضرب الاسيويين ١‏ وقد تقش عليها 
مايأنى : « قاهى الأسيويين من كل الأقطار» . على حين أن ممبد هرمه حروب «نوسر رع» 
فى ألى صير كان محلى بالنقوش التى تشاهد علها اتتصاراته على اللوبين 
والاعداء من سوريا . 

وفد حمظت لا النقوش اععاء اتنتين من روجاته «ختى خوى » وه نبت » 
وكذلك نعرف اثنتين من بناته وهما « خم مرر نبتى » و« هرتانس » . 

وعتقد مض المؤرخين أن « فاح حتب » مؤلف كتاب الك هو ابن 
« نوسررع » ولكن هذا الرأى لا يستند على اسانيد تاريخية ٠‏ بل الواقم 
أن هناك ما يننى ذلك . 

وقد كشف عن بعض تفوش من عبد هذا الماك ف مقابر رجال عظاء 
بلالله . تكشف لنا بعض نواحى خلقية للمصريين ١‏ وممامللهم الموتى 
فن بين هؤلاء « حتب حرى أخت » . وكان قاضيا وناب الملك 
فى « تن » . وقد تقل هذا القبر إلى ليدن كغيره من قبور الدولة القدعةى 
اللتى كانت مصلحة الآ كار تبيعها بأضخس الا مان لمتاحف العالم(1) . 

والقوش التى على قبر هذا المظيم تدل على سلامة القلب الى بها 
يغرى المارين على قبره ليعاملوه كا يحبون أن يعاملوا ثم فيقول : لقد ات 
هذا القبر من متاعى المقيتق ١‏ ولم أستول على شىء للغير, فالذين سيقدمون 


. نقلت مبالى مقابر كاملة إلى لندن » وباريس » ويرلين وليدن , وبروحكسل وغيرها‎ )1١( 
. كان بعضها باع بعشرة جنيهات . وتحتوى على روائم الففن المصرى‎ 


خوف المصرى 
من نهب قبره 
بعد وقاته 


تهديد التوق 
من يمخاول الاضر أر 
عازه 
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إلى قربانا فيه فافى سأقوم نموم بالثل وسأدع لهم الا له لذلك كثيرا جداء 
وسأفمل ذلك لمم مقابل الخبز والجعة ؛ والملابس والعطور والحبوب بكيات عظيمة. 
بعد ذلك ترى أن « حتب حرى أخت » يظبر لنا مخوفه على 
قبره فيكشف لنا القناع عن ناحية أخرى من نواحى الخلق المصري فى 
معاملة مبانى موتاهم . ومحتوياتها وماطا من الأوقاف ٠‏ فتنجده يرى 'زاما 
عليه أن يعترف على تفوش مقيرته بأنه لم يسرق مقيرة أى إنسان . 
وكذلك يحذر كل مار من التعدى على قبره ١‏ أو أى شىء من محتويأته 
فقول ؛ لقد أقت قبرى هذا على المنحدر الغربى فى مكان طاهر ؛ بكر 
( أى لم يستعمل من قبل ) ؛ ولم يكن فيه قبر أى إنسان » لأجل أن 
يحافظ على أملاك الذى قد رحل إلى قرته « الكا » . أما من جبة 
دخول بعض اناس هذا القبر مدعين أنه عقار مأتى لهم ؛ أو إحداث 
أى ثىء ضار به فنهم سحا كون من أجل ذلك أمام الا له العظيم 
ولقد شيدت هذا القبر لأنى رجل مبجل لدى الللك الذى أحضر لى 
تابوتا . ولعمرى فإن هذا المثن يدلنا دلالة واضحة عن مبلغ موف 
السرق دملة اوها «عناة ان لفق شترط سف :قائه لان انير 
بعينه ما محدث لتبور الغير » وما كان عليه الخلق المصرى من هذه الناحيق 
ولقد بق هذا الداء الدفين أمم ما يشكوا منه المصريون طوال تاريخ حياتهم ؛ 
وقد تمننوا فى الوصول إلى استئصال هذا الداء . ولكنه كان بزداد كلا 


ازدادت ثروة البلاد » كآ سترى فما بعد . 


بال 


املك منكاوهر 

جاء بعد « نوسررع » الفرعون « منكا وحر » . وكل ما تنمرفه 
عنه أنه أرسل حملة إلى شبه جزيرة سينا غير أن تقوشها وجدت مبشمة 
فى معظمبا ١‏ ومابق منها هو : « حور منخو » ملك الوجه القبلى . 
والوجه البحرى « منكا وحر » معطى الحياة والثبات 000006 وما 
يؤسف له جد الأسف أن اسم القائد الذى كان على رأس هذه الحلة 
وجد ممحوا . ولذلك لم تتمكن من معرفة اسم أول قائد حملة فى النارعخ 
الصرى إلى هذه الباث . تجاسر أن ينقش امه بجوار اسم الللك . وكانت 
هذه الميزة وقفا على الفراعنة ولكن بعد عبد هذا الملك أصبح القواد 
ينقشون أسماءهم يجانب اسم الملك على اللوحة التذكارية التى كانت تقام 
فى هذه الجات تخليدا امملهم . ويوجد الآ فى متحف اللوفر تقش غائر 
للك « منكا وحر » . عبر عليه فى إحدى جدران مدفن السراييوم بسقارة 
ومن الحتمل جدا أنه اغنصب من معبد هذا الملك الذى اختق الا ن جملة ؛ 
والظاهر أنه لم يمكث على العرش أ حكثر من كانية أعوام . 


املك أسيسهى 
حاء بعد « منكا وحر» املك « زد كارع »( إسسى ) ولا 


نعرف صلة الرحم ببسهي| ٠‏ والظاهص أن عصر « إسسى » كان عصرا حافلا 


إرسال حلة إلى شبه 
جزيرة « سينا » 


الافز ام ووظيفهم 


فى عبد الدولة القدعة 
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بالأعمال المظيمة . فى عهده أرسل المتشار الملكى « با ور دد » 
إلى بلاد بنت ( الصومال ) القاصية ومن هناك أحضر قزما من نوع نادر. 
وقد أدمج مع أقزام آخرين للقيام باحتفالات الرقص النى كانت تعمل 
للآالحة : وقد كان لهذا القزم الشرف. كذلك بالرقص 5 الاأميرات 
ونساء القصر الملكى اللافى كن يقمن : بوظائف الكاهنات فى الحراب الملكى . 

وعثر لهذا الملك فى شبه جزيرة سينا على مالا بقل عن أربعة قوش 
فى وادى مغارة . كتب على واحد منها « ابن الشمس » مما يدل على 


© 


التوغل فى عبادة الشمس . وأن هذا اللقب أخذ بكثر استعاله » وأرسل 


حلة إلى سينا كذلك حملة إلى بلاد النوبة كا يدل على ذلك النقش الذى وجد على 


صخرة « توماس » . ووج د كذلك قش فى وادى امات عليه اسم 
هذا الاك . أما تقش الذى يافت النظر لهذا الفرعون فقد وجد فى سينا 
وقد جاء فى مقدمته التاريخ كا كان يدون وقنها : السنة التى تناو المرة 
الرابعة اتعداد كل الحيوان : الكير والصغير عند ما جمل الا له الححر لين 
يوجد فى النجم السرى - الذى هو لوحة خط الاله نضه . « حور 
زد خعو » : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى محبوب الا لهتين « زد خمو » . 
و« حور الذهبى » ....... عاش أبديا. بعثة ملكية قام ها ضابط 
البعئة « فى عنخ خنتى خت » إلى المرتقع الذى يسمى الدهنتج ( ملخيت ). يمد 
هذا الضابط أول قائد ملة معروف لنا تقش اسعه يجوار اسم الملك . وقد ظن بعض 
المؤرخين أن الحجر القين الذى يشير إليه فى التقش هو حجر بلرم المشبور ولكن 


ويخ ل 


هذا محرد مخمين لا أساس له . 

ومن الطر يف أن « فقاح حتب » صاحب التعالبم المشهورة التى تمد 
أقدم ما وصل إليئا من حم المصريين للآن .كان مرب الملك « إسيسى » 
وقد أملى تمالهه فى شيخوخته وذلك لإعداد ابنه ليتولى بعده وظيفته فى 
اللاط . وستذكر هنا مقدمة هذه التعالبم لنبرز للقارىء السمو بالا سلوب المنمق 
لهذا الشيخ المسن . والمميل الخاص عند الموظف المصرى فى هذه المصور 
للمحافظة على توارث الوظيفة بقدر ما تسمح به الأحوال . كنا تكلم إلى 
جلالة الك « إسبسى» . قد حلت الشيخوخة ونزل هذيانها . وامتلات 
الأعضاء آلاما وظبرت حالة الشيخوخة كأانها شىء. جديد ١‏ وافحت النوة 
امام الهزال . وصعت إلفم فلم ينطق . وغارت العينان وسمت الا دان . . . 
والقلب كثير النسيان غمير ذكر الأمس . والعظام تتألم من كبر السن؛ 
والأنف كم وأصبح لا ينضى ٠‏ والقيام والقعود سيا نكلاهما مؤلم . 
والطب أصبح خبثا ٠‏ وكل ذوق فد ولى. وما ,مله التقدم فى السن مم 
الاونسان هو أن يصير حاله سيا فى كل عىئء 1 ون أن أصضع عكازا 
ل ا رن ني لكان رين لافيت ون بس كر 
من سلموا وم الذين خدموا السلف فى الأزمان الخالية ٠‏ وليتهم .يصنمون 
لك الل حتى يق الشجار بين القوم ؛ ويخدمك شاط النهر ( أرض مصر ) 
فقال ججلاته : عامه أولا الحديث فعع ون وله كرق: تنالة لا ولادن 
ان وليك لاع كن انه »يدرف كلتق موت نتن كد 


مقدمة تعالم 
وا كام حتب » 


حب الوظيفة قديم 


الك يكتب بخطه 
لاحد عظباء دولته 


سنس اح عمسم 


معه ٠‏ وليس هناك ولد نحرز الفيم من تأقاء نضه . 

ولا بزاع فى أن املك « إسيسى » قد أجاب ملنمس « فاح حتب » 
بعد كل هذه التوسلات ؛ والتضرعات المؤثرة . وبذلك نال بغيته وسسر؛ 
لأن الذى كان أعظم ما تصبوا إليه نفسه فى حياته ككل مصرى ؛ أرف 
ينصب فى وظيفة حكومية يتقاط مها مرتيا ضنْها وينييه بها على أقرانه 


الذين لم يسعدمم الحظ عثل ما أسمده . 


ومن عظلاء رجال هذا العصر الجديرين بالذكر « سازم إيب » ؛ 
وكان يشفل أعظم مناصب الدولة ؛ إذ كان وزيا وكبير المهاريين ٠‏ وكير 
القضاة . والواقم أنه كان أعظم رجل فى عبد هذا الفرعون . وقد دون 
على قبره القريب من هرم « خوفو » ما نالة من الحظوة فى بعضر مليكه . 


منها خطا بكنبه خط سيده . وسبب.ذلك ان الملك طلب إلى « زم إيب » 


أن يعمل له تصميم نحيرة ؛ فعام هذا الندس يعمل تصميم حيرة يلم 
طوطا ٠٠٠١‏ ذراعا , فسر « إسيسى » من المشروع سرورا عظها وأرستل 
له خطابا يظهر فيه ارتياحه وإعجابه بكبير مبندسيه فيقول « زم إيب »+ 

إن جلالة الماك كتب بأصبعه نفه ليثنى على لأفى انهزت كل عمل أعن 
بسله جلالته بناية الأثقان والكال كا يريد قب اللك أن يضمل له ء 
وقد كتب له اللك : إن جلالتى قد اطلم على خطابك الذى أرسته لتخبرنى 
وأن كل شى٠‏ قد تم من جبة البنى الذى يسمى محبوبة من « إسيسى»وعو 
الذى بنى لا جل قصر « إسيسى » الذى يسى «نهيت» ء وطوطا 7٠١‏ ذراعاء 


 مهوؤ‎ 


وعرضها 5+١‏ ذراعا حسب الأوامر التى أعطيتك إباها ميد ياك 
« سعزم إيب » ( فرح القلب ) عندما أدخلت الفرح على قلب « إسيسى » . 
وى هنا الخطاب تورية بين ابم 9 سازم إسب » وفرح فلب المرعون . 

وقل ذ كرابنه على مقبرة والده . ا لمك قد خصص له أوقافا أبدية 
لأبنه « سنزم إبب » وأنه أمر باحضار تابوت له إلى مقبرته بالقرب من 
هرم « خوفو» . والظاهر أن عظاء هذا العص ركان كل ما يحرصون عليه 
أن .يدون بمدهم على قبورهم ١‏ التى كانوا يعتقدون ولو ظاهرا أنها أبدية بن الاوفاف اللكية 
كان يناطم من الملوك من الحظوة . وما قاموا به من جلائل الأعمال : 0-7 
مم بعض المبالغة أحبنًا ؛ وهده الوثائق نكاد تكون مصدرنا الوحيد لتارعخ 
اللاد . وقد مكث « إسسى » ما ّرب من 58 سنة على أرريكة البلاد . 


الملك وناس 


يعتبر وناس: فى نظر اتاريخ أنه آخر ماوك الأسرة الخامة ؛ ومن 
أعظم ملوكها وقد بق قابضا على صولجان الملك حوالى ثلاثين عاما تقريا. 
وتنحصر شهرته فى نظرنا فى هرمه الذى بناه فى سقاره وقد وجدت 
ححرة دقنه التى فها تابوته . منقوشة كل جدرانها تعاويذ وصلوات دشة 
كان الغرض منها أن تحفظ المتوق فى آآخرته . وهعذه عى أول مرة جد 


ححرة الدفن ف الا هرام فكترة عون دشه ٠‏ وقد فقح«مبرو» 


متون الاهرام 


كتاب المونى 


دعوم - 


العالم القرنسى باب هذا الهرم. وكذلك أبواب آهرام ملوك الأسرة السادسة» 
وشم « سبتى » و« ببى الأول » و« مرن رع » « ويبى الثانى » . وكبا فى 
منطقة سقارة ع وكان ذلك فى عأم ها أى بعد وفاة مريت باشا موّسس 
التحف المصرى . وهذه امون المقوشة فى حجر دفر]_ هذه الاهرام 
متاشبهة وتحتوى على آلاف من الأسطر . وقد ترججها « مسيرو» العالم 
الفرشى . ثم أعاد ترجمة معظبمبا حدبنًا العالم الأللنى زيته ؛ وتعد هذه المتون - 
الآ الأساس الأ كبر لعرفة ديانة قدماء المصريين فى عبد الدولة القديمة. 

ولا جاء عصر الدولة الوسطى وجدنا متونا مشابية لها مكتوبة بالمداد ‏ 
الأسود على تواييت خشبيية لملية القوم . أما فى عصر الدولة الحدبثة فقد 
كيتنا أحكثر غوا وأغزر مادة مكتوبة على ورق بردى كان يوضع 
مع المتوفى فى قبره . ويسميها علماء الأآثار الآن بكتاب المونى . وتقع فى 
أكثر من ٠٠١‏ فصلا . وكل هذه المتون فى العصور الختافة ‏ أصبحت 
مصدرا لا ينفذ لتعرف ديانة القوم ٠‏ وأساطيرهم الدينية ٠‏ ورغ أن ذه 
المتون قد وجدت لاثول مرة فى عبد الملك « وناس » إلا أنها تدل على 
أن أصلها برجم إلى زمن سحيق فى القدم . وربما ظبر ما ينبت ذلك 
فُْ استقبل .(انظر ص لاه" -مه؟ ) 

وفى العام الماضى كشف عن العبد الجنازى لهذا الماك ثم عن جزء 
بن الطريق الول لمبد ازادى ‏ و ارقت نه كثف عن جزمن در 
الوادى ويظهر أنه أعظم مساحة مما كنا نتصوره . ومن المدهش أن الطريق 


- وم ب 


الذى يوصل بين المصدين وجد بعض أجزاء ما كشف منه سليمة نوعا مأء 
وقد كشفت لنا عن صفحة جديدة فى تاريم المابد المصرية فى عبد الدولة 
القديمة . ألقت شعاعا من النور على بعض الحقائق الجناز بة والاجماعية كانت 
حهولة فنا “هد وحدنا اول ان هذا الطريق كان مبنيا بالححر الجيرى 
الأيض ؛ ومقوفا كذلك بقطم ضخمة من نفس الحجر فبها منافذ لااضاءة 
الطريق . وهذا السقف مين بالنجوم لقثل فيه السماء ‏ أما جانيا الطريق 
فقد نا بمناظر غابة فى الا تقان , -بعضها جنازى ٠‏ والبعض الآخر يثل المياة 
العامة ٠.‏ وحياة البلاط . فتجد ثلا حامق القربان يذهبون نحو الهرم . 
والمة مختلفين باركون الللك . ونجد مناظر تثل الملك . وهو يتقبل القربان. 
وأخرى وهو يحارب الاعداء و هلهم كا نشاهد رجال البلاط انين فى 
خضوع للملك كل يقدم طاعته , يما يصطف رجال الجيش أمامه كل يحمل 
تبه ٠‏ وى جبة أخرى نشاهد جنود اللك يقتاون الاعداء من اللبدو 
محرابهم ومداهم ؛ وهنلك نرى مناظر الزرع والحصاد وناتات كل قصل . 
وجنى الشهد وتوالا الحيوان . وى أحد الماظر نشاهد صيد حيوان الصحراء 
من كافة أنواع الغزلان والاأسود من بينهما الزرافة التى لم يكن تقد عار 
على رسمها فى توش الدولة القدئة .كل هذا كان مهأ النفمة القرعون ؛ 
وكذلك نشاهد انيل وفيه كل أنواع الأسماك ؛ والحقول وما فيها من 
طيور . ثم نشاهد بمد ذلك مناظر قد عنى القرعون بها خاصة ليظبر لأ خلافه 
كيف كان يمنى بتشبيد ممبديه ؛ إذ نشاهد منظرا لبعض السفن الحسلة 


لمناظر التى على 
طربق مجدى 
« وناس »© 


1 : 


بالأعمدة الجرائينية وقطم الكرانيش التى كانت تستعمل فى تشييد المعبد 

النازى ؛ وقد كتب علا « أعسدة من الجرانيت أحضرت من أسوان ». 

520 ومن المدهش أن هذه الرسوم تدل دلالة واضحة على ان هذه الاعمدة 

مصنوءا من والكرانيش قد صنمت فى أسوان ثم وضعت على زحافات ؛ ور بطت » ثم 
اع اسوان : . 

وضعت فى اللسفن لتكون جاهزة لاقامتها فى أماكنها بمجرد وصوطا ؛ أى 

أنه كان ,يوجد فى آسوان مدارس صناعات دلهذا الغرض ٠؛‏ ولم يشهد التاريخ 

منظرا قبل هذا ولا بعده الهم إلا مسلة الللكة « حتشيسوت » التى حملت 

من أسوان غير أنها لم تكن قد تم نتقشهاء يضاف إلى ذلك أننا عثرنا على صور 

لعلانة ين مسر مراكب منقوشة على جدران هذا الطريق أعظم حجا من السفن النيلية . وقد وجد 

وسوررءا ا 5 . 5 

000 فيه قوم أسيو يون شبه أسرى.وهذه المراكب بلا شلك آنّية من بلاد سور يا مما يدل 

على العلاقة بين البلدين فى هذا العصر بل وسيطرة مصر عليها بعض الشىء . واخر 

كفت دنا عن مقبرة زوجته «نبت» ١‏ ومقبرة لأحد أولاده المسبى «وناس عنخ» 


ريبور عسارة انل ل «ماع » فى الل سر الحخاممْ 
لاحظنا انه منذ عهد الفرعون «شبسسكاف» قامت مبضة لمقاومة عبادة إله 
الشمس « رع » الذى أخذ فى النهبوض والظهور منذ أواسط الااسرة الرابعة؛ 
ولكن تدل الاحوال على أن نم هذا الااله أخذ. يعاو فى عبد الاأسرة 


 _ هه‎ -- 


الخامة ثانية . وأخذت عادته تنتشر حتى أصبحت عادة القولة الرسمية. 
على أن إله الشمس « رع » الذى بحك العالم ل يكن يبد فى مصر من 
قبل إلا عند ما كان يثل فى الا له « آنوم» معبود بلدة عين تمس الحبى ؛ ولكن 
مصر قد أصبحت الآن أمة عظيمة متحضرة تمتقد فى نضا ألما مركز 
العالم ٠.‏ وأن أم المعمورة الاأخرى ليس لا أية أهمية . وقد كان كل مم 
لاله «رع» عام العالم أن 2 بالللاد المصرية وفرعونها . وقد أخذ 
الآن يحل محل الا له « حور» فأصبح إله الدولة والمسيطر على كل البلاد؛ 
وصارت الآلحة الحلية للمقاطما تكبا دونه ونحت سلطانه »كم كانت حكام 
المقاطمات دين لسلطان الفرعون وإرادته ؛ وقد أدى ذلك إلى القيام بواجب 
جديد نحوهتكان لا بد للفرعون وشعبه من القيام به . وهو أن يسترفوا 
مضل الا له رع » وآن يظبروا هذا بناء المعابد وتقددم الترابين . وقد 
كان أول من ضرب الل لذلك كا ذكرنا الفرعون « وسركاف » ثم قفاه 
فى هذا السبيل من خلفه . وبمد ذلك أحدث الفرعون « كا كاى » ثالث 
ملوك الأسرة الخامة نظامًا جديدا نحو تمحيد إله الشمس والاعتراف به . 
وذلك أنه أضاف لاسمه الملكى اسم « نر إركا رخ » ومنه نلاحظ أنه أراد أن 
نب لنفه صفة من صفات الإله « رع » « جمال قرين رع » ٠‏ وقد 
أصبح هذا الاسم هو الذى يذكر فى كل قوشه رسا . وقد حذا حذوه 
كل أختلافة :دون انثا ق. خلال ده الاسزة :ولا ممق أنهمشدذ 


الاسرة الرابعة كان يسمى الفرعون « اين الشمس » وذلك طيعا ىف أحوال 


سيادة عبادة « رع ه 
فى الاسرة الخامسة 


تحيد الا له درع» 
فى عبد الفرعون 
« كا كلى » 


شيوع استمال 
لق ه ابن الشس » 


محتويات ورقة 
«و سشكار » ترتكز 
على أصل تاريخى 


نوس د 


رق لين ان عت القينة افع ١‏ كت اننع لاا فى ين الاجر 
الخاسة ؛ ولكن فى خلال الدولة الوسطى منذد عبد الأأسرة الأ هناسية 
والأسرة الحادية عشرة أخذ هذا اللقب بدخل تدريجا فى السحلات الممكة. 
ولقد شاهدنا الغرعون « نوسورع » عندما أهدى معيذه للوله «رع»ء 
/ يذُكر بالتخصيص أن الا له « رع » هو والده يا كان الحال مع الفراعنة 
الذين جاءوا فما بعد . ولم ينسوا أن يذكروا ذلك . ولكن من جهبة 
أخرى نشاهد أن كل فرعون كان بَجزد اعتلائه عرش الماك يقوم فى 
الحال بإقامة معبد جديد الشمس وذلك مما ,يدل على أنه كانت هناك علاقة 
فنسة 6 بط الفرعون بالاءله « رع » . والواقم أن الديانة فى عبد الأسرة 
الجديدة كان ينظر إليها نظرة مخالفة كانت عليه من قبل » إذ كان أهم 
واجب على الفرعون أن يسهر على العناية جمحيدها . ولا أدل على ذلك 
من المرسوم الذى أصدره الممك: « نفرإركارع » وحفظ فى العرابة. ٠‏ وهذا 
المرسوم خاص بكل الدولة وفيه كا ذكرنا آنا حرم الفرعون فرض أى ‏ 
سخرة على الكبنة وفلاحى أى معبد . أو أن تتزعوا شيئأ من الضياع 
التابعة للمعابد + ولا نزاع فى أن قصة ورقة « وستّكار» خرافة ؛ ولكن 
إذاكانت تجمل ولادة ثلاثة الملوك الأول من الأسرة الخامسة من زوجة 
كاهن للوله «رع» ء وإذا كان « رع » ننه قد آنجهم حتى ياوا 
عر ملك عق و روي الام للإله ويقربوا الضحاياء وينذوا موا 

القريان بالخيرات التى معها يشرب الا له ..ويحيسوا علمها الا" وقلى الطائلة . 


جع يزان ابت 


فإنا لا شك فى أن هذه القصة تعمد على أصل تاريى . هذا إلى ان 
الللك « وسركاف » كا ذ كرنا فى حينه كان كاهنا أعظم للا له « رع » 
فى عين همس" قبل تولية العرش . 

واللق أن الشاوة: اللقندة: قن قات اق هزه المذينة بويا حك 
عبادة « رع » وأصبحت بهد الحاة الدينية فى كل جبات القطر . وكان 
مثل ممابد الااله « رع » فى الأسرة الخامسة مشل الأهرام تضام على 
حافة الهضية الصحراوية الغربية خلف المدن الملكة فى منطقة « منف ». 
وترتيب بناء هذه المابد فى مموعه يذكرنا بالتصميم الذى كان متبعا فى 
المعابد الجنازية فى عبد الأسرة الرابمة . فكان يمخرج من المتر الفرعوتى 
طريق منحدر بعض الثىء ينتهى فى طرفيه بأروقة توصل إلى المبد نه 
وهو مقام على تلعة ممبدة رقعتها ومثبتة بالأتربة المقوة . كانت تام فى 
وسط ردهة عظيمة غير مسقوفة مسلة ضخمة يبل ارتفاعها نحو ١‏ مترا 
على قاعدة تشبه فم الخاط . وهنه المسلة كانت مبنية من كتل من الحجر 
الجيرى المرصوص بعضه فوق بعض . وأمام هذه المسلة كانت تام مائدة 
قربان أو مذي عم الحجم منفرد من المرمر؛ وعلى جوانب هذه الردهة 
كانت توجد مخازن المعبد . وطراز هذا الميكل يختلف عن كل الممابد 
المصرية . إذ لا يحتوى على أى تال لإله . ولذلك لم يكن فيه أى 
« اووس » أو محراب لتعبد . وذلك لأن الإله الذى كان يعبد فيه 
م يكن مقره على الارض ول تقس أى حيوان ؛ أو تمثال . ولكنه 


معد الشس تخثلف 
عن كل الممابد 


النقوش الى على 
حسران المعيد 


عخيالرة أبنت 


سطع 2 السماء كل يوم بكل جلاله ومماله ٠‏ أما المسلة الى محتمل أمها 


الندمة . ومن ملحقات هذا اليكل سفينتا الشمس وهما اللتان يسبح عليهها 
الاق النتباة :+ اوقد كقنت.: ,منقق «مرن هذا التو..منل «الأستر الا وم 


فى بد « خفرع »اكشفت انتآن النشمس واححدة السباحة من الشرق 


لغرب وأخرى من الغرب للشرق . والتسانية مغطاة بالا حجار لامها السبحح 
ليلا ومفروض أنما لا ترى . وكذلك كشف فى العام المأضى عن سفيتين 
لمبد للك « خوفو » ويل طول الواحدة منعا أ كثر من خمسين مرا 
200 الكلام عن ذلك . مما ,يدل عبل أن عبادة الشمس كانت شائعة 
فى الأسرة الرابعة تام . والطريق النحدر الذى يبتدىء من امقر اللكى 
عبارة عن طريق مغطى ينعمى عند المرتضع ذى القاعدة المكصة ٠‏ ومن 
هذا المكان بخرج الفرعون من الظلات إلى نور النهار . محبيا الا له الذى 
بيغ من الشرق منذ مطلع الفجر ومعه جم غفير من القوم يحملون أمامه 
القربان إلى الماندة . 

وفى هبكل الفرعون « نوسررع » جد على جدران دهليرٌ معيدة , 
وعلى جدران حجرة متصلة به تقوشا بارزة ذات جمال خارق لحد المأألوف ء 
وهى تمثل إما احتفال تأسيس اليكل والعيد الثلانينى + أو تمثل نشاط إله 
الشمس الخالق ما على سطح الارض مثل حياة النبات . ودنيا الحيوان 
وذلك فى خلال فصول السنة الثلاثة . وقد عثر فى العام الماضى على مثل 


 مثجهه4اب‎ 


هذا المنظر فى طريق معبد الملك « وناس » فى سقارة ؛ ومن ذلك يتضح لا 
أن هأكل الشمسس هذه لم تبن عبثا ٠‏ بل لتحقيق فكرة دينية عظيمة ؛ 
ولا شك فى أن هذه الفكرة قد استعير بعضها من المبانى التى سبقنها لتعير 
عن عناصر قدية . فثلا نجد أن هذه الاروقة . والادهليز هى نفسها التى 
توجد فى الممابد الجنازية للاهرام . أما مناظر الفصول فقد كانت بلا نزاع 
على جدران معابد الأعرام كذلك. ولكن لم يمثر عليها لآن كل مباى 
معابد الاأسرة الرابعة قد اندثرت . ولم يبق مها إلا أشيناء طفيفة جدا . 
وحقيقة كانت فكرة هذه المياكل وتصميمها فذة وليس طا نظير فى المانى 
الدبنية فى كل عصور التاريخ المصرى . 

ولكن إذا نظرنا إلى :ظواهر الأمور وجدنا أن عبادة « رع » 
اق أدخلهبا ماوك الأسرة الخامة قد أضافت إِلا جديدا للآلة 
اقدعة تس . وذلك لآن الفراضة كانوا محتضلون بعبادة الآلة 
الآخرين بنفس الخاس الذى أظهروه « ارع » فكانوا بجبسوت علمها 
الفرايين والأراضى 5 كانوا يفملون للاوله الجديد ؛ وقد كان عبد كذلك 
فى هيا كل « رع » مثيل له قد اختلط ممه فيا بعد وأعنى بذلك إل 
انور الذى يطلق عليه « حور الأفق » ( حور أختى ) . وكذلك إلحة 
السهاء « حتحور » . وقد كان هذا هو الفارق الرئيسى بين عبادة « رع » فى 
هذا العصر . وبين عبادة « إخناتون » التى آسست فيا بعد . ومع كل 
ذلك فإنه يجب أن تمرف فى ننس عبادة « رع » خاصيات تجملها 


الفرق بين عبادة«ر ع) 
وعمادة «اتون» 


فى عبد اخناتون 


مناهضة عبادة «رع» 
لسادة الملك 


بدابة تضاؤل 


ب :4 تابنك 


مغابرة اما لمبادة الآلمة اللأخرى . وذلك أن فى عبادة « رع » عنصرا 
خارقا للطبيعة . أى أن هناك فكرة عالية عن اللاهوت ظبرت فى حياة 
المصريين . هذا إلى أنه فى الوقت نه نجد أن فكرة الملكية القدسة 
التى فرضت على الشمب فى عبد الأسرة الرابعة وجمدت ما إناهضها فى 
عبادة « رع » . فإذا كان واجب الفرعون منذ اعتلائه عرش الملك فى 
عبد الأسرة الرابعة هو إقامة مقبرة ضخمة ؛ فإنه منذ الاسرة الخنامة 
أصبح عليه واجب آخر لا يقل عن الأول فى صعوبته وخطورته وذلك 
هو بناء هيكل جديد لعبادة إله الشمس . على أن تأثير هذه الفكرة الجديدة 
يمكن ملاحظته تاما عند ما بدأ آخر ملكين من ملوك هذه الأسرة بتتحيان 
عن بناء معابد جديدة لاله « رع 6 وفف. .ذلك العد اخدت عبادة 
« رع » تنضاءل كا سنرى أمام عبادة الآلحة الاأخرى ( وبخاصة الاوله 
فتاح ) . وهى الالهة التىكانت عبادتها راسخة فى ضمائر عامة الشعب . 
ولس شك فى أن هؤلاء الآلهة قد خضموا لنفوذ الا له « رع » خلال 
الأسرة الخامسة يا خضموا من قبل لعبادة الاإله « الوم » فى عين شمس . 
وكان رجال علماء الدين. والمهذبون من أفراد الشعب يمتقدون أن الآة 
الحية لس ها أى نفوذ أو سلطان إلا لانها مظهر من مظاهر الله « رع » . 
أما الآلهحات فكانت فى اعتقادمم الماك لاف ان ابسسارة لخر الك 
الشمس . » وكذلك كان الحال فى فكرة الملكية : فإذا كان الملك يعتبر 
أنه ابن ملك العالم « الشمس » فاننا نجد سلطانه من هذه الناحية بزداد ؛ 


ومس 


ولسكن من جبة أخرى نجد شخصيته أصبحت خاضمة لفكرة دينية ١‏ كثر 
سعواء فل يصبح موقف الفرعون متساويا مع والده« رع » فى أمهها يستمدان 
حقوقهها من مصدر واحد . ( وهذا كان فى الوافم موقف الملك بين 
الآلهة إذ كان يشير « حور » الى المتربم على العرش ) ؛ بل إن 
الفرعون أعلن على المكس طاعته وخضوعه وتنفيذه لارادة والده 
« رع » وهذا هو السر فى أنه لم يعد يطلق عليه اسم « الاوله العظيم » 
فيا بعد كا كان ينادى فى عبد الدوله القدعة ؛ بل أصبح لا ينادى إلا 
بلقب « الإله الطيب » . 


الأسرة السادسة 


م تكشف لا الآثار للآن عن أصل قيام الأسرة السادسة والظاهر 
أن مأوكا قد تولوا حك البلاد من غير شبوب ثورات أوقيام خلاف كير 
وقد ظل فراعنتها على عرش الملك ما يقرب من قرنين من الزمان . 

ويظن أن مؤسسها هو الملك « سحتب تاوى تبتى » ولا نعرف عن 
حكه إلا الشثىء القليل . 

وقد علما التاريخ فى كل العصور أن كل مؤسس جديد لا بد أن 
يكون رجلا ذا بطش وقوة . ولكن تناع الوجه الذى عثر عليه الأثرى 


المقك يحبر ابن «رع» 


ظبور عادة لي فاح 6 


لس د 


« كوييل » بالقرب من معبد هرم « تيتى » فى سقارة ندل ملامحه على أن ذلك 
الماك كان رجلا ناعم الخلق رقيق العاطفة إذا صح أن هذا القناع قد 
عمل شبيها أوجبه لا لا نسان آخر 

وبعرو المؤرخ مانتورنف أصل هذه الاسرة إلى منف ورعا كان محا 
فى ذلك بعض الثىء 0 الأمرة الخامسة كانت كل ميول اوكا متحهة 
نحو عباده عين شمس ( الا له رع ) أما فيول مأوك آلآ سيرة الساوسة الديئة 
فكانت تتحه إلى عبادة الا له فتاح فى منف . 

وقد وصلت إلينا وثيقتان صادرتان عن كبير كبنة الااله فتاح فى منف 
وهما تدلان على أن الملك « تبتى »كان متحبا ميوله إلى تنظيم كبنوت « فتاح» 
وقام فعلا بإصلاحات وتغييرات هامة فى نظام كلية الكبنة ؛ على حين أنه 
توجد كذلك لوحة فى المتحف البريطانى قشت عليها قصيدة من هذا العصر 
نسب فيها أصل كل ما ظهر وما خنى إلى الا له فتاح الا له الواحد الخالق لكل ثبىء 
وكذلكعثر فى سقارة على مقبرة لكاهن أعظم للا له فتاح فى عبد الملك وناس 
اسمه « سابوايبى » وقد أخبرنا فى قوشه أنه خدم فى عهد وناس «اثم 
أصبح الوم فى حضرة ابن الشس تيق » عاش أبديا »كاهنا أ كبر 
لنتاح ؛ ومحترما من الملك 1 كثر من أى خادم آخر ..... وكاهن « فتام» 
الا كت بوطائل 5 بن الملل ونورتنيى الأ موق القيرية للك فى كل مكان . 

ومن هذا يتضح أن الكاهن الآ كبر للااله فاح فى العبد الجديد 


كانت له مكانة ممتازة قريبة من الملك . كان لا يمكن أن بصل إلها 


سام 


عند ما كان نفوذ عين شمس سائرا فى البلاد . هذا إلى أنه عثر على تمثال 
لمك « تيتى » نمش عليه :,« محبوب فتاح » . 

على أنه فى استطاعتنا أن نستنتج من كل ذلك احمال قيام حركة 
رجمية ضد سيطرة بلدة عين مس ومحبذة لناصرة مناظرنها منف مقر « فتاح » . 

وما بيؤسف له جد الااسف أن هرم « تيتى » قد نهبته اللصوص إذ 
حرقوا كل ما فى طريقهم إلى حجرة الدفن وهشموا الحواجز الجرانيتية . 

ولد فق .ها حزان عبد ة الدان لباه هرقن ,كين يها مطارق 
لا وجد فى هرم « وناس » . وهذه النقوش قد كتبت يحروف وإشارات 
أصغر حجها من التى وجدت فى هرم « وناس » . ولم يفلت من بد اللصوص 
من جسم الملك إلا ذراع وكتنف . وقد ذ ؟ لا مانتون أن هذا الملك 
قد قتله الحراس . ولكن ليس لدينا ما يثيت ذلك اليم إلا أن الملوك 
الذين نوا بعده لم يمكثوا على عرش الملك إلا فترة قصيرة ورما كان سبب 
ذلك عدم استتباب الأمن م يحدث عادة عند قيام عصيان فى الجيش أو 
نووات داغلة": 

وفى عبد تيتى بدأ « ونى » حياته وهو يمد من أحكبر الموظفين المصربين 
فى هذا العصر وقد عاش فى عبد عدة ملوك . وقد دفن فى العرابة وترك 
لنا هناك على أحد جدران متبرته أطول قش عن حياة شخص . ويمد 
أعم وثيقة تاريخية وصلت إلينا من الدولة القديمة . على أن ما وصل إليه 
من عاو المكانة قد بلفه فى عبد الملوك .الذين سيأنى ذ كرهم بعد + إذ وصل 


نوش هرم 
ونيق» 


بداية حياة العظيم 
2 ونى ل 


بدابة حياة «ونى » 


دو س كارع » أحد 


الملوك النكرات 


الملك « انى » 


اس 


إلى رتبة أمير وحام النوب وتشر يق ١‏ ونائب الملك فى « نحن » وسيد 
« مخب » والسمير الوحيد. 

وقد حدثنا « ونى » عن ننه فى عبد « تبت » قائلا : كنت طفلا لا 
بزال متمنطقا الحزام فى عبد الملك « تبتى » . وقد كانت وظيفق مدير بت 
الزراعة » وكنت أشغل وظيفة مدير ضياع القصر الملكى . 

وقد تلا حك « تيتى » عصر غائض ربا كان سببه الاضطراب 
الذى حدث بمد قتله إذا صدقنا « مأننتون » . وكل ما نعامه عن هله الفترة 
أن قاعٌة الملوك بالعرابة ذ ت لنا اسم ملك خلف « تيتى » لا نعرف عنه شيئا 
مطلقا وهو « وسركا رع » . على أننا من جهة أخرى عثرنا على تمش من 
هذا الغصر فى وادى امات للك يدعى « إلى » . وقد جاء فيه أن 
موظنا اسعه « فتاح ان كاو» جاء إلى هذه المهة ومعه ٠٠١‏ من الرماة 
و١٠٠٠‏ من الحجار بين ليقطموا أحجارا لهرم الك « إنى » . وقد ظن بعض 
المؤرخين أن دوعر؟ مودق عام للك واحد . ولا نمل عدد سنى حك 
هذا اللك . ويحتمل أنه لم مخلف « تبت » إذ لم يذكره لنا «ونى» ضمن 
الوك الذين عاش فى عبدهم وبخاصة أنه ذ كرمم لا بالترتيب التاريخى ورب 
كان عدم ذكره ليب لا تعرفه . 


- 668 - 


الملك بيبى الأول 


طهر بعد هذا الفموض على عرش البلاد ملك فتى يدعى « ببى » وقد ظل. 
فايضا على زمام الأ مور فى البلاد بقوة وعزم نحو نصف قرن من الزمان. 
وهو يعد نحق من أ كبر الفراعنة الذبن قضوا على ناصة الحال فى مصر 
فى كل. عصور تاريها حزم ونشاط . حا أنه لم يترك لنا وثائق ندل على 
أعباله مكل « رععسيس اثانى » أو « أحمس الا ول ١‏ اللهم إلا قوش « وفى » 
ولكنا نستعيضيع عن ذلك بالاثار التى نركها وتتوش الحاجر والتحف التى 
خلنها وعظاء الرجلق الذين عاشوا فى عصره مما يلت بعض الضوء على عبده 
وما حدث فيه .ن جيل الأعمال . والظاهر أنه كان محببا إلى أفراد رعيته إذ 


نسى الكثير متهم باسمه وربما كان يبه فى ذلك « تحتمى اثالث » و إن 
كان وجه الشبه هنا ضثيلا لبعد ما ينها من الزمن . ولكن رنم كل هذا 
فإن دلائل الا مور تنىء بأن ببى كان محببا فى أعين شعبه وأنه كان 
الفرعورة الابه بين ملوك أسرته . 

وقد :عثر له على تشال آية فى دقة إلصنم من النحاس ولا نسكون 
مبالغين إذا قورنا أن دقة صنم ‏ هذا .القثال وقرب: من المميقمة توق كل 
ما صنع قبل من القاثيل حتى التى عثر عليها المفرع . و«متكأورع» . وهو 
بعد بلا نزاع من أعظم الكنوز التى عثر علببها علماء الآثار فى سممرنا 
الى وقلد كشفه الأثرى< كوييل » ومعه تثال آخر صغير من نفس المدن . 


مخلفات« بيى »الاثربة 


0 


عند ما كان يحفر فى بلدة هيراكنبوليس ( الكاب ) . والظاهر أن الكثالين 
منسو بان لشخص واحد وقد ظن بعض علماء الآثار أنهها يمثلان « بببىالا'ول» 
تمسه وابنه الأمير « مرن رع » الذى خلف والدة مباشرة أو يشل الأمير 
«نف ركارع ببىالثانى»: ولكن الا ستاذ «فلندرز بترى» يعتبر أن الكثالبين هيا الماك 
ببى نفسه ١‏ وذلك ليترك الخبار لقريئه أن يلبس جسم الملك فى حدائة 
يله أو "ف كرولته:.. 

بظن بعض الؤرخين أن « يبى » هو ابن الملك « إنى » ويخاصة إذا عنا 
أن الملكة « أبوت » أم ببى لم تكش زوج «تيق» ولكن كل ذلك من ضروب 
اتسين اقول سكلا ركنا أن دل شن التق عل نذاك هنذا 
الفرعون خلال ججككه الطويل من المبالى التى أقامها أو التى أصلحها فى 
طول البلاد وعرضها . ولا نزاع فى أن مبانى « ببى » الاصلية قد اختفت 
سبب إعادة نائها فى العصورالتى تلت ؛ ولكن على الرغم من ذلك نجد 
عض بايا من آثاره لا تزال موجودة . إذ عثر له فى تائيس وتل 
سطة والعرابة ودندرة وقفط على آثار منقوش عليها اسمه . هذا إلى أنه 
خلف تقوشا على الصخور حتى إقليم بلاد النوبة السفلية . 

والظاهر أن « بببي » لم يكن موفقا فى داخلة بيه إذ جد إشارة فى 
قوش « وفى » إلى أن اللك أمر بمحاكة زوجته « إمنس » أمام محكة 
شكلت خاصة لهذا الغرض »؛ ولسكن لا نع شينَا خلاف هذه الإشارة ٠‏ وقد 
تركنا التاريخ فى ظلام حالك عن سبب هذه الحاكة وحكه الجرية الى 


م 


ارتكنها ٠‏ ولا يبعد أنها أرادت أن تآمر على املك غيرة منها عند ما رأت رؤاررة ناية ند 
أنه نزوج من اتثنتين غيرها كل منهها بأسم « مرى رع عنخس » 0 قمر 
أية حال فإنا سنظل نهل السر أبديا أو نمثر على آثر يكشف القناع عن 
هذا السر الغامض . 
وقد كان المكلف هذه الحا كة كي دكت « ولى » وقد لمح لا 
ف اقوقة كل حدق وشازة كوت أن يحم على الملكة بالبراءة أو الا جرام : 
وبعد ذلك لم نمم عنها فى النقوش شرا ولا خيرا ؛ أما زوجتا الملك 
الأخريين فإنهما كانتا أختين وقد كاتا كذلك سيدتين عظيمتين من نسل « بسي » توجمن 
أمير ورا وحاك وكاهن امعه « خوى » وزوجته « نبت » ٠‏ والظاهر - 
أن أملاك أسربهم كانت ف العرابة المدفونة . وقد رزق من كل مهيا 
بوارث للملك . ولا غرابة إذا كنا نجد شقيق هاتين الملكتين الذى ينب 
إلى أسرة أمراء بالوراثة قد أثرى ثراء عظيا وأصبح حمل من ألقاب الدولة 
أعظمبا فكان نحمل « زاو » شقيىٌ الملكتين لقب الاك 4و كين الفضتاة + امير 1ل والتانه 
ووزير ورئس الملابس الملكية ٠‏ وحافظ خاتم الفرعون . وغير دلك من 
الآلقاب فى عبد ابن اخته الصغير « يبى الثانى » . ولاكان « زاو » هذا 
مدينا لا ختنيه بالرق .والحظوة التى الها فانه اراق اث يعترف لما باليل وقد 
نحا فى ذلك نحو الطريقة المصرية البحتة . وذلك باقامة لوحة ف العرابة أشاد 
فى تقوشها بدّكرهما إذ جاء فيها ما ,أتى : زوجة الملك . التابعة للبرم السمى 
« مرى رع ببق جميلا ١»‏ الحبوبة جداء الحظوظة جدا . عظيمة الممتلكات . 


امم - 


ظ رفيقة« حور»(الملك) أم الملك , وقد كان «مرن رع» هوابن الملكة «مرى رع 
غنشن الا ول » أما «مرن رع الثانية» و فهى التى انجبت املك ببى اثانى « نفر 

كارع » الذى عاش طويلا حتى اهز الماله وجلس على المرش مالا يقل 
ص 94 عاما . وقد ظن بعضن المؤرخين أن « مرى رع عنحس الا ولى » قد 
توفيت بعد الوضم مباشرة ولذلك تزوج « ببى الأول » أختها « مرى رع علخس 
الثانية » وقد يكون ذلك صحيحا . كا أنه لا غرابة فى خلق ملوك المصر بين 
ا مهيا الك ختين برقن بنى « ببى » لنفسه 7 ف شقازة :واطلق 
عليه اسم « الحسن التأسيس » وهو أ كبر من هرم « وناس » ومن 
ميزات هرم « ببى » ههرم «: يق » . وقد نقنت عبل حدران ححرة الدفن الداخليه متون مائلة 
لا فى هربى « وناس » و« تيتى » وكتابته أقل حجا من كتابة هرم 
« تيتقى »2 ويماز هذا الطرم بالتفئن فى إخفاء ححرة الدفن والعناية بوضم 
المتائق ف طاريق لوول ليها ؛ ولسكن رغم كل التحفظات د الت بذلت فى هذا 
السبيل فان اللصوص تمذوا إلى مكان التابوت المصنوع من ححر البازات 
وهشموه ومزقوا جثة هذا الفرعون العظي, . هذا فضلا عن أنهم أزالوا كل 
خرطوش ملكى فى المر المؤدى إلى ححرة الدفن ؛ ومن الحتمل أن هذا 
لخر الألن: قد بحل اق :برذ هذ الا مزه الى اليك الى كالنت الور 
متأجحة ف البلاد بدرجة أن ذكرى « بببى » وعظبته لم تقللا من حدتما 
عند الثوار . غير أن عمل الثوار هذا قد كشف لا عن طريقة إقامة هذا 
الهرم ؛ إذ نجد جدران حبد هرم من قشور الحجر الا بيض محثوة بطم صغيرة 


وم ل 


من شظايا الجير . بدلا من الكتل الحجرية التى بنيت بها أهرام الجيزة 
العظيم ة كلها ؛ ومن ذلك نمل أن القصد من بناء ارم بهذه ببنه الكينية أن 506 
.يكون ظاهره جميلا ولا مهم حشوه بعد بذلك من الداخل . وتلك اعمرى 0 4 
إحدى علامات الضعف التى أخذت تدب فى نواحى المرافق العامة فى الللاد 
رغم قونما الفلاهرة وعظمنها . 
وتدل الأثار التي حكشف عنها حدثا على أن أشراف البلاد وعظاراءها 
أخذ نفوذهمم بزداد تدريجا وينالون الحظوة لدى الفرعون ول يكن لديهم 
وسيلة لأظبار سلطاءهم وحظوتهم للخلف إلا بتدويما على مقابرهم التى 0 لصررين 
كانوا يعتقدون أنها ستكون أبدية وأن الساف سيمرءون علمها أعماهم العظيمة قد فك 
وككاني «اليخارة .لت االأرضون م بولك قرقة: لكان يبنا لبر حو باق 
أم. الشرق ولذلك نجد بصيص ضوء يرسل عاينا أشعته من وقت لآخر 
من الكشوف الاثرية التى تقوم فى طول البلاد وعرضها مما خلفه لا 
هؤلاء المظاء فيجعانا نعيش فى وسطبم رغم تطاول الآ باد والأجيال . فن 
أعظم مخافات هذا العصر النقوش التى تركها لنا « ونى » السالف الذ كر وقد 
عاش فى عبد أ كثر من ثلاثة ملوك . وقص علينا ما كان يقوم به من جليل الا عمال 5906 
وما ناله فى عبد كل فرعون من الرق وها هو الآن نحدثناعن الحوادث التى جرت ا 
: . ببى الاول 
له فى عبد «يبي الاول» . قال لقد أصبحت كير ببت الزينة فى عبد جلالة . 
«يبى الاأول» وقد رقانى جلالته إلى ربة معير وكاهن أعظم لا وقافه الجناززية (أى 


لااوقافهرمه). و بمدذلك نصبنى جلالته قاضيا لنخن:ورئيس الس الا عظم للستة. 


-_ با لد 


ذكان قله عنقا ١‏ كارع كل خدانها الا خريين ركنت احتق فى قضااء 
وليس معى غير الوزير ٠‏ بكل نكتم باس الملك » وكان ذلك خاصا بالحريم 
الى وكذلك: فق المسكة النظببة” البحة :4 بوقلك: الى كنيق نيا 
إلى قلب جلالته أ كثر من كل أشرافه وأ كثر من كل عظاله ومن كل 
خدامه الا خرين . 
إهداء تابوت من الملك . 

ولقد رجوت جلالة سيدى أن بأمر بإحضار تابوت لى من حجر 
طرة » وطذا الغرض سمح جلالته بأن يقلم حامل خاتم ملكى ومعه فصيلة 
من البحارة نحت إمرته لاحضار هذا تابوت من طرة . وقد عاد حامل 
الخاتم بالتابوت فى سفينة عظيمة من سفن اللاط ومعه غطاؤه ٠‏ واللوحة : 
وخدتان للباب ؛ والقاعدة والاارضية . على أن هذا لم يفل قط لخادم آخر 
لأنى كنت فى منزلة فائقة فى قلب جلالته . وكنت محببا للالته ؛ وكان 
جلالته ييل إلى . < ظ 

وعلى حين كنت قاضيا ؛ ونم بلدة نخن ( اى رئيس محلس محكة الستة ) فإن 
جلالته نصبنى سميرا وحيدا.ومدير الا وقاف الملكية.و بهذا التعيين حللت محل أر بعة 
المديرئن الاخرين الذين كانوا قبى هناك ولقد عملت حتى إن جلا له أثنى عل" . 

وبناسبة قضيته فى الحريم الملكى ضد الزوجة الملكية ٠‏ ورت حتس» 
وقد أديرت سرا. فإن جلالته قد منحنى القيام بعمل تحقيق . وقد كنت 


منفرداً ولس معى وربر 0 2 0 ولك كنك وحدى . لا'نى كنت 


الس 


مثال الاإستقامة ومحببا إلى قلب جلالته ولان جلالته كان ميلا إلى . وقد 
كنت أنا الذى أقوم بدور الكاتب ؛, وكنت وحيداً ومعى قاض واحد : 
وفم لمحن ؛ على حين أن وظيفت كانت : رئيس أوقاف القصر , ولم حدث 
قط أن فرداً مثلى قد حقق قضية اسسرية خاصة بالحريم الملكى من قبل ذوى» يحاك الملكة 
ولكن جلالته أعطاها إباى لتحتيتها لآنى كنت ذا مكانة فى قلب جلاته 
أ كثر من كل عظائه الآخرين . ومن كل أشرافه وم نكل خدامه الآخرين . 

اتأهب لحاربة أهل البدو. ولقد قام جلالته بحملة تأديبية ضد الأسيويين 
رؤساء الرمال وقد جبز جلالته جبشا مؤلًا من عشرات الآ لاف من الرجال 
من كل الوجه القبلى من أول القنتين فى الجنوب حتى إطفيح شمالا ومن 
الوجه البحرى أيضا . وقد جندتهم إدارة جيش المريزقة بأججمعهم فى القلمة . 
فى داخل القلاع , من بين نولى بلاد أرثت . وانجا نه و إيام» و« وأوات » 
و« كاوو» ومن بلاد لوبية . 

مسبير الجيش بامرة « ونى » . وقد وضم جلاته الجيش نحت 
إمرتق ؛ على حين أن فيه الأمراء ٠‏ وحامى خاتم الماك فى الوجه البحرى . والسمار 
الوحيدين أصحاب القلاع المظيمة ورؤساء الملاء ونوابها فى الوجه القبل 
والوجه البحرى . والسمار مديرى القوافل . ومديرى الكهنة للوجه القبلى والوجه 
البحرى . ومديرى الجيوش المرتزقة . وكان كل منهم على رأس فيلق من 
قلاع الوجه القبلى والبحرى والضياع التى يحكونها وعلى رأس « التحى » 
١‏ الزنوج ) من البلاد الاأجنبية ؛ وقد كنت أنا الذى أسبر على نظاميم مم 


975 لس 


كونى كنت مدير أوقاف القصر و يسبب مكانتى » لم بأخذ أحد مكان جاره 
ولم يسرق واحد منهم عجينة أو نعلا من السابلة » وم يأخذ واحد مهم 
ملابس من أية بلدة ؛ ولم تقتصب ماعز أى شخص . 

وقد قدت هؤلاء الجنود بطر يق جزيرة الثمال . و بوابه « إمحوتب ». 
وصقم «سنفرو » 0 

وقد استعرض تكل فيلق من هؤلاء الجنود أمانى ؛ على أنه لم يحدث 
أن خادما ( للك ) قد استعرض جنودا من قبل مثلى . 

عودة الجبش : لقد عاد هذا الجبش سالا بعد أن خرب بلاد البدو, 
لقد عاد هذا اليش سالا بعد أن نهب بلاد سكان الرمال . لقد عاد هذا 
البش سانا بعد أن أزال قلاعم . 

لقد عاد هذا الجبش سالا بعد أن قطم أشجار نيهم وكرومهم . 

لقد عاد هذا اليش سالا بعد أن حمل الحديد والنار بين كل سكانهم . 

لقد عاد هذا الجبش سالمًا بعد أن ذيح كل جنودهم بعشرات الألوف العدة . 

لقد عاد هذا الجش سالا بعد أن جاء ممه يجنود عدة أسرى. 

ولقد أثنى على جلالته لهذا أ كثر من أى شىء . 


بام 


إخضاع عصيان الاقوام المقهورة 
ولقد أرسلتى جلاته حمس مرات لقيادة هذا اليش لسلب بلاد البدو 
فى كل هرة ثورون ؛ ومتى فصائل من الجنود . وقد عملت بطرشة 


امتدحنى جلالته من أجلا . 


الحملة ضد فلسطين 

وقد حدث أن جاءت الاخبار بأن ثورة انفحرت عل إثرا حادث 
ما بين المتوحشين فى جبة الكرمل ( بلاد أنف الغزال ) « وعلى إثر 
ذلك أحرت فى سفن البحر ومعى فصائل جنود . وتزلت خاف مرتفمات 
الجمال الواقمة سُمالى بلاد سكان الرمال ؛ وعندما سار هذا الجش على 
ارات سرت بوقضت عل اثوان بأ كلم..وقطى عل كل القصاء ©::: 

لقد تركنا « ونى » ,تكلم عن أعاله وما حدث له فى عبد الماك 
« ببى الأول » غير أنه يجب علينا قبل تركه إلى عبد « «رن رع » 
أن نشير هنا إلى أن الخلة التى قام بها إلى فلسطين تمد الأول ٠ن‏ 
نوعبا فى تاريخ مصر بل وى تارعخ المالم على ما نمم . إذ الواقم ألما 
تعتبر أول حملة اشترك فيها الجش والا سطول دونها لنا التاريخ . وقد برهن 
المصريون فى هذه الخلة على أنهم حارة حقيقيون لا كا يدعيه البعض 


بأنهم غير أ كفاء فى جوف الم ء ولقد فطنوا بسرعة بل وقدروا الميزة الى . 
فنعا الل من قل بوساطة الجر إلى قللة اللدبكق الذي ,برعا : 
فتجشوا الطرق الصحراوية الطويلة الخطرة التى ريما أفنت الجبش وجملت 
عودته مغامرة عظيمة » لذلك يمكننا القول بأن مص كانت أول دولة فى 
العالم قامت حملة حارب فيها الجيش المصرى نحميه أسطول . 
لد والظلاهص أن سبب قيام الفرعون مبذه اخلة إلى فلسطين ما يقال عن 
لسعلين هجرة جم غفير من الثمال الشرفى من بلاد ما بين العمرين ( مسوبوتاميا ) 
ونقدهيم فى هحرمهم إلى أن وصاوا إلى فلسطين بل والحدود المصرية فاضطر 
فرعون مصر إذ ذاك إلى منم هؤلاء المواجرين الأسيوبين من دخول مصر . 
وقبل أن نتقل بالقارىء إلى عبد الفرعون « مرن رع » سنلق نظرة 
خاطفة على تقوش مقبرة من عبد « ببى الأول » لكبير من عظاء البلاد 
الذين تسموا باسمه تيمنا وهو« لى علخ يبى » . 
وقد كشف قبره فى العام الماضى بسقارة وحمل ألقابا ضخمة + فكان 
بلقب بالمير الوحيد , ورئيس الكينة المرئتاين ؛ ورئيس أوقاف هرم « بلبى ». 
والظاهر أنه بدأ حياته فى عهد « وناس » إذ هرد بين ألقابه « المقرب 
من ملك الوجه البحرى والوبجه القبل وناس » . وقد عمر حقن عبيد 
» مرن رع » إذ كان اسعه الثالى «لى عنخ مرن رع » . 
وقد نحت قبره فى الصخر وكيا واجبته بالحجر الجيرى الأ بيض وقش 
عليها تقوشا تكاد نكون فريدة فى بابها لغرابتها بالنسبة للنقوش الى كشفت 


حدق جه 


للآن فى عبد الدولة القدمة . وذلك لانها تكشف لنا عند ناحية خاصة 
ومى مقدار مخوف المصريين من سلب قبورهم بعد وفامهم واحتياهم على 
ذلك بنهديد الأحياء بمذاب الآخرة والحساب أو بإقناعهم بأرن صاحب 
المقبرة رجل قوى سيخرج من قبره ويعذب من يضره بكسر علقه . 

وأخيرا يوحى إلى الاحياء بأنه يعرف السحر ويمكنه أن يضر من 
يؤذيه وللقس كا يأنى . « السمير الوحيد ؛ المرتل شريف الفرعون » يقول: 
أما من جبة أى فرد يريد أن يلحق أى أذى بهذا القير الذى فى المتبرة 
وهو الذى تابوته مرك فيه الأب فوق أمه( أى الغطاء فوق التابوت ) 
فونى سأتقاضى معه فى ال جلس المبجل الفاخر للا له المظليم زب الترية وسافمن 
على رقبته م يفيض الاأإنسان على عصعور ٠‏ وسسرى خوق فيه 
أمام كل من على الأرض ١‏ وكل الا حياء سيرتمدون من الا رواح الممتازة: 
وف روح ناز ...لت العيقو انانينا: بالق الشف :آنا ترق 
حاذقا فانى مرتل حاذق ورجل عالم( بأمور السحر) . 

وعلى جانب آآخر من باب مقبرانه يستعطف المارة ويستجد.م ليقدموا له 
قربانا فإذا لم يكن فى مقدورهم أن يقوموا بذلك ماديا فليغملوه بقراءة 
التعاويذ التى كان يعتقد أنها تقوم مقام المادة إذ كان محرد قراءتها يجعلبا 
بقوة السحر تنقلب إلى صورها الحقيقية فيقول « السمير الوحيد والمرتل 
وشريف الفرعون ورجل البلاط : أنم .أيها الأحياء الذين على الأرض » 
وامحترمون الحبوبون من الا له ١‏ الذين سيمرون بهذا القبر ؛ صبوا الماء 


مشل من أمثلة التعدى 
عل المقابو 


سس اس سس 


والجعة مما ممم ٠‏ وإذا انق أن لم يكن لديم ثىء فقوا بأفواهك؛ 
وضموا مما فى أيديم خيا نقيا . وجعة . وحيوان قربان وطيورا وخورا 
تقيا لشريف الملك « فى عنخ يبى » ؛ ولا شك أننا ثرى فى هذه المنون 
أن المصرى فى هذا العهد كان يرهب بل يرتعد من مهب مقبرته بمد وفاته 
أو الأضرار بها » ولا غرابة فى ذلك ققد عثر فى نفس العام الذىكشفنت 
فيه هذه المقبره على مصطبة أخرى لوزير من عبد الملك « وناس » ملاصقة 
لهاء ومن المدهش أن مقبرة هذا الوزير لم تكن قد أقيست له بل كانت 
ورد سبقه وجاء هو واغتميها لنفيه ودذلك جر انم سافه من كل جدران 
ححرة المقبرة حتى فى ححرة الدفن فقد وجد التابوت قد محى من جوانبه 
ابي صاحب القبرة الأصلى وكتب عليه اسيم الغنصب الجديد . وليس 
هناك شك فى أن « لى يبى عنخ » كان حاضرا والوزير « فى كاوو حور » 
القتصب يمحو اسم الوزير « اخت حتب » من كل مكان فى المقبرة 
فته لقي 0 فإن هذا هو السبب الذى دعاه ليكتب هذا 
التحذير على قبره فقد رأى الاغتصاب جبارا أمامه وبجوار مقبرته . وهذا 
مل من أفظم الأمئلة فى عدم المالاة يحقوق الأأموات والمبسك بالعقائد 
الدينية والحساب والعقاب ؛ وربا كان هذا هو السر فى كثرة التماويذ 
السحرية الى طفت على الدين فى هذا العصر. لاارهاب الئاس من مقعوله 


# ايام ل 


املك مرن رع 


تولى أريكة البلاد بعد « ببى الأول » بكر ولديه « مرن رع » وكان لا 
يزال صبيا ؛ ومم:_ الحتمل جدا أن يبى تزوج من والدته فى أواخر 
أيامه . ولقب هذا الفرعون « محتى ام ساف » وممناه (الا له محتى حاميه ). 
و يمكث على عرش الملك أ كثر من سبعة أعوام ٠‏ ومات وهو لا يزال 0 
فى بداية العقد الثانى من عمره . ولا نزاع فى أنه قد بدأ بناء هرمه عند يتولى اللك صغيرا 
وله الحكى مباشرة كا هو الحال عند كل فراعنة هذا العهد . وسترى أن 
الرجل الذى كان يشرف عل هذا العمل هو « ولى» . 

وقد دخل هرمه حديثا حوالى عام 184٠0‏ ولحسن الحظ وجدت 
مومياؤه سليمة ؛ وى فى الواقم أول جئة عثر عليها لفرعون بقيت إلى 
عبدنا هذا . حا إنها جردت من كل كفنها باللصوص الذين نهيوا الهرم 
فى الأزمان الندية وقد اوحظ أن خصلة الشعر التى كان ميز ها الفتيان عنر عليها سليمة 
الحدثو السن لا تزال عالقة يجمحمته مما يدل على أن « مرنرع » كان 
لاءزال صما عند وفاته . 

وتدل القوش التى من عبده على أنه قد وجه جل عناته إلى 
النوب ؛ ورا كان هذا هو اللسبب الذى من أجله عيين « وف > و ولى» بتوللمنمب 
حأكا ومسيطرا على كل الوجه القبى بلقب حا المثوب وسندع «ونى > عام الجوب 
يقص قصته فى عبد هذا الفرعون وما قام به من جلائل الأعمال . 


حنم حت 


ولاكنت موظتًا حاملا لنعلى ( الفرعون ) فى القصر العظيم ؛ ونصبى 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مولاى « مرن رع » أميرا ومدير الجنوب 
من « الفنتين » ( أسوان ) جنوبا إلى إطنيح شمالا ؛لأنى كنت مثلا أعلى 
فى قلب جلاته . وما دمت مزدهرا فى قلب جلالته » كنت ملء قلب 
جلالته ؛ وقد أثنى على جلالته وأنا حامل نعليه لليقظة التى كنت أقوم بها 
ف الفضتر #بوقك: سبد عن أ كثر من أى عظيم أو شريف أو خادم . 
على أن مثل هذه الوظيفة لم تنخ لأحد ما من قبل . وقد قت بعمل 
حاك للوجه القبلى ها يرضيه ؛ حتى إنه لم يغتصب أحد مكان جاره . 
وقد أنجزت كل عمل . وأجريث حساب كل ثىء خاص بالخزينة فى الوجه 
0 0 وكل ساعات السخزة التى كانت تخص الخزينة فى الوجه 
القبلى مرنين أيضا . وكنت فى ذلك أقوم عمل وظيفتق على أحسن 
مثال فى الوجه القبلى هذا. على أنه لم يسل ثبىء كبذا فى الوجه القبل 
بق قال + عؤقق تعرللك كن قو لاا مفو الات مولؤلته. + 
ادر ال قواجوءة اليالك ماولاة النوة وخاعر النقدن 

وقد أرسلنى جلالته إلى « إيبات » لا.حضار تابوت ( صندوق الأحياء) 
وغطاله ٠‏ وكدالك قطعة هرمية قنر لن وغترية لاا هرم « من رع » 
الذى يسمى ( خم نفر مسن رع ) . وبعد ذلك أرسلنى جلالته إلى التنتين 
لاحضر لوحة من الجرانيت وقاعدتما وجانبيها ٠‏ وكذلك لا حضر أبوابا من 


الجرانيت ورقفعتها للححرة العليا حرم ةف ته «ى المسمى ( خم نفر من رع )وقد 


0-0 


سحت فى اللهر من هناك حتى هسم «هرن رع» (خم ظر من رع »ا بست سفن 
نقالة وثلاثة قوارب نشد بالأعساس بوساطة ستة عشر رجلا »كل ذلك ثم فى بعثة 
واحدة . على أله م تعمل رحلة واحدة قط إلى«إمبات» والفنتين دفمة واحدة فى 
عبد أى ملك ما . وكل شىء أص به جلالته قد نفذ برمته كا أمملى به جلإلته . 
البعئة إلى محاجر المرص فى « حتنوب » فى مصر الوسطلى 

وقد أرسللنى جلالته إلى «حتنوب » لأحضار مائدة قربات من المرص؛ 
وقد سرت فى الهر شمالا من أجل الماك لاستخراج هذه المائدة من 
محاجر « حتنوب » فى سبعة عشر يوما . وسحت ثمالا فى سفينة ماله . والوافم 
ألى بنيت قالة لهذا الغرض من خشب السنط طوطا ستون ذراعا وعرضها ' 
ثلاثون ذراعا . وقد جمءت الاححار فى ١7‏ يوما خلال الشهر الثالث 
من فصل الصيف ؛ ورتم أن ماء الهركان قربب الفور فاينى وصلت سالا 
معافا إلى هرم « مرن رع » ( خع نفرمرن رع ) ٠‏ وقد أتممت كل العمل 
تشى "عن الآمن الذئ أمرق. يه خلالة “سيد 

وقد أرسلنى جلالته لهفر حمس ترع فى الجنوب . ولأصنع ثلاث 
تقالات وأربعة قوارب تجر بالحبال من خششب سئط أصقاع «واوات ١»‏ وقد 
كان رؤساء أقطار إرئت .ء وواوات ٠‏ ولام ٠‏ ومجاء يقدمون الخشب 
لهذا الغرض . 

وقد أنجزت كل العمل فى سنة . يدخل فى ذلك السياحة ونحميل 
الجرانيت بكية هرم « مرن رع » المسهى ( خم نفر مرن رع ). يضاف 


أثر رحلات « ونى » 


"لت م“ - 


إلى ذلك ألى قد حققت الاقتصاد فى الزمن لأجل القصر وذلك بنفضل 
هذه الترع الس ما . 

كل ذلك بسبب قيمتى . وصفاق الشخصية ٠‏ والاحترام الذى أ كنه 
لقوة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « مرن رع » عاش أبدياء أ كثر 
من كل الآطة , لا نكل شىء قد حقق حسب الأوامر التى أعطاها إباى الملك . 

وإفى محبوب والده . والممدوح من والدته . وزينة إخوته أنا الأمير؛ 
حاك الوجه القبلى المعظم من الا له أوزير « ونى » . 

وتما سبق يكنا أن نرى أن « ونى » كان له تأثير فمال فى بلاد 
الجنوب إذ أصبح تجلب كل شىء من أسوان ويخاصة الأحجار بسبولة 
فون أن يحتاج إلى عدد عظم من الحنود . 

أما آخر أعمال « وفى » فى عصر هذا الفرعون فهو حفر الفنوات الجس 
عد القلزل الاو سول سين التق بال كاك ارط الصكون 
وقد آتم هذا العمل فى سنة واحدة وذلك عساعدة رؤساء الزنوج الذين 
كانوا. 1 ما يظبر رهن إشارته 

والظاهى أن حفر هذه القنوات كان بجزءا من سياسة عامة شرع فى 


تتدذها"ق خية هذ الارصوة بتار ا كقف كل الات الحتوفة 


كشنًا منظا وتحصين طرق التجارة والعسل على إفائما بين مصر وبلاد 


ولا نعل إذا كنك فد حدقق اقيمل اعزال يوق © نخدي مليكه أو 


ام 


بعدها . ولكن يغلب على الظن أن « ونى » قد شاهد سيده يرى آخر 
أعماله التى كانت تعد من أحكبر مفاخر مانم على يديه ( حفر القنوات ) 
وعلى أية حال فان الزيارة قد تمت وخلدها الفرعون بنقشين عند الشلال 
الأول . وهذه الرسوم تمثل « مرن رع » متكثا على عصا وخلفه لاله 
« خنوم » ( إله الشلال ) وأمراء النوبة . ؛ وتقثشت ألقابه الانية 
« ملك الوجه القبلى والوجه البحرى مرن رع محيوب. خنوم رب الشلال » . 
والتاريخ الذى حدثت فيه الزيارة هو النة الخامة . الشبر الثلى مرلن 
الفصل الثالث ٠‏ اليوم الثامن والعشرون . ورسم مجىء الممك نه وهو يظهر خلف 
اللاد الجبلية . حتى أنه مُكن من مثاهدة مافى هذه اللاد ؛ على حين 
أن امراء « الجا » . و« إربئت » ثم « واوات » كانوا يقدمون 
الخضوع والطاعة وعتدحونه مدحا عظما . 

ولقد كان من جراء فتح هذا الطربق وتسييل التحارة بين مصر و بلاد 
الوبة : أن قامست رحلات لتوغل فى مجاهل هذه البلاد . وارتاد أقطارعا 
والاتضال بأهلها اتصالا وثيقا . ويصد« حرخوف » أحد عنلاء حكام 
« الفنتين » الذى لا يزال قبره محفوظا لنا للآن عل الضفة الغرية من 
شلال أسوان . من أعظم أبطال هذا المضمار . وقد قام « حرخوف » هنا 
ثلاث رحلات فى داخل الا قطارالافريقية قبل وفاة سيده « مرن رع ». 
وقد كان. يحمل لقب ( مدير القوافل ) ؛ وقد قص علينا بنفه الخاطرات 
الختافة التى قام بها ؛ على قبره بكل دقة واختصار وسندعه كطريقتنا فى 


زيارة الماك 
« مرن رع »© 


لحدوه مصر الجنوية 


الم د 


مكل على الأحول يتكلم بنفسه . وقد بدأ يذكر لابه فيقول : الأأمير ؛ السمير ظ 
الوحيد ؛ الكاهن المرتل ؛ التشريق ملك ٠‏ نالب اللك فى « نحن » 
ورئيس عبادة « مخب » ؛ حامل الحم اللكى . مدير القوافل ١‏ رئيس 
كل الاأسيراواانقاضة ككل أوافراللووة اللتوية يغوي الماك :ا خخرف» 
الذنى يحمل كل محصولات الأقطار الأجنبية لسيده والذى يأنى بالجزية . 

التق تتسشحق ء لا قامة لمراسيم المللكة ومدير كل الا قطار الا'جنبية فى الحدود 
الحنوبية » والذى ينشر سطوة « حور » بين المالك الااجنبية . والذى ينقد 
كل مأ برغب فيه سيده .... « حرخوف ». 

شمر ايرولى : أرسلنى جلالة «مرنرع» سيدى م أرسل والدى 
السمير الوحيد «المرتل « إرى » إلى بلاد « إنام » لا كشف الطريق 
الذى يؤدى إلى البلاد الأجنبية . وقد قت بهذا العمل فى ستة أشبر 
فقط ؛ وقد عدت بكل أنواع الهدايا من هذه البلاد مه زفق الع عل 
كثيراً من أجل ذلك . 

ملز التائيم : أرسلنى جلالته مرة ثانية وكنت وحدى . وقد سرت على طريق 


المنتين وذصت نحو « إرنت » ٠‏ و«مخر» وارض « ترس 4ل وذلك 


فى مدة كَانةَ اشبر . وقد عدت بعد أن حملت معى منتحات هذه البلإد 
الاجنبية بكيات وافرة ١‏ ولم تعرف نظائر لهذه الأشياء قد حىء با من 
هذه اللاد من قبل . وقد نزلت من مساحكن 5 حبات « سشو » 


ل 


و« إرئت » بعد أن ردت اهل هذه البلاد الا جندة ش والواقم أنه 0( 


يم ل 


يسن قط لأى سمير ومدير قوافل أن ينمل ذلك ممن وفدوا إلى قطر 
« إيام » من قبل . 
34 الَان : أرسانى جلالته مرة ثلشة إلى بلاد « إيام » ها ؛ فرحلت من 
« مسششت » ( المقاطعة السابعة من الوجه القبى ) عن طريق منطقة الواحات(؛): 
وقد وجدت رئيس «إبام » الذى قام ضد بلاد لوا « تمح » ليحار هم 
حتى الحدود الغربية . 

وقذ سرت بده لغابة بلاد لويا ٠‏ واخضتته لدرحة أنه عند المة 
مليى 55 و بعد أن أخضعت رئيس « إيام » نزلت . . . . حتى « إِرثت» 
وحدود « سشو » ووحدت رؤسا و« إرثت » و«سشو» و« واوات » .... ثم 
عدت بنحو 8٠0‏ حمار محملة بالبخور, والا بنوس ؛ والزيت : .. . . وجاود 
الفهود . والعاج . . . . وكل النتجات الطيبة ؛ وعند ما رأى رؤساء «إرثت» . 
و« سشو » و «واوات» عظم عدد جنود «إيام» وقوتهم . وثم الذذين عادوا معى 
إلى البلاط ؛ وكذلك الجنود الذين كانوا قد أرساوا معى . فان هؤلاء الرؤساء 
احضروا لى هدايا من الثيران . والحيوانات الصغيرة وقادونى نحو طرق جبال 
« إرثت » ١‏ وقد كانت عينى ساهرة بفطنة اكثر من كل معير ومدير قوافل 
من الذرين أرسلوا إن « إيام » قبلى . ومن ثم عاد فى المهر الخادم « حرخوف » 
نمحواللاط . وفد أرسل ( الفرعون ) الااميرء السمير الوحيد ومدير قاعة 
المرطبات المزدوجة . « خونى » لقابته ومعه سفن محملة بنبيد البلح ؛ والفطير 
والخبز والجعة . الامير حامل الخاتم الملكى . والسمير الوحيد ٠‏ والكاهن 


زا حر خوف "( 
أول كاشف لجاهل 


,فر نقية 


المرتل . وحامل الاتم الملكى ١‏ ورئيس اسرار كل أوامر حدود الجنوب ؛ 
المغرب « حرخوف » . 

ولا شك أن الذى يمن فى تفاصل ما جاء فى هذه الرحلات لا يتردد 
لحظة فى الحم على « حرخوف » بأنه كان كاشمًا عظها فى عصره . وأنه بعد 
أول من فتح الطريق للكاشفين والرواد العظام فى عصرنا التوفل فى 
مجاهل إفريقية وقد جلب الخسيرات مها لليكه-« مرن رع » وسبل سبيل 
التحارة بين مصر وتلك الا قطار السائية النى م يجسر أحد قبله أن نجوب 
مجاهلبا ويستفيد منها مشله . ولا غرابة إذن إذا أرسل إليه الفرعون من 
يستقبله وهو عالد من تلك الرحلة الفذة . ولكن أطاع « حرخوف » 
لم تقف عند هذه الرحلة بل سنسمم عنه فى عبد اللملك الصضير الذى 


تولى زمام النلاد بعد وفاة « مرن رع » ٠.‏ 


الملك بيبى الثانى ( نفر كارع ) 


تدل كل شواهد الأحوال عل أن الماك « مرن رع» قفد توف 
وهو لا يزال فى بداية العقد الثانى من حياته ؛ وخلفه على العرش أخوه 
« بيبى الثانى » . وقد ذكر لنا « مائبتون » أنه جلس على عرش البلاد 
وهو فى السادسة من عمره . والواقم أن « مانبتون » لم يخطىء فى ذلك ؛ 
ويخاصة عند ما قال إنه حي حتى بلغ المأئة من عمره ؛ و بذلك يتكون 
قد 75 نحو 4ه عاما إذ كل هذا قد حققته الآ نار . ومن الطريف أن 


الممؤرخ « اراتستونيس » الاسكندرى قد أخيرنا أنه حك مأئة عام إلا 
ساعة واحدة . ولا تزاع فى أن « يبى » ضرب بسهم صائب فى طول الك 
وليس هناك من يضارعه .غير أنه كما يحدث غالبا ٠.‏ فى مثل هذه الأحوال؛ 
أن نهاية خكه الطويل كانت نكبة على البلاد . ورتم تولية املك صغيرا 
ل يحدث فى البلاط أى اضطراب ٠.‏ وقد يعرّى هذا إلى ان «زاو» 
خله ووزيره فى أن واحد ١‏ قد حافظ على استتباب الأأمرن وشم 8 
خلاف من هذه الناحية . والظاهم أن أمه قد لعبت دورا تيليا ممه فى 
الحكم فى بادىء الام , وريما كان ذلك هو السبب فى ظبور اسمها 
وصورنها معه على إحدى قوش وادى مغارة ١‏ إذ فى هنا النقش الذى 
دون ذ كرى لحملة فى تلك الحاجر ؛ نرى أن الملك رغم أنه ذو الاسم فإن 
صورته لم ترسم . على حين أن صورة والدته قد رسعت . وتدل ألتابها على 
أموممها لمذا الملك ولاملك ببى الأول : أم الملك . التابعة للبرم المسمى « نفر 0 
كارع يبقى حي » » وروج الملك وححبو بته التابعة للبرم « مرى رع بيقى يلد 2 لسفرسنالفة 
« عنخس مرى رع التى يحبها كل الآلمة » . 
وفى الحق كانت مدة حم هذا الملك الذى عمر على عرش الملك 
طويلا مليئة بالبمثات إلى البلاد الااجنبية ؛ ويخاصة فى الفترة الأولى من حكمه . 
ولا غرابة فى ذلك فاون سياسة استغار البلاد الجنوبية كانت قد رسعت من 
عبد أسلافه وسارت بكل نشاط وفلاح . ول يستجد أمام هذا الفرعون 
ورجال دولته ما يعوقهم عن المضى فى هذا السبيل المنتج . ويخاصة أنه 


الرحلة الرابعة 
لمرخوف 


أعمية الاقزام ى 


البلاظ الى 
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كان بدز الخيرات على مصر من تلك الجبات فى عبد كانت موارد المك 


قليلة نسبيا . ففى السنة اثائية من حكه قام « حرخوف » بحملته الرابمة 
وتمد المفخرة العظدى التى توجت تاريخ حياته . والظاهر أنه توغل فى داخل 
بلاد النوبة حتى وصل إلى أقزام أواسط إفريقية وأفلح فى اتشاص قزم 
أو إغراء واحد منهم ليصحب القافلة إلى البلاط المصرى ؛ وقد كان المصريون 
فى كل عصورثم يجماون لمؤلاء الأقزام أعظم قيمة على أنهم أداة من 
أدوات الزينة واللبو فى البلاط الفرعونى . ولذلك كانوا يسرون كل السرور 
عند ما يحصلون على واحد مهم يضاف إلى ذلك ابيتهاج صبى صغير فى 
الشامنة من عمره ؛ فضلا عن أنه كان فرعوثًا » عند سماعه باإحضار لعبة 
جديدة حية يتسلى بها . ولذلك فإن خطابه النى أرسله إلى « حرخوف » 
سرع فى الحضور بالقزم ليس فيه ما يدعو للدهشه بل كاتف شيا 
طبيعيا جدا . ولقد كان من حسن حظ التاريخ أن كته واحرخرف: * 
بنصه على جدران مقبرته مفتخرا بذلك الشرف المظيم ؛ وعليه نكون قد 
وصلت إلينا أقدم وثيقة فى التاريمخ عن كشف مجاهل إفريقية وارتياد 
أقطارها التى كانت لم تطزق من قبل . ولا سعنا عنا إلا أن تقدم 
لقراء هذا الخطاب الملكى رمته : 

خم بالك نفسه فى السنة الثانية . للشبر اثالث من فصل الفيضان. 
اليوم الخامس عشر . 

مرسوم ملكى للسمير الوحيد . الكاهن المرتل . ومدير القافلة « حرخوف ». 


- لالم - 


لقد فهمت المقصود من خطابك هذا . الذى أرسلته إلى الملك فى القصر 
لتنيئه بأنك قد عدت سلما معاى ص بلاد « إيام » بالجيش الذى كان 
معك . ولقد ذكرت فى هنذا الخطاب أنك أحضرت ممك كل الحصولات 
المظيمة والطيبة . التى منحتها « حتحور » سيدة « إماو» إلى حضرة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « نفركا رع » ( يبى الثانى ) الذى يحيا أبديا ومخلدا. 
وقد ذكرت فى هذا الخطاب أنك أحضرت قرما( دن ) يرقص رقص 
مقدساً من أرض الا رواح ( تا إخو) مثل القزم الذى أحضره حامل الخاتم 
المقدس « با وردد » من بلاد « بنت » فى عبد المللك إسيسى(1) . وقد قلت 
لحلالق دل يحدث فط من قبل أن واحدا مثله قد أحضر من زاروا «إيام». 

حا إن فعلت ما نحبه وبمدحه سيدك . حما إنك تمضى النهار والليل 
إفي عمل ما يرغب سيدك ويحب وبأمر . وجلالنه يرغب فى أن ينحك 
كثيرا من الشرف العظبم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبديا . لدرجة أن 
كل إنان سيقول عند ما يسمم ما فنه للالتى : « هل هناك شى. 
ماثل لما عمل للسمير الوحيد « حرخوف » عند ما عاد من بلاد « إنام ». 
وذلك بسبب اليقظة التى أظهرها لعمل ما برغب فيه سيده , وما يحبهوما يأمر به . 

عد حينئذ فى الخال إلى البلاظ نازلا فى النبر وائرك كل شىء آخر(؟) 
ولتحضر معك هذا القزم الذى جلبته ممك من بلاد الارواح حيا وسليا 
معافى حتى يوم بالرقص المقدس وليسرى عن القلب وليسر فؤاد مك 
الوجه الفبى والوجه البحرى « نفركارع » عاش أبديا . 


)01 كشفت أخيراً مقبرته فى سقارة وفيها رسم قزمة . 


نس خططاب المقك 
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وعند ما ينزل مممك فى السفينة اعمل على أن يكون رجالك اليقظون 
حوله من ناحيتى السفينة . واعمل على ألا يسقط فى الماء؛ وعند ما ينام فى 
الليل اعمل على أن يكون رجالك اليقظون نائمين حوله فى حجرته ( الكبين ) 
وقنش عليه عشر هرات كل ليلة لأن جلالق يريد أن برى هذا القزم 
أكثر من كل محصولات بلاد « البنت » وكنوزها . 

وإذا وصلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حي سايا مساق ذإن 
جلالتى سيقوم بعمل أشياء عظيمة لك ١‏ توق التى عملت الهامل الخاتم 
الالمى « باوردد » فى عبد الماك إسيسى وذلك لرغبة قلب جلالتى فى رؤية 
لعزم . وقد أعطيت الاواس لاك إقلي البلاد الجديدة ؛ السمير ؛ مدير 
الكبئة ليأمر باعداد الأ كولات فى كل قصر ببيت الحراث ( ضياع ملكية) 
وفى كل ممبد دون استثناء . 

ولدينا من عبد هذا اللاك تقشان اخران لعظيمين من رجالات الفنتين 
لما أهمية عظمى فإنها يظهران لنا «قدار النشاط فى الكشف الذى كان 
يوم به رجال هذا العصر رتم الأخطار التى كانت حدق هم 2 ورتم 
اقطاع أخبار بعض الكاشفين » وكذلك تبرز لنا ناحية خاصة من نواحى 
التقكير المصرى والمقائد التى كانت تسود هذا العصر . حا إن المصرى 
كان يعتقد بأن ارتياد مجاهل البلاد النائية كانت من الأعمال الجليلة؛ 
غير أنه كان لا يقبل بأية حال أن بترك جسمه يدفن فى هذه الجبات 
القاصية . إذا حدث أن لاتى حتفه فبها . بل كان يعمل ذووه المستحيل 


ارح سسا 


ليحصروه إلى موطنه الأأصل حتى يكفن وتعمل له كل الطقوس والمراسم 
الجنازية النى كلن لا بد منها حتى يكون له نصيب فى الخاود بعد الموت؛ 
وذلك لأنه كان يعتقد أن خلوده فى القب ركان يتوقف على هذه التحبيزات 
والاحتفالات التى كان لا ينسنى عملها فى البلاد القاصية . ومن أجل ذلك 
كانت ترسل بئة خاصة إذا قضت الحاجة لا حضار جئة » الكاشف المتوف. 
'وقد حدث أن كاشما قد قام بإحضار جثة أحد هوّلاء الرواد مكان الثناء 
الذى ناله على ذلك عظيا ولم ينل أى ثناء على إحضار فيل ,بلغ طول 
خرطومه نحو انعة أقدام . وليس مجيا أن يقال فى مصر أن اتقوى نحل 
أولا 9 نحل بمدها الغائدة المادية . وإن كنا احيانا شاهد التقوى بضرب 
بها عرض الحائط إذا تعارضت مع الفائدة الشخصية م أسلفنا فى اغتصاب المقاير. 

وانقش الأول لموظف كير يدعى « ببى مخت » وقد قام برحشين 
إحداهما إلى بلاد النوبة والثانية نحو شمال البحر الاحر . 

وكان « ببى نخت » يمحمل ألقابا عدة مها انه كان السمير الوحيد 
نانب لمك فى « نخن ». ورئيس عبادة « خب » ومدير كل القوافل 
والمحترم من الاوله المظيم « يبى مخت » . يقول : كنت رجلا يقول 
ما هو حسن ١‏ ويكرر ما يحب ء ولم أقل قط شيئًا يسىء إلى رجل قوى 
ذما فى أى شخص ء لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء من 
ججتى حسنة فى حضرة الاوله المظيم . لقد أعطيت خبزاً للجائم وكسوت 
العريان ول أقض قط بين أخوين بحيث يحرم ابن من متاع والده . ولقد 


الامتام بدفن الجنت 

فى مصر واحضارها ‏ 

من البلاد الاجنبية 
لهذا الغرض 


نقش « ببى مخت » 


ا كك 


كنت محيو با من والدى , متدحًا من والدتى ومحبوبا من إخوتى ذكورا و إنانًا . 

لقد أرسلنى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إِرنت » ١‏ فعملت ما 
مدحنى عليه سيدى ١‏ ولقد ذمحت منهم عدداً عظيا ٠‏ من ينهم أولاد 
الرؤساء والضاط المتفوقين من المحار بين (؟) وفك حشرت معى عددا 
منهم أسرى أحياء إلى البلاط ء لاا نى كنت بطلا على رأس جيش عظيم 
من الجنود الأقوياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث التى 
وكل ابره ال : 

وعقب ذلك أرسلنى جلالة سيدى لتبدئة الأحوال فى هذه المالك . 
وقد قت بذلك حتى أن سيدى أثنى على كثيراً أ كثر من أى إنسان 
اخو م رولقد. اعطرت ع رلدى غاتق التلكتيق سايق سافن إل 
ابلاط . ومعبها ثيران وماعز حية إلى البلاط . وكذلك أحضرت أطفال 
الرئسين وضابطى الحار بين الذين أدانوا معهما . 

أما السبب ف القيام برحلة البحر الأجر مكان انجدة ويلخص ذلك 
فى أن أحد الضباط الذين أرساوا فى حملة إلى سواحل البحر الا حمر واسمه 
« عنخت نينى » وكان يريد أولا بناء سفيئة والسفر بها إلى بلاد « بنت » 
التى كان يمتقد فيها المصريون ألما شبه مقدسة وأن أصلهم يرجم إليها . 
وعند ما كان « عنخت نننى » هذا مهمكا فى ناء سفينة غير ملنفت 
إلى ما حوله ١‏ انقض عليه وعلى رجاله قوة من البدو وقضوا علمهم ؛ 
وقد كان من الضرورى معاقية المعتدين على فملهم هذه . ولكن أمم 


يس 


من ذلك كان إحضار جدة « عنخت نينى » إلى مصر واقلك أرسل 
« بيبى نت » ثأنية فقيام بهذنه الهمة ؛ فيقول : وعقب ذلك أرسللى 
سيدى نحو بلاد « العامو » ( الأسيويين ) لأحضر له السمير الوحيد ... 
من الحارة « كاعبر » مدير القافلة «ه عنخت نينى » الأى كان مشتغلا 
هناك بيناء سفينة ( للسفر بها ) إلى بلاد بنت ١‏ وقد داهمه الأسيويون 
الذين ينتمون إلى أهل البدوء فنبحوه هو وفصيلة الجنود الذين كانوا ممه . 
بعد ذلك نجد أن القش مهشم وكل ما يمكن فهمه هو أنه قام بإمجاز 
البمة الى أرسل من أجلها ٠‏ فيقول : لقد ذبحت خالقا مهم أنا وجنود 
اليش الذين كانوا معى . 

أما ثالث هئؤلاء الرحالة من عظراء أسوان فهو « سبنى » ققد قام يحملة 
شيهة يحملة « يبى تخت » الأخيرة غير أنه لسوء حظه كانت الجثة المكلف 
بإحضارها لمصر هى جئة والده وكان فى هذه المرة قبائل الزنوج مم الذين 


حملة «سينى» واحضار 


سطوا عليه وذنحوه . وتقوش « سبنى » مبشمة فى البداية غير أنه فى ل 


إمكاتتا أن نهم مها الممنى المقصود جملة . ولم يكن « سبنى » عند قيامه 
ببذه الجلة جاهلا بأحوال هذه البلاد التى قشل فيها والده بل يظبر .أنه . 
كان مدربًا على ارتيادها وكان لا بد له من ذلك ء لأن وظيفة قيادة القوافل 
على ما نمل كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة كما شاهدنا ذلك فى «حرخوف» 
ووالده ؟ فكان الوالد بعل ولده الأعمال الى كانت تتطلبها وظيفته . 


قام « محو » والد « سبنى » برحلة ولكنه مات فى خلاطفا فى 


لس مس 


جبة ما فى قلب مجاهل إفريقية ققام ابنه بالبحث عن جشة والده فكتب 
على مقبرته التى لاتزال إلى الآن بتلال أسوان مم قبر والده. يقول : 
الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحرى ؛ مدير الجنوب . السمير الوحيد. 
الكاهن المرتل « سبنى » : 

وعندئذ ذهب طضابط السفينة « أتتف » ومدير.. . . « مبكيسى » ليحماوا 
الخيز . إن السمير الوحيد والكاهن المرتل « مو » قد مات وعندئذ صحبت 
معى جنودا من ضيعتى ومائة حمار وأخذت كذلك عطوراً وشهداً » وملابس 
يما و.... لأقدمها هدايا فى هذه الأقطار وسرت نحو بلاد النحسى 
(السيد ) هذه.... وقد أرسلت أناسا كانوا عند بوابة الفنتين وكتبت 
اغطاات لا خين الملك بأنى سافرت ار من « واوات » و« أونث » 
واند هدأت الأحوال فى هذه الأقطار الأجبية .... وفى الأقطار 6 
التى تسمى «عا تم ثر» . ثم حملت جثة هذا السمير الوحيد على ظلهر مار ثم 
أرسلته مع فصيلة من جدود أوقافى . وصنمت له تابوتا. ... وأحضرت 
ممى .... لاجل أن أنقله من هذه الأقطار الأجنبية؛ ثم عدت نحو 
« واوات » و« أوثك » وأرسلت الشريف الملكى « إرى » مع اثنين 5 ملآك 
القلاحين من ضياعى طليعة ومعبما الروانح العطرية . ٠...‏ وحاجز من العاج 
لأعل . . . أنى حلت جة والدى وكل أنواع هدايا هذه الا'قطار . ثم 
عدت لأضم والدى .... أما من جبة « إرى » الذى كان فى البلاط 
فإنه أحضر أمرا. بتحنيط الأمير . حامل خاتم الوجه البحرى . السمير 


سيوم د 


الوحيد ؛ الكاهن المرتل « مخو» وقد أحضر.... محنطين ٠.‏ والكاعن 
المطبر الاعلى والنشريق ؛ والكاهن الاعلى للأوقاف الأنمية والبكائين وكل 
قربان بت التحنيط . وأحضر زيت الطقوس الخاص ببيت التحنيط . 
والأشياء السرية لبيت التطبير المزدوج والخاصة بيت اللاح . وملابيس 
مدن ببت الال » وكل الملحقات الجنازية أنت من البلاط ا كان الحال 
فى أمر الأمير « مرو» . وعندما وصل « إرى » أحضر ممه مرسوما ليثنى 
على على ما فملته وقد ذكر فى هذا المرسوم : « قد فملت للك كل 
اللا شياء المتازة تذكارا لهذا العمل العظيم لأنك أحضرت والدك ٠...‏ » 
ول يحدث مثل هذا من قبل . 

ودفنت والدى فى هذا القبر من الجبانة » على أنه لم يدفن رجل 
فى هذه الدرجة بالطريقة التى دفن بها . ثم نزلت ف الهر نحو« منف » 
حاملا ممى منتحات هذه الا قطار الاأجنبية وكذلك ما كان والدذى قد 
عه . . . ٠.‏ جيئى و« التحسى » ( النخاسة ) ... والخادم « سبنى » قد 
أثى عليه فى البلاط ووجه الملك له مدحا لآنه كان صاحب حظوة عظيمة 
عند الملك .... وقد أعطيت صندوقا من خشب الخروب يحتوى علل 
عطوو بوزبرونة: م وكذلك: مدع عقيية من الكان ...٠٠‏ وملابس . 
وكذلك أعطيت ذهب المجدارة , وكذلك تسلمت قرابين من اللحم والطيور 
..... وعندما كانت تقرب الذبأتح كان يذكر ما فمله للى سيدى . 


وفد فيل للخادم « سبيى » : لقد أوق عرسوم من الفقاضى الأعظم 


احضار جئة والد 
«سبنى » المسمى «تخو » 
وتجييزها 


المقاطمتين ؟ ١‏ »م 


اوم ا 


والوزر ..... بلدة « محب » الكاهن الاأعظلم « آنى » الذى كان وقحذ 
عه « برحتحور رسيت » قفائلا : إنه يمكنتى أن أحضر والدى ف الحال 
ويمكنتى أن أدففنه فى قبره تُعالى « حب » . ولقد منحت "١‏ أرورا )1١(‏ 
من الأرض فى الثمال والجنوب وقما من اطرم المسمى « من عنخ فركارع » 
تقديرا لى..: 

ولسنا فى حاجة لتعليق على رحلة « سبتى وما قام به نحو والده فامآن 
بعطينا صورة ناطقة عن العادات والشعائر الأينية الى كانت نجرى فى هذه 
الفثرة فى مصر وسنترك ذلك للقارىء نفسه . 

وقبل أن نتمم كلامنا عن عصر « يبى اثالى » ترى ازاما علينا أن 
لق نظرة إجمالية عن ببت أسرة الأمير « زاو » وهو ذكرنا من قبل 
سقيق روجق « ببى الاول » وخال « ببى الثالى » ووزيره لفترة من 
حكه الطويل ٠‏ وقد كان أمراء هذا البت حكاما ورائيين لمقاطتى 
هراكتبولس ( مقاطعة جبل العبان وه الشانية عشرة بالنسبة لمقاطمات 
الوجه القيل ) وكذلك كانوا حكاما لمقاطعة طيئة ( المقاطعة اكامنة من الوجه 
القيل وعى العرابهة ) ٠‏ < 

والظاهر أن هذه الأسرة يرجم نسما إلى الوزير « مرى » ٠‏ وقد 
تزوج من إحدى بات اللك « تيتى » ١‏ وقد بق عظاء هذه الأسرة 


يتتلبون فى مناصب الدولة العظيمة حتى تولى « زاو » رياسة الوزارة فى 


)0 الارور مقياس يوتالى وبقابله بالمصرية « استات » وهو يساوى نحو ثلثاى فدان تقرهاً ! 


-ل 468 - 


عبد « يبى اثانى » وأصبح هو المسيطر على كل الأمور فى البلاد لا له 
من الصلة الوثيقة بالفرعون الصغير وقد ترك من بمده ابنه « إبى » وكان 
فى أول الأمر حاكًا لمقاطعة « هراكتبوليس » ثم المقاطمة « طيئة » 
الوراثة عن أبيه ٠‏ وأخيراً عين حا كا للحنوب ٠‏ وقد ترك كل من « زاو» 
و« إنى » نقوشا على قبريهها ٠‏ وهذه اللقوش لا تتاف حكثيراً عن 
القوش التى كانت شائمة الاقثار فى هذا المهد » اللهم إلا بعض جل 
تخرج أحيانًا عن حد المأوف قد جاءت ضمن تقوشها فثلا نجد على مقبرة 
الأمبر « زاو » : إن لم أقدم احترائى لاى رجل ولكن احترامى كان 
يقدمه لى العظاء » ولقد عمل لى تابوت وقربان ملكية رن البلاط 
عقدار عظم جِدًا فى عبد جلالة الفرعون « مرن رع » . 

أما معبرة « إلى » فقد وجدنا فى نموشها الروح التى يظبرها كل مصرى 
تحايلا على استمرار بقاء وقف قبره وعدم الاعتداء عليه ؛ ولذلك قد استعان 
بالتبديد وبهوة التعاويد السحرية التى كانت شائعة الانشثار فى هذا العهد. 
وبخاصة أن الملوك كانوا .يستعماونها و يستعينون بها على الحافظة على أهرامهم . 
وأوقافها وكذلك كان يبرىء نفسه أمام العالم من كل المظالم التى كان يقترفيا 
الناس فيقول : إذا دخل أى إنان هذا القبر مدعيا ملكيته فإبى سااقض 
عليه كطائر مفترس ١‏ وإلى روح فائقة . وإنى أعرف كل التعاويذ وأسرار 
البلاط فى الجبانة.و إى المحبوب من والده والممنى عليه من والدته و«القرب» ” إلى» 


ثم يقول : إنى أعطيت خيزا للجائع » وملابس للعريان ٠١‏ ... وحبوبا . 


ل زاو ل وررد 
الى الثانى » 


نقوش مقيرة « إلى » 


دفن الان ص والده 
ف مققرة واحدة 


5 


وثيرانا وفلاحين من أوقانى ال . 

وقد ترك « إلى » ورا له على مقاطمتيه ابنه « زاوثما » ولكن يظبر 
أنه : بعمر طويلا فورثه ابنه وسعيه « زاو» , وكان كذلك حأم على طيئة 
؛وقد دفن مم والده « زاوشها » فى المقبرة التى أقامها له فى جانة 
« ها كنبولس » فى عبد « ببى اثانى »  .‏ ظ 

وقد ذكر لنا كف دفن والده بكل عظمة وأببة ونجد ذلك كثيرا 
على متابر هذا العصر ولكن الأمر الذى لفت النظر فى هذه النقوش أنه 
أظبر رغبته فى أن يدفن مع والده فى القبر الذى أقامه هو له ؛ وم يكن 
ذل ون هعز ا يرل ال عل مقزة لخر 31 ائة واكك يا بن 
فى أن يكون على مقربة من والده ويراه كل يوم . فيقول : لقد دفنت 
والدى الا مير « زاو» بطريقة فاخرة جميلة أحسن من أى فرد من أسر نه 
الذين فى الجنوب . وقد ابمست أن يشرفنى جلالة سيدى ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « نف ركارع » ( يبى الثانى ) عاش أبديا عنحى تابوت 
وملابس وعطورا جنازية لوالدى « زاو» هذا ؛ وقد أمر جلالته مدير 
الأوقاف بأن بحضر تابوت من الحشب وكذلك زيت اليد . وملاس 
وه “#اقطمة مم الكتان المتاز :ومى “كتان: اللنونه اازققه وافقة تضرك 
من بيت المال ( البلاط المزدوج ) اوالدى « زاو » هذا على أن هذه الا شياء 
لم تعطا قط لأحد فى نفس هذه المنزلة . 


وكذلك وصدت أن عن دفى نفس المير مم « زاو » هنا 


/إا 4" سب 


حتى أكون فى صحبته فى نفى المكان . ول يكن ذلك عن عجز 
منى لبناء مقيرة ثانية . ولكنى فعلت ذلك رغبة منى فى رؤية « زاو » 
هذا كل يوم اولان اريف اق ١‏ كر شن انح لمكا 5 

هذه صفحات من أخلاق هذا العصر وعاداته وهى فى الحق كدف 
نا عن نواح طريفة مختافة فى حياة المصرى رغم أنها قد كتبت على 
القبور والباحث فى تارعخ مصر لا يمكنه أن يصل إلى معرفة تارم البلاد 
إلا بتحليل مثل هذه اللنقوش واستباط الحقائق الى نراها قد جاءت عموا 
وعن غير قصد . والواقم أنا نجد فى أسرة « زاو » دروس عدة من 
الوجبة السياسية والاجماعية والدينية . قفد كنوا هم التابضين على زمام 
البلاد فى عبد « بببى الأول » و« يبى الثاتى » ا كان لم من المكانة 
فى البيت امالك لترابتهم له ولا لحم من الجد القديم ؛إذ كانوا حكام 
مقاطعتين ورائيتين من أعظم متاطمات البلاد . وكذلك لأنه كان مهم 
الوررير وحاكم الجنوب ٠‏ ولكن رغم كل هذا فرن عوامل الضعف كانت 
قد أخذت: تدب فى البلاد ٠‏ وكانت قوة الك أخذت فى اتدهور شيع 
فشيئا مما سنفصله عض الثىء هنا . إذ بعد اختفاء « يبى اثانى » هوت 
البلاد دفعة واحدة إلى الحضيض و هم لها قامة مدة طويلة من الزمان 
والأستاب+ الى أدت: إلى ذلك متخرسا وطن التفصيل أق)] معد 

وخلف « ببِى اثانى » فرءون آخر يدعى « مرن رع محتى إم ساف» 
غير أننا : لا نعرف شيئا عن حكه وتولى العرش بعده كأ يقول « مانءتون » 


سس يل يت سس 


ملكة تدعى « نتوكريس » التى كانت تمد أجل نساء عصرها » وكانت 
شقراء اللون . وقد تكلمنا عن هذه الملّكة والملابسات التى حدثت فى 
اسعها واسم اللكة « خنتكاوس » عند الكلام عن الأخيرة ولا غرابة 
فإن نماية الأسرة البادسة كانت .غامضة ولم تعثر فى الآثار للآن على ما 
يكشف لا القناع عن الحقيقة وربا بق ذلك سراً غامضًا إلى الأبد., 
لان خاقة الأسرة كانت عصر ثورات واضطراب لم يقم فيه من الآثار 


ما ينير لنا الطرريق . 


سفوط الدولة القديمة والثورة الاجتماعية 


لقد كانت سلطة الفراعنة فى الأسرة السادسة آخذة فى التدهور ثيئا 
فشيئا ويخاصة فى عبد الفرعون « يبى الثانى » الذى اح اللاد أ كثر من 
ثلاثة أجيال وقد انتهى الامر بعده بانحلال البلاد وتفثى الشورة فيها مما 
قلب الامور رأسا على عقب ؟ سيأ شبرحه . ويرجم اليب فى “ذلك 
إلى أمرين عامين : الأول إغارة الأأجانب من البدو على البلاد من جبة 
والحروب الداخلية من جبة أخرى . وتفصيل ذلك أن البدو رتم اللزيمة 
المكرة التى لقت يهم فى عبد « ييبى الأول » م يفقدوا الأأمل فى غزه 
البلاد المصرية التى كانت فى تلك الفترة تزخر بالثراء والفنى . وقد سنحت 
لم الفرصة فى عبد الملك « يبي اثانى » لنيل مأربهم إذ كانت الاأحوال 


هوس د 


مبيئة لهم . ققد كان كل حام من حكام المقاطعات الوراثيين مْهسكا فى 
الحافظة على مقاطمته التى كانت تعد عثابة مملكة صغيرة مستقلة . أما فى 
الوجه البحرى الذى كان فيه مقر الملك فيحتمل أن القوم كانوا ملتقين حول 
الك بعض الثىء . ودافعوا عن بلادم ١‏ غير أنه ليست لدنا وثائق 
تاريخية محدد لنا الموقف بالضبط ولكن على أية حال كان موقف الحكومة 
المصرية فى هذا المبد فى حللة يرنى لها حتى إن الشعب انمهز هده الفرصة 
وقام شورة اجماعية طاحنة امد أمدها أ كثر من قرنين من الزمان كانت 
البلاد ترزح خلاها نحت عبء ثقيل من الفوضى والخراب إذ كان سلطان 
فرعون قد زال وأملا كه قد اختفت والحقوق المدنة والدينية قد تولاها 
كل من كان فى قدرته أن يبسط بده علها ٠»‏ وأخذ كل شخص يفير عل 
ما يتطيم أن يصل إليه . ضاربا بكل نظام وقانون عرض الائط . وقد 
كان من جراء استداد هذه القوضى آرت ساد البلاد الخوف واششر 
القحط وع الانحلال الخلق وعدم المالاة بالتقاليد الدينية والمعتقدات الموروثة 
وليست لدينا وثائق تاريخية تنير لنا الطريق خلال هذا المصر المظل الهم 
الله :منارنات: عل وا ولك بسن عه اخرى اقل ايها اراق الادينة 
الشمبية إذ الواقم أرن أزمة هذا المصر طال أمدها فآئرت على 
اذهان القوم ويخاصة على أفكار الحكاء وأهل المكر وعلى خيال القصاصين 


فتراهم يصورون ماحاق بالبلاد من ضنك وشدة وما فاست من ويلات 


وخراب بعبارات مئرة يدا خارحة من الأعماق 5 وأعم كتاب وصل ٠‏ 


عصر الفوضى 


موصو 
محديرات نى 


0 ا اذأ كككا 


إلينا من هذا العصر هو « تحمذيرات نى » وهو من الكتب الأدية 
النادرة فى حسن تركيها وتأثيرها فى النفس حتى أن أدباء المصور التى 
تلت كانوا يتخذونها نموذجا أدييا يدرس فى المدارس؛ ومن المرحج جداً 
أنها كتبت فى عبد الأسرة التاسعة والعاشرة . ولا نالغ إذا قلنا إن هذه 
القطعة الأدبية تصف نا أول اتقلاب اجتماعى فى آآخر عبد الدولة القدمة الأذى 


كان سببه الفوضى ويشبه فى تصويره حالة البلشفية المتطرفة فى تاريخ المالم . 


وموضوع هذه التحذيرات هو أنه حاقت بالبلاد مصيبة شنعاء فى عبد 
أحد حكام الآزمان القديمة فتارعامة الناس على الموظفين وعلية القوم » وكذلك 
عصى الجنود المرتزقة من الاجانب قادة البلادٍ . ويحتمل أن الاأسيوبين هددوا 
الحدود الشرقية أيضًا + و بذلك انحل الك المنظم فى مصر جملة ٠‏ ولكن 
الملك الطاعن فى السن كان يميش فى عطلانينة فى قصره لاله كان يفذى 
بالا كاذيب ٠‏ وعندئد ظبر حكيم بدعى « إبور » وأخبر الملك بكل 
الحقيقة فوصف له البؤس الذى عم البلاد وتنأ با سيأتى بعد ٠‏ وحرض 
سامعيه على أن يحاربوا أعداء ابلاد . وذ كّرمم بأن عبادة الآطة لابد 
5 ظ 

57 الذى حدث فيه هذا الانحلال فى نظام الحم لا بد أن يكون 
فى نماي الدولة القدئة وذلك أنه فى ختام الأسرة السادسة ( 600 ق.م) 
أختفت مصر عن الأعين خأ وصارت فى ظلمة كأن مصبية عظمى قد 
نزلت بها . وأن ما ذكر هنا من أن الماك الذى كلن يخاطبه المكير كان 


يك | وها بن 


مذ كدق قانا مم الحقائق التارضخة . لان الملك الذى اختفت معه الدولة 
القديمة عن أعيننا لا يكون إلا اللك « ببى الثالى » الذى جلس على 
عرش املك فى السنة السادسة من عمره وحم مدة أربعة وتسعين عام 
كا تقل عن المصربين أنفسهم . 

يبتدىء المتن بوصف البؤس العام الذى حل بالبلاد من سرقة وقتل 
وخر سب وقحط . وتشريد الموظفين وتفكك الإدارة ٠‏ والقضاء على 
التحارة الخارجية وزو الأجانب البلاد وتولية الفوغاء مرا الطبقات الملا 
فيذكر الحكي : إن أهالى الصحراء تقد حلوا مكان المصريين فى كل 
مكان وأصبحت البلاد ملأى بالعصابات حتى أن الرجل كان يذهب 
ليحرث أرضه ومعه درعه . وشحبت الوجوه وكثر عدد الجرمين و هد 
هناك رجال محترمون . وفقد الناس اللة فى الأمن ؛ وعلى الرغم من 
فيضان النيل فانهم أحجموا عن الذهاب لفلاحة أراضيهم خشية اللصوص 
وقطاع الطرق . وصارت النساء عاقرات ولم بعد هناك حمل بسبب إعراض 
الاله « خنوم » عن هذا العمل غير الجسدى. وأصبح المموزون يمتلكون 
أشياء جميلة ينما نجد الأشراف فى حزن لا يشاطرون أهليهم أفراحهم . 
3 أن القاوب صارت ثائرة والوباء انث فى كل الأرض والدم أرريق في 
كل مكان . وكثر عدد المونى حتى أصبحت جثتهم من الكثرة يحيث 
استحال دفنها ؛ ولذا انها ألقيت فى الماء كالماشية اللميتة . وأصبح أصحاب 
الأصل الرفيع مفممين بالحزن بها امشلا الفقراء سروراً ؛ وكل بلدة تنادى 


سند ## .ىإ سسسم 


قائلة فليقص أصحاب الجاه عنا ؛ وصارت الأرض تدور كمجلة صانم الفخارء 
فأصبح اللص صاحب ثروة وتحول النهر إلى دماء عاقتها النفوس : ودمرت 
البلاد وصار الوجه القبل قغراء عخرواء :واضعة ت المأسيح فى مخمة يما 
قد سلبت ٠‏ واتنشر حفارو القبور فى كل مكان بسبب كثرة المونى . وخربت 
النازل . وأصبح المصريون لا يرون الآن ‏ وصار الذهب واللازورد والفضة 
والياقوت نحلى جيد الجوارى ينما تمشى السيدات النبيلات فى طول البلاد 
يقلن : « ليت لدينا بمض الثىء لنأأكل . وصارت أعضاؤهن فى حالة يرق 
ا لما عليها من الخرق البالية ؛ وقلومهن تنفطر حرئًا عند ما يشاهدون أنفسهن 
فى حالتهن هذه . وأصبح مبندسو السفن الملكية يشتغلون عمالا عاديين . 
و بعد الناس يدهيون إلى « بباوص » ( وهى جبيل بلبنان ) لاحضار خشب 
الأرز لأجل الموميات وأصبحت المدن لا تؤدى الضرائب بسبب القلاقل 
وصارت الخزينة من غير دخل.. وقضى على الضحك ولم بعد يسمع . يما 
أخذ الزن تمشى فى طول البلاد وعرضها ممزوجا بالأسى ؛ وكره الناس 
الحياة حتى أصبح كل واحد مهم يقول « لينتى مت قبل هذا » 
والأطضال الصغار يقولون : « كان يجب عليه ألا يجعلنا على قيد 
الحياة » ١‏ وأولاد الامراء يضرب بهم عرض المائط والااطفال الحديثو 
اولادة يلقون على قارعة الطريق ١‏ وانتزعت موميات علية القوم من متابرها 
وألقيت فى الطريق العام وأصبج سر التحنيط جبراً . وألق المواطنون على 
أحجار الطواحين ٠‏ وأصبح الذي نكانوا .يرتدون الكتان الجيل يجلدون ١‏ 


س #اض إج اسسسم 


واضطرت سيدات الطبقة الراقية اللاثى كن يسكن فى البيوت إلى الممل الشاق 
فى حرارة الشمس ؛ وأصبحت اللانى كن على أسيرة أزواجهن من على 
مضاجم مقضة وصارت الميدات مشل الجوارى . وتحولت أغانى المازفين إلى 
أنأشيد حزن . وأصبح الرجل الأحمق يشك فى وجود ( الارله ) فيقول: 
.....« إذا عرفت أين يوجد الاله قدمت له قربانا » . وأصبحت 
الماشية والفطمان تندب بسس حالة البلاد . والرجل يقتل أخاه من أمه. والطرق 
شائكة ‏ فاللصوص يكنون فى الحشائش حتى يأتى المافر فى ظلام الل ليسلبوا 
منه مله ويسرقوا ما عليه ثم يضربوه بالعصى حتى يقطع نفه ثم يزيج ظلا . 
وقد انمجى مااكان يشاهد بالأمس واتلفت الحاصيل , وأصبح القوم يأ كلون 
الحشائش ول تمد هناك فاكة ولا أعشاب تقدم للطيور . وقد أصبحت 
القاذورات مختطف من أفواه الختازير بسبب الجوع , وانعدمت الغلال وجرد 
الوم من الملابس والعطر واازيت وصارت الْحازن خاوية ٠‏ وسلبت كتابات 
قاعة الحا كة الفاخرة وأذيمت التعاو يذ الحرية التىكانت ملكا للحكومة . 
ونهبت الادارات العامة ومزقت قوائمها . وذيم الموظفون وصار القوم يطأون 
أقدامهم قوانين قاعة الحا كة . والفقراء يروحون و يجيئون فى البيوت المظيمة 
( المحاك المليا القدهة ) دون خوف ولا وجل . 

وبمد ذلك يأخذ الحكيم فى وصف مصائب حلت بالبلاد تفوق مراحل 
تلك التى سبق أن شكا منها ؛ إذ “بار الملكية وينتصر العامة وهنا بظبر 
ثانية كيف أن الاغناء أصبحوا فقراء بِيما أصبح الفوغاء أثرياء فيقول . ( أنظر 


الكفر بالله 


لد © ة © سسسلم 


فقد حدثت أشياء لم نمحدث فيا مضى ؛ إذ اغتصب الفقراء القبر الملكى ؛ 
وأصبح الملك الى دفن كصقر يرقد على نعش ١‏ وآل الأمر إلى أن حرمت 
ابلاد الملكية بسبب بعض القوم الذين لا شعور طم ٠‏ وأظبر النأس المداء 
للملك الذى جمل الأرضين ىق سلام ٠‏ وأفشيت الاسرار الملكية وأصبح 
فقن الراك رواسا عل .غقن.هوابشتلات: الآ وطن المضارات: والمين انا 
الرجال الشحمان . وأصبح من ل .يكن فى مقدوره أن يبصنع اسه تابو 
نك كني قل التضيد ا مواق أربي لكان الطاهناللرن )ل 
قارعة الطريق . وحدث أن الذى م يكن يستطيع أن قم لنفسه حجرة 
لك فناء مسورا ؛ وطرد حكام البلاد وأصبحوا ينامون ف المخازن ؛ واضطرت 
السيدات الكريات إلى الرقاد على الفراش لخن وأصبح الرجل اميسور 
ينام ظيان ؛ وذلك الذىكان يستحدى منه العقاقير صار يملك الجعة المسكرة . 
والذين كانوا يملكون الملابس أصبحوا فى خرق بالية ١‏ وذلك اللبى كان 
لا ينسج لنفسه أصبح يلك البكتان الجيل ١‏ ومن لم يبن لنفسه قارب 

أصبح الآآن يف سنفن ؛ ومن لم يكن له مايظله أصبح يلك أفياء . ظ 
وهؤلاء الذين كانوا يملكون ما يأويهم أصبحوا الآنْ عرضة لزعازع العواصف ‏ 
وأصبح من كان يبل الضرب على المود يلك تيثاراً ٠‏ وذلك الذى لم يكن 
يغنى له أحد أصبح انمق لمن له الموسيق ؛ وأصبح من كان 
ينام أعزب بسيب الحاجة يجد الآن سيدات نيلات »؛ ومن كان لايك 
شيئًا ؛ صاحب ثروة ويتدحه الأمير لد ؟ وم نكانت لا تلك صندوقًا صاحبة 
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صوان ٠‏ ومن كانت تشاهد وجهها فى الماء صاحبة مرآةٌ ؛ وأصبح القصابون 
يغشون الالمة ٠‏ فيقدمون هم ذبيحة من الأوز بدلا من الشيران. ول يمد 
هناك موظف فى موضمه اللائق به ؛ وأصبح الناس كا لقطيم المذعور من 
غير راع . أما الماشية فهى تجول ولا أحد يعتى بها وكل إنسان يأخذ 
لنفسه منها ما يريد . وأصبح الرجل يذبح يجوار أخيه فيتركه فى الضيق 
لينجو بنفسه ولم بعد هناك صانع يعمل إِذْ أن العدو قد حرم البلادحرفها ) . 

ثم يأخذ الحكير فىحث الخلصين للعرش عبل مقاومة اعداء الجالس عليه فيأمرهم 
بتدمير خصوم المقر الملكى صاحي الموظفين المتفوقين وصاحب القوانين المدة . 

نم ينتقل الحكيم إلى بذ كير القوم بعبادة الآلة وكيف كانت تجرى 
فها مضى وكيف يؤل أمرها فى المستقبل : فيِذَكرمم كيف كانت تجاب 
الأوز سمينة وتقرب إلى الآلمة » وكيف كانت تقام عمد الأعلام عند 
مدخل المعبد . وتنقش ألواح القربان وكيف كان الكهنة يطهرون الممابد , 
وكيف كانت ترعى الأنظمة وتذيم الثيران . 

نتقل الحكم بعد ذلك إلى مخاطبة الملك: المسن فيقول له : إن القيادة 
والفطنة والصدق ممك ولكتك لا تتفم ها ؛ فالقوضى ضاربة أطناءها 
فى طول البلاد وعرضها . ولكنك مع ذلك تنذى بالأكاذيب التى تتلى 
عليك . فالبلاد قش ملمهب والاإنسانية منحلة ؛ ليتنك تدذوق بعض هذا 
البؤس بنفسك )... 

بعد ذلك بصف لا الوقت السعيد الذى تحفظه المستقبل فيذكر: أنه 
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لحسن عند ما تشيد أيدى الناس الاهرام » وتحفر البرك ٠‏ وتنشىء للالمة 
مزارع فبها أشحار ٠‏ وعلد مأ يون السرور شاملا وكار الموظفين واقفين 
ينظرون إلى الأ فراح وثم يرتدون أجمل اثياب . وعندما نكون الأسرة 
وثيرة ووسادات العظاء محية بالتعاويذ التى تقمهم الارواح الشريرة . بعد ذلك 
نشاهد لجوة كبيرة فى المثن لا بد أنهما كانت تحوى جواب الملك على هذا الكلام . 
م يجيبه الحكيم أن القوم بغطون رخرغم من المستقيل وستمر فى وصف سوء 
حال البلاد واقتحام مقاصير القبور وحرق القاثيل . غير أن لمان مبشم اما . 


الأسرتان السابعة والثامنة 


مقدَمة ٠:‏ يعد النعن الذى كلا الأسيرة الننادسة إلى طبور الا سيره الحافية 


عشّرة من أظل العصور فى تأرع تمر وقد أختلف المؤرخون فى تقدير طول 
هذا المصر ققدره الأستاذ فندرزبترى بنحو »6+ سنة وذلك من بداية 
الأبترة الياعة إلى الاسيرة الحاقة شكوة + :ودر الآ مثاة بريكق. تكو 
فالتاسلة نيع الامرزة القاقة" الل الا سورةة الماغدر ف 

والواقم أن هذا العصر مجحدب فى الحقائق التاريخية وماذلك إلا لعدم 
وجود آثار معاصرة ومخاصة فى عبد الأسرتين السابعة والثانة . وكل ما 
يمكن الاإشارة إليه من الا ثار فى عبد هاتين الأسرتين بعض جمعار ين للفرعون 
« نفركا رع » الذى يظن أنه من فراعنة الأسرة السابعة . وكذلك اسطوانة 


لاي 


من حجر اليشم الأخضر تعزى إلى الفرعون « خندو» ويقال أنها ممق 
صناعة سوريية . وهذا الفرعون « خندو » يتتسب إلى ملوك الأسرة الثامنة. 
وكذلك عثر على ختم للفرعون « نفركا رع تلولو » رب الشمال , وعلى عساسيم 
للفرعون « نفر كاوحور » وسنتكلم عن محتوياتها فيا بعد . 

عثر على جمران لفرعون اسمه « رع إنكا» وهذا الجعران رتم ما عليه 
من الإشارات المصرية فإنه وجد عليه رسم يدل عل إنه من أصل سابى 
محض وهو يشبه الرسم الذى على إسطوانة الفرعون « خندو» . وهذه 
الدلائل التى ذكرناها رنم قلها مضافة إلى الفوضى التى سادت البلاد فى 
هذا العصر ترى الفكرة القائلة بأن البلاد فى هذه الفتردِ قد غَزاها 
قوم من أهالى سوريا . وهى نظرية يميل اليها الكثيرون من المؤرخين الحدثين. 

والظاهر أن هلاء الفراعنة الذين حكوا البلاد فى خلال هاتين الأسرثين 
م يشيدوا مبانى عظيمة كأسلافهم فى طول البلاد وعرضهاءإذ الواقم أننا 
لم نمثر لحم فى مجاجر سينا والممامات على أى أثر من النقوش ؛ إذ كان 
التبع فى عبد أسلافهم أن كل ملك من الذين أقاموا المعابد العظيمة ينقش 
اعه على صخور فِذه. بات ند كرا للحملات التى كان يرسلها لقطع 
الأححار النادرة لماراته ومقابره الخالدة . ويظن الااستاذ بترى أن الوجه 
البحرى وجزءا من الوجه القبلى قد غزيا فى نهاية الأسرة الادسة بل 
فال إن قوما من الثمال الشرق من سوريا فتحوا مصر ولا يبعد أن 
أيكون ذلك مقدمة للغزوة المظيمة التى قام بها البكوس لللاد فها بعد ؛ 


غغزو البلاد فى عبد 
الاسرنين السابمة 


والثامئة 
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وأهم ما لدينا من الدلائل على حدوث هذه الفزوة تظهور الا زرار التى كانت 
تتخذ شارات منذ نهاية الأسرة السادسة ثم اختفت فى الأسرتين التاسعة , 
والعاثرة . وهذا النوع من الأزرار النى عثر عليها فى مصر رغم وجود بعض 
الأشكال المصرية البحتة عليها أحيانا مثل علامة ( #9 الحياة ) 
وعلامة الصقر #4 - كن الطابع الأجبى ظاهراً فى صناعتها واضحا . 
هذا إلى أن الاإسطوانات الخضراء التى عثر.عليها من عصر الماك « خندو » 
هى صناعة أجنبية بغير شك ؛ وإن كان بعض التفاصيل التى عليبا مصرية . 
ولا هونا كذلك ذىر بعض أمعاء وجدت فى هذا المصر مثل « تشماى » و« لى » 
و« ولو » و« عانوا » يستدل من تركبها أنها سامية الاشتقاق . 
وكذلك كان نفوذ الفرعون قد تدهور تدهوراً عظما فى نهابة حك امك 
« بسى الثالى » كم أسلفنا . وسادت الفوضى البلاد حتى أننا لا نغعرف 
فق الآثاز الق. قلف لتنامع عبد الأ سر النانة هن غندودا .. يكل ينا 
وصل إلينا كان عن طريق رواية « مانيتون » . فقد روى لنا أن هذه 
الاأسرة كانت تشم سبعين فرعونا حكوا سبعين يوماً ؛ ولا نظن أن مشل 
هذه الأسرة كان الها وجود :.بذه الصفة ؛ بل ربما ضرب لنا «ما ننتون» ذلك 
مثلا للفوضى التى كانت ضاربة اطناما فى البلاد بعد سقوط الااسرة السادسة . 
الاسرة الثامنة التمطية ( 55 810" ق2.م ) 


أها آلا مدرة لثامنة فرتم ورود أسماء ملوك ها فى قواتم الفراعنة فاون 
تار يخا غامض غغوضا تام البم إلا بعض حقأق عن بعضهم ضئيلة سنذكرها 


7 كك 


فيا بعد . ففى قائّة العرابة نجد أسماء ١٠١‏ فرعونا حكوا زمنا فى عبد هذه 
الأسرة وفى قائة تورين نجد مذّكورا انية فراعنة فقط ؛ أما المؤرخ « مانيتون » 
فانه ذكر لناآن عدد ملوكا ثانة عشر دون أن يذّكر أسماءهم ؛ على حين أن 
قامة سقارة لم برد فيها ذكر فرعون بعد « ببى الثانى » الى أوائل الاأسرة 
الحادية عشرة . أى أنها أهملت الاأسرات السابعة والثامنه والتاسعة والماشرة؛ 
هذا ماورد فى القواثم . أما الآثار فإنها لم تذكر لنا ما يشنى غلة . حقا 
أنه يوجد فى سقارة بعض أهرام لابد أنها أقيست بعد عبد « يبى اثأنى » 
غير أتا لم تحقق من بينها اسم ملك . ولكن إذا حكنا حسب الالسماء 
التى ذكرمها لنا قامّة العرابة فى عبد الأسسرة الثامنة وجدنا أن فراعنة هذه 
الا سسرة قد بقوا محافظين على تسمية أنضهم بأسماء اسلافهم فى معظم الاحيان. 
فثلا تجد من بين ملوك الأسرة الثامنة خمسة فراعنة نسموا باسم « نظركارع » 
وواحد تسهى باسم « ددف رع » وآخر اطلق على نفسه أسم « ظرإر كا رع » 
وهكذا . والظاهر أنه كان من جراء المركة التى قام مها حكام المقاطمات 
للمحافظة على إستقلالهم فى مقاطماتهم منذ الأ سرة السادسة. أن حاك مقاطمة 
قفط انس من ننه القوة فضم الى مقاطعتة المقاطعات السبع العليا من الوجه 
القيل . واسس منها مملكة مستقلة نحت سلطانه عن أسرة منف . ومما يؤسف له 
أن « مانيتون » لم يذكر لنا شيئا مطلقا عن هذه الأسرة القفطية ويرجح أنها 
قد مكثت نحو أربعين عاما . وقد حفظت نا الآ ثار أمماء بعض فراعتتها 
إذ عبر فى قفط ننفسها على بعض أثار تدل على أن فراعتتها كانوا يحماون 


ب 41 - 


لك الألقاب الفرعونية . وقد كانت نقطة ضعف ملوكها أنهم كانوا يغمرون 
وزراءهم الذين كانوا .ينتخبون من أسرة خاصة بسلطة واسعة حتى أنهم كانوا 
فى الواقم مم المسيطرون الحقيقيون على شئون هذه المملكة . وقد عثر على 
ع اسيم غدة لفرعون « نفركاو حور» أحد ملوك هذه ألاسرة فى قفا 
نفسها » منها مرسوم خاص بوقف تثال لفرعون . وقد أرسل آلامر الخاص ‏ 
بهذا القت إلى رس كتنة المقيؤل: اللنقاطنات: الحانيسة .والساديية والتائعة 
والثامنة والتاسعة من مقاطعات الوجه القبلى لتنفيذه ؛ ولا نزاع فى أن جميع | 
الحقول الفرعونية فى المقاطعات الخس السالفة الذكر هى المقصودة لتحبس 
على هذا الفثال مما يدل دلالة واضحة على أن هذه الممتلكات كانت 
ضييلة وإن أملاك الفرعون فى المقاطعات أخذت تناقص وتنضاءل سيب 
ما كان يهبه الفرعون لكام اا قالي, من أملاكه الخاصة فى هذه الجبات مما 
زاد فى ضلطالهم وقلل من نتوذه وأضعف سلطانه . وكذلك لدينا مرسوم . 
آخر بعد من أمم المراسيم الاردارية التى عثرنا عليها من هذا العصر إذ فيه 
نصب الفرعون وز بره « شماى » مديرا على الوجه القببل ووضع نحت سلطانه 
الاثنى والعشرين مقاطعة التى كان يشتمل عليها صعيد مصر مع ذكر اسم 
كل عنها من البدابة إلى الهاية حسب ترتيبها الجغراى . وبعد فترة عين 
الفرعون وزيرا آخر لا نعرف اسمه ويحتمل أنه ابن « شعاى » ليكون مديرا 
للوجه القبلى ؛ غير انه قد حدد اختصاصه بالمقاطعات السبع الجنوبية فقط . 


ومن ذلك ترى أن الوزبر قد اشترك معه إينه فى حك المقاطعات التى 
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نحت سلطانه ( من المقاطعة الاولى إلى السابعة ) من الوجه القيل . ويمكننا 
أن نستنتج من ذلك أن وظيفة الوزير التى أنشأها الفرعون لكبح جماح 
حكام الاقاليي أصبحت ورائية يتولاها الارين عن الاب مما جمل نفوذ الماك 
صفرا . وقد كان كذلك من حسن الصدف أن عثرنا فى هذا المبد على 
مرسوم آخر فى قفط لفرعون يدعى « دمزاب تاوى » وهذا الفرعون ل يذكر 
فى قواتم الفراعنة المعروفة لدينا لهذا العبد ؛ غير أنه من الحقق أنه من هذم 
الاسرة وقد تأ كدنا ذلك من اسم الوزير الذى ذ5ر معه . وقد حاء فى 
هذا المرسوم أن الفرعون كان يهدد بالمقاب الصارم كل أهل هذه الارض 
الذين يعتدون على الأوقاف أو يتلفون أو يبشموا انقوش أو المابد أو موائد 
القربان أو تاثيل الوزير « إدى » التى توجد فى كل الممابد والاما كن 
الدينية ٠.‏ أليس من المدهش أن ترى للوزيز « إدى » قائيل وقربانا فى كل 
المعابد التى فى الوجه القبى وأن يحافظ عليها ويعتنى مها هذه الكيفية ؟ 
وأدهش من ذلك أنه يجانب العقاب الدتيوى الذى يققاه كل من 
تمدى على حقوق هذا الوزير أن ترى الفرعون يملق أحمية كبرى على 
العقاب فى الآخرة . إذ يقول : أن المعتدين لن يجمعهم الله ؟ مع الملائكة 
المطبرين بل سيوثقون ويكبلون ويساقون أسرى للاوله أوزير ولآطة مدنهم . 
وهنا نشاهد أن الابله أوزير والالهة الحلية كانت تعبد قضاة وقد كانت 
هذه المكانة محفوظة للا له « رع0١»‏ حتى هذة الفترة وذلك مما يدل 
على الاتقلاب الدينى ضد عبادة هليوبوليس ( عين شمس ) ومملكة منف. 


لايس 


وأخيراً ترى أن الفرعون « دمز إب تاوى » يهدد سخطه وغضبه كل 
لموظفين فييم الفرعون والوزير والأمراء الذين يعارضون فى تنفيذ هذا 
المرسوم . على أننا سنشاهد مثل هذا المهديد للفرعون فى مرسوم فى عبد 
أواخر الدولة الوسلى وهو عصر يشبه الذى من بصدهه الآن من حيث 
الاضطراب والفوضى والغزو ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الخالة من العلامات 
المميزة لعصور القوضى والاإضطراب ٠‏ وملد بضع سنين عثر على مقيرة 
لأخد جسكام مقاطعة أدفو فى بإدة المعسلة وتقم فى منتصف الطريق بين 
إسنا وأرمنت على الثاطء الأيمن لنيل ٠‏ وتنقوش هذه المقبرة لم تنشى 
بعد رغم أنها فى غاية الأعمية من الوجبة الناريخية وربا كانت النقوش 
الفريدة التى نهم منها أن اثورة التى قام بها فراعنة قفط لم تقبليا حكام 
المقاطعات الجنوبية الثلائة ‏ الفئتين وادفو وهيرا كنبوليس ‏ عن طيب خاطر 
بل حارب أهلها من أجل استقلالهم بكل عنف وبالة إذ الواقع أن 
القوش تدلنا على أن أهلها حاربوا ضد طية وقفط فى جانب ملك لم 
نعرف اسمه بكل أسف عل وجه التحقيق . وقد ختمت هذه الحروب 
باتتصار طيبة وقفط طبع غير أن تقوش هذا الحم ل تذكر لنا هذا الإتتضار . 
ومن الحتمل جداً أن الأسرة اشامنة المنفية قد أختفت حوالى عام 
6 فى ٠م‏ . والظاهر أن قبل هنذا الشاريخ بعامين كانت المملكة 
الثمالية الصفيرة التى كانت قد حرمت ريفها الخصيب ١‏ قد اقتطع مها 
إقلم آخر يحتوى عدة متاطعات . وذلك أن حام مقاطمة إهناس 


لاسا لس 


( هرا كيوبوليس ) واسمه « حيتى » أعلن نضه فرعوثا على مصر السقل 
ومضر العلا . واتخذ لنقسه لقب « مر إس © ؛4ولا نسل كين اميت 
تلك المملكة المنفية على أن شواهد الاأحوال كلبااكانت تنفر باختفائما 
إذ كانت فريسة بين الاسيويين الذين كانوا يحتلون الالنا وبين ماوك 
إهناس الجدد. ولذلك م بعد فى مقدور ماوكا البقاء وقضى عليها من عام 
الوجود . ومن ذلك الحين نرى أن مصر فى هذا المهد كانت مقسمة 
ثلاثة أقسام ففى الشمال كانت الذلنا فى بد الاسيويين وفى مصر الوسعلى 
كان حكام إهناس ثم المسيطرون ؛ وى الوجه التبلى نجد أن البلاد كانت 
مفة حول حكام طيبة ولا نعرف شيئًا عن اختفاء أمراء قغط الذين كانوا 
أصحاب السلطان فى المقاطعات الجنوية . وريما يعرى ذلك إلى ضمفهم 
وتغاب حكام طيبة عليهم . ويظن الأستاذ « بترى » أن الوجه القبلى 
فى هذا العبد قد غزاه قوم من الجنوب وكان من جراء ذلك أن الغزاة 
استوطنوا طيبة ؛ وكان منهم فما بعد سلالة ملوك الأسرتين الحادية والانة 
عشرة . وقد اعترف الدكتور هول بهذه الفكرة فى كتاباته عن مصر فى 
هذا المهد . ومما يدعم هذا الرأى وجود الدم النوبى فى عروق هؤلاء 
الملوك الذين كان يطلق عليهم اسم نكو ختئ: 4 إى اا تويييرك :© 
أو « امنمحيت » . ومن كل ذلك نستخلص أن الللاد فى هذا المبد 
لتك «الفزؤ اك اللا حنية من كل الات فاتقض علها الا حمق يون 
من الشمال والنوبيون من الحنوب واللوبيون من وسطبا وعادت البلاد إلى 


مركز « إهتاس » 
السياسى والاجماعى 
والدينى 


جد ع1 0 


سيرتها الأولى من الفوضى والاإنقسام . ولم ببق فيها نحت سلطان الجنس 
المصرى الحقيقى إقليم واخحيت. »يدا 13 ملت بأرق: تارك إعناض 
ا أصلهم إلى الخس اللوى (؟) 


الأسرتان التاسعة والعاشرة 


كان مقر فراعنة الث ستزتين. اقاشنة والناشرة «مدنة هيا طونولدين .وق 
المعروفة الآن باسم إهناس المدينة ويظن بعض الؤرخين أن ملوكها من 
أل اكه :واي عزو ا عسي عن اررق التطر مق بوميطا إلى مدرية 
إهناس واتخذوها عاسمة لملكهم لمالا من ماض محيد من الوجبة التاريخية 
والمكانة الدينية فضلا عن أما كانت أعظم مدينة صادقهم أثناء زحفهم 
على البلاد . وأهم حاضرة فى وسط القطر ٠‏ والواقم أن مدينة إهنا س كانت 
جاقرة نولك الزبيةه اقل و ليوك قزر ترعيت الآ رقي هنذا إلى اننا 


كانت من أقدم المواطن المقدسة فى البلاد . إذ يعزى إليها حسما ذ كرفى 


التقاليد الدينية والا ساطير أن الااله « شو» إله الفضاء قد رفم فى هذه 
المذيفة النياة عع الأرض وكاقا برها إذ ذاك ٠‏ .وجل الآرضن ابن + 
وكذلك جاء فى الاأساطير الدينية أن الااله رع ( إله الشسى ) أرسل إلى 
هذه المدينة الاإلهية « سخمت» إلهة الحرب هلك بى الإنسان 
سبب عصانهم وثورتهم على هذا الله المسن . يضاف إلى ذلك أنه جاء 


داواي 


فى الاقاصيص الدينية أن الا له « أوزير» والا له « حور » ابنه قد توجا 
ملكين عل الللاد فى هذه المدبنة ؛ وقد ذ كر كذلك فى كتاب المونى فى 
الفصل ١١5‏ أن أحد القضاة الإثنين والأر مين الذين بحا كون المونى فى 
قاعة الحساب ويدعى (كاسر المظام ) أصله من هذه البلدة . واول فرعون 
تولى عرش الأسرة التاسمة فى إهنائن هو داخت الأول © وقد كانت له 
شهرة اسيئة فى التارعم حما جاء فى الروابات التى رواها لنا عنه مانيتون 
لمؤرح المصرى . ومن بمده المؤرخ الإإسكندرى إرستاتونيين . ققد ذكر 
الأول انق هن : نين الاراقفينة النهية” عقي لين حكيوا عله 
إهناس نحو و١‏ ؛ سنة كان « اختيوى خبت » هذا اسوا أسلافه وقد انزل الضرر 
بكل سكان مصر وانتهى أمره بأن جن جنونه واغتال حياته تماح . 
وهذا مثل صارخ من العدالة الإلههية إذا كان حقا « خيتى »كا صوره لنأ 
المؤوخون . اما « ارستاتونس » فانه يروى أن الفرعون الابع والمشر يبن من 
ماوك طبية الذى يطلق عليه اسم « خو تورتوروس » العانى . حم سبعة 
أعوام ( حوالى عام +857 ق .م ) وقد ارنكن فى خلالا مالم كثيرة 
ولا بزاع فى أن « خيتى » الذى عثرنا على اسعه فى اللقوش هو نفس « اختيوس 8 
الذى ذ كره « مانتون » ؛ غير أنه لست لديا وثائق تاريخة تكد نا ما 
وصفه به ماننتون ونسبة اليه زميله من الاعمال . ولسكن حوادث التاريخ 
تعانا أن المظماء الذين قومون تأسيس دولة باغتصاب عرش 


غيرمم ١‏ لا بالون يمن .عترضهم فى طريقهم ولا يقيمون وزنا للمظالم الى 


حكم خيق الاول 


سنك !1 1 © مت 


برتكبونها فى سبيل الوصول إلى أغراضهم وفتح طريق الفلاح امامهم . 
ولا غرابة إذاكان « خيتى » ظبر بهذا الظهر الوحثى عند تأسيس 
ملك فى إهناس . ولا غرابة كذلك اذاكان هذا الأرعون قد أحاط 
نفسه بهلة من الخوف والفزع حتى لا يقترب أحد منه أو يجرأ على منازعته. . 
ومما يؤسف له ان بعض أخلافه لم يكن فيهم شىء يذكر من قوته 
وفظاظته بل على المكس كانوا على جانب عظيم من التتى والصلاح م 
سنرى . واذا كان «خيتى» الذى نحن بصدده الآن هو نفس «ن بكاو رع خيتى» 
الذى ذكر فى قصة شكاوى الفلاح ؛ فإنه بلا شك كان ناز بالنكات 
ب المزاح ؛ ورا كان للمؤرخ مانيتون عدر فى وصفه عا وصفه به اذ فى 
قصة الفلاح كان الفرعون يقصد المزاح فى شديّه معه ؛ ولكن القوم كانوا 
بروثف فى ذلك شدة وعنما وظما حقيقيا . غير أن ذلك ل يحقق؛ بل 
مدع فقن الارفيق” لخر اراك عله لاجد وها" قدت لدعة الا يل 
أنه لا يمكننا أن نعطى رأيا قاطما فى ترتيب فراعنة « إهناس » خلال الااسرة 


ءٍِ 


التاسعة_ولكن المعترف به مؤقتا أن خيتى الاول هو « مرى إيب رع » وقد 
2 نحو "١‏ عاما ( 5800-4 ق.م) حسما وصلت إليه معلوماتنا 
إلى الآن ؛ غير أن البلاد كانت فى ارتباك ومشاحنات من طرفيها ولم يكن 
فى مقدور فرعون إهناس أن بض على زمام الأ مور بعزم وحزم ٠.‏ فكانت 
الدلتاما ذكر لنا « خيتى اثالث » عند ما كان ينصح ابنه « خيتى الرابع » فى 


حال سلئة و يكن فى مقدور 0 حدق اثالث « إلا أن مهبذدىء٠‏ الاحوال بعص 


ل 4!7 سس 


الثىء بعد جبد جبيد . وقد واتاه الحظ فى الدلتا فنحح فى التغلب عليها 

أما فى الجنوب فكان حظه عاثرا . والواقم أن سلطان فراعنة « إهناس » 

كان يلا" بل منعدما فها خلف حدود مدينة طينة وبلرة المرابة المدفونة . 

وكذلك كان نظوذه فى شمال طيبة نضها ضيمًا ويرجم ذلك إلى أن 

الأمراء الحليين فى أسيوط وإن كانوا يدينون بسلطان فراعنة « إهناس » إلا تضرذ إهناس 
أنهم كانوا فى الواقم أعظم منهم قوة وأعز نظراً . وكانوا يعملون جبد طاقتهم 

على حفْظ كيان الفرعون الذى أخذ ف التداءى والا بيار . وقد خلف نا 

أمراء أسيوط الذين نحن بصددمم وثائق تاريخية هامة عن هذا المصر 

كترها يون جار السكبة .وين ون هدم القران ثلانة خاضنة: النصر 

الذى تكلم عنه الآن . ومما يؤسف له أتالم نوفق إلى الآن لترتيب 

هذه القوش حب مكانها فى التاريخ . ولكن الظاهر أن الأمير الذى 

كان يقال بأنه « خبتى الثانى » ( كان أمراء أسيوط فى هنا الحين يطلق على 

كل منهم اسم خبتى يسا بأمماء فراعنة إهناس ) هو صاحب النقش الول 

ولذلك يعتبر أول الامراء اشلاثة , ثم تبعه « تف إبب » بم « خيى الثانى » . 

ومبما يكن من أمر فاإن نقوش « خيتى اشانى » تنبا عن عصره بأنه كان 

عبد رخاء وهدوء وسكينة مما جمله فريدا فى زمن هذه الأ سرة حتى ختامها . 

وقد حدثننا القوش أن أمير مقاطعة أسيوط قد تربى وترعرع مم حكم «خيق التان» 

أولاد الفرعون وذكرت لنا بعض التفاصيل الغريبة فيقول هذا الامير: « أن 

الفرعون أمر بتعليبى السباحة مم أطفاله » . وقد ذكر لنا أنه كان له جيش 


تولى 
« خيق الثالى » 
المللك 


« أنتف عا » أول 
مؤسس لبيت طيبة 


ل ما 


وأسطول مؤلف من سفن عظيمة وقد جعلها فى خدمة مليكه كلا اقتضت 
الأحوال ذلك ؛ وأنه قام بأعمال محيدة لمتاطعته , وأن البلاد أثرت فى عبده 
إذ يقول : إن أسيوط كانت مرتاحة مطمئئة لادارق ودعى الله لى 
أهل إهناس . أما « خيتى اشانى » فرعون البلاد فلا نمل عنه شيثًا إلا أنه 
مات فى سلام ودفن فى قبره . تولى بعده الملك « خيتى الثالث » ومنذ اعتلانه 
أريكة البلاد قام ينه وبين أحد البيوتات الكبيرة فى الجنوب بزاع كان 
له خطره عليه وعلل أخلافه بل وعلى مستقبل البلاد المصرية والعالم 
المحضر فى تلك الفترة . وقد كان هقر حكومة هذا الببت العظيم الذى 
ظهر فى الجنوب بإدة طيبة كان حا كبا فى هذا المبد فى الغالب هو « أنتف » 
العظم ١‏ أنتف عا ) اين « اتتف الأول » «ؤسس هذا البيت ٠.‏ 

وكاق ‏ انقت: الا ون هذاهواا م الحقيق على المقاطعات الجنوية 
لصر وأن الم يكن يدعى انفسه لقب الفراعنة والواقم أنه كان يحذل عدة 
ألقاب عظيمة وهى : النبيل بالورائة حالم مقاطمة طيبة . والذى يشبع كل 
أغراض الفرعون . وحارس بوابة الحدود . وعمود الجنوب . والحاك 
الإدارى ؛ والذى جعل كل أراضيه حي : ورئس الكينة ٠‏ وهذه الا لقاب 


كانت تمنح لكثير من عظاء الدولة الخلصين . وليس لدينا من المعاومات 


ما حملنا على الن 0 قت هذا كان اما على العرعون أو ارا 
عله و يخاصة بعد أن علمنا أنه حمل لقب « الذى يشبع كل أغراض المرعون » . 


ورغم ذلك فإن ظواهر الأحوال كانت ندلنا على أنه ذو قوة عظيمة 


د واي 


كا نشاهد ذلك فى « خيتى اثانى » أمير أسيوط . وريا كان الفرق بين 
الأبيريق. أن تنح 4 امن اسيونل كانس تيلة .زاطلة خاحصة. رعو 
إهناس » إذ تربيا معأ فى البيت الفرعونى أما اثانى فكان لارابطة بينهها إلا 
ما بوجد بين الفرعون وأحد أمراء مقاظماته . وفى الحق أنه م 035 هناك 
ما بدعو أمير طيبة للخضوع لفرعون البلاد ولذلك كان يتحين الفرص ليشق 
عليه عصا الطاعة ويعان استقلاله . ولم يكن ذلك ايحدث إلا على بد 
أمير طموح وقد حانت الفرصة فصلا عند ما تولى « أنتف المظليم » حكم طبة 
وكان تواق للمعالى والعظمة ا بشعر اممه بذلك . وكانت طببة فى هذا 


1 2000006 أ ا د . مكانة طيبة فى هذا 
الهد تشغل مكانة ضئْيلة من حيث الشهبرةبالنسبة للا وصلت إليه فها بعد . ا 


كان سكانها فى درجة منحطة من حيث الثقافة إذا ما قرنت بالمدن الثمالية 
مها التى كانت دائمًا على اتصال بالحركة الملية فى عبد الدولة القدمة . 
و كان لأ ين أن تتغيرهذه الحال وفعلا بدأت فى مراق التقدم حتى وصلت 
إلى درجة من الحضارة ل تبانها مدينة مصرية فى كل عصور التار تخ المصرى 
إلى أن تدهورت اللاد وضاع استقلالها . ومن الحتمل جداً أنه لم يمضى 
طويل زمن على تولى « أنتف المظيم » حتى قامت المشاحنات بين فراعنة 
إهناس وبين أمراء طيبة . وقد بدأ النزاع من جانب الفرعون م ذ كر لنا 
« خيتى اثالث » مظبراً أسفه وحزنه على ما بدر منه وأن كان كل هنا 
قد حدث عفواً ول يشعر بنتانجه حتى حلت الكارثة . وقد استقينا معلوماتنا 


عن هدا الحادث من تعاليم الفرعون « مرى كارع » قلا عن بردية 


تعاليم 


« الثالك خيق » 


ساد © سد 


تدى ورقة « بطرس برج » وبرج تاريخ كتابتها إلى حوالى عام 1١11‏ 
ق .م ) وهذه البردية قد وصلت إلينا منقولة عن نسخة يرجم تار نخها 
للاسرة اثامنة عشرة . وقد عرى المؤرخون تأليف هذه التعاليم إلى الفرعون 
« خيتى اثالث » وقد كتبها ينصح بها إينه « خيتى الرابع » ويل عليه 
تجاربه حتى ككون درسا له . وفى هذه الويقة نجد أشارتين إلى سبب 
النزاع الذى قام بين « خيتى » ملك إهناس وامير طيئة الذى كان يعد من 
رعاياه فى الظاهر ؛ فى الاإشارة الاولى نجد «أن مصر محارب فى المانة 
وتخرب القائر. . . وقد فعلت ذلك نسب »ء وقد حدث ذلك فعلا . وهذه 
إشارة الى اننهاك حرمة المقابر ولا بد أنها تشير الى مدينة طينة المقدسة 
ويقول عما الفرعون : إننى استوليت علها بالححوم كالصاعقة . و بعد ذلك 
بقليل يقول خيتى : تأمل لقند حلّت فى زمنىكارثة خربت احياء طينة . 
وقد حدث ذلك ففملا وقد كنت أنا السبب وقد احسست نجرمى بعد أن 
اقترفته وكان ذلك من سيانى فاحذر ذلك لانه من عمل سثئة تجزى مثلها. 
والواقع اننا لا نمل ما جرى بالضبط لآن المتن غامض ولكن يمكن أن 
قرأ بين السطور ماياتى : كان كل من « خيق » فرعون إهناس و «أنتف : 
المظيم امير طيبة .يدعى لنفسه السلطان على طينة والعرابة المدفونة التى تتاحخبا. 
فكان العرعون بوء أزره « تف إيب » أمير اسيوط يعتقدان أن هاتين البلدين 
يعدان حصن. باب الحنوب لاملاكهها . أما « أنتف العظيم » كان براعما 
لباب المؤدى الى الثمال لاملاك الفرعون . ومن الحتمل جداً أنه قامت 
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بعض مشاحنات بين القابضين على إدارة تلك الجبة من كلا المتمادين . م سب الحرب بين 
ادى إلى نشوب حرب وجعل « خيتى » يشير فى تمالهه لابنه عن هنا «خيق »ىه أتف » 
الحادث المؤلم . اذ كانت تنيجته أن نهبت المقابر الفرعونية المقدسة الى 
كانت فى تلك المجبة . وقد حزن « خيتى اثالث » لا رساله الجنود الذين ارككيوا 
تلك النظالع . وقد شمر يجرمه غير أنه لم يحكن يمل الحقيقة إلا بعد 
وقوعبا . ولا غرابة فان كل البلاد لا بد قد ارتاعت من تمخريب الاماكن 
المقدسة الثى كانت تمد اقدس بقمه دينية فى البلاد المصرية قاطبة . وقد 
اهز « أنتف » هذه الفرصة للكيد لمدوه ؛ إذ حمله مسئولية تخريب الاما كن 
القديدا وتيها عل تنود بواعوالة: ما اعمال نان النظيين إلى اقلزب الراك _ 00 
العام ضد « خيتى » مناهضه . ومن هذا العبد نجد أن « أتتف » أخذ 
ذل القن «احورع: الارعرن الت الل بو حون رانم بعتت اللا 
وقد قام « أتتف العظبم » هذا يحملة نيلة فى أسطول سار به ثعالا مظبراً 
العصيان الصرمح ضد فرعون البلاد و كذلك لينتقم لنفسه وشرفه ودينه ؛ 
ولكن محاولته هذه كان مالا الفشل اتام ؛ وفى ذلك قول أمير أسيوط: 
إن أول مرة حاربت فيها جنودى المفاطعات الجنويبة طردوا فمها 
الأعداء إلى أقصى الحدود الجنوبية ؛ وعند ما وصلت إلى المديئة هرمت المدو 
وأقصيته حتى حصن باب الجنوب . وقد حاول قائد « أنتف المليم 6 
5 احرف أن يغير على بلاد الفرعون فكان نصيه الفشل التام واطزعة 


المنكرة وقد قصت اقوش علينا ذلك تقلا عن أمير أسيوط عضد الفرعون 


أول موقعة بحرية 
فى التاريم 


إنتصار « نتف نا 


المفلم على « نف 


إت» ووغيق » 


5:9 اهس 


الا عظم إذ ول : « وقد جاء آخر كأنه الفهد المفترس يميش ثان مؤلف 
من أحلافه لغرجت لملاقاته ولم أتوان لحظة عن منازلته فى سفنى وقد 
حاوات استخدام ري الثمال وري الجنوب وكذلك الريح الشرقية والريح 
الغربية حسب الأحوال الجوية . وقد اننهت هذه الحرب بأن غرق العدو 
وسفنه فى النيل وكانت جنوده تف ركالثيران عند ما مهاجمها الحيوانات الوحشية 
رافمة ‏ ذيوها إلى الأمام » . وتعد هذه الموقعة الأولى من نوعها فى المواقم 
البحرية فى اتاريم ولا غرابة إذا كان أمير أسيوط يفخر ها . والواقم أن 
أهالى الصعيد كانوا فى حاجة ماسة إلى رجل قوى التكيمة ليصدمم 
ويكبح جاحهم ويذيتهم الذل والهوان وقد قيض الله لهم « أنتفءا » 
( أنتف العظم ) فى حينه ٠‏ وقد كان من سوء طالع « تف إيب » 
وسيده فرعون إهناس أن اشير طيبة لم يمخضع لا حتى بعد أن هزم فى 
الواقمتين اللسالفتين بل سار يجيشه شهالا كرة أخرى » وفى هذه المرة يفص 
علينا « أتف عا » ما حدث بنفه إذ يقول : « لقد جعلت حدودها 
الثملية (أى مملكته ) حتى إطفيح وقد رسيت يسفنى عند الوادى المقدس 
واستوليت على كل مقاطعة طينة وقتحت معاقلها وجملها باب الثيال لاأملاى 
بعد أن كان « تف إبب » قد اتحخذ منها حصنا لاب الجنوب 
بالنسبة لاملاك فرعون إهناس ٠‏ 

أما « خيتى الثالث » فكان لايزال يشعر بوخز مصيره وكانت 
ترتعد فرائصه فى قصره بإهناس كلا فكر فى جرم انها حرمة الأما كن 
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المقدسة ويخاصة إذا علمنا أنه كان رجل تق وورع. ولقد ظهر أثر ذاك 
فى تمالهه لأبنه إذ يقول : « إن الضربة تقابل بثلبا » . والواقم أنه ريا 
كان يظن أن « أتف عا» قد قابل فملة « خيتى » يملا واستفاد منها 
أنضأ . وهذا ما يقرره الواقم ؛ إذ نرى أن « خيتق » قد ققد سلطانه على 
بلاد « أثتف العظيم » وف الوقت نفسه كان يشعر بالآم نفسية لما أحاق 
بطينة والعرابة من التخريب واللهب يضاف إلى ذلك أن هذه البقاع المقدسة 
أصبحت مغلقة فى وجبهه ؛ وكان زاما على كل مصرى بعد موته أن محج 
إلى تلك الأماكن المقدسة التى كانت تمد بشابة طريق إلى الجنة فى 


٠ , 1‏ اتتصار« اتتف » 
السماء . وقد أحزنه حرمانه ذلك ولكته رضى الواقع . وعده عقابا من الاول4 اندر 


المظلىم وعقد صلح 
على ما ارتكه فى حياته ضد هذه البقعة الطاهرة القدسة ؛ ومن المدهش أن ' بع”خبق* 


الشورعون « حور واحم علخ أتف عا » لم يتقدم فى سيره فى 
الغزو بعد استيلانه على طينة والعرابة ؛ وريما يعزى ذلك إلى أنه كان من 
الرجال المظاء الذين لا يغالون فى أطاعهم ويعرفون متى يجب أن يقفوا 
عند حدودهحم . وقد كان سمم على أن يمحو عن نه عار اتتهاك حرمة 
الأماكن المقدسة حتى بعد أن هزم دفتين. والآن وقد واتاه الحمظ 
وانتصر على عدوه نصراً م يكن حا به فعقد معه صلحا وكف عن دفع 
الجزية التى كان يحمها سنويا للفرعون فى إهناس وسمح له أن يستخرج 
ما يازمه من ححر الجرانت من محاجر أسوان التى كانت من المقاطعات 
الى نحت سلطانه . وقد رضى بذلك « خبتى الثالت » ونصح الخافه 


اماك ينصح باحترأم 


لميانى الدينبة وعدم . 


اغتضابها 


م 


بأن لا يهاجم عدوا أقوى منه وأ كثر بطشا وسلطان . وقد أشار إلى 
ذلك مرات عدة فى تمالمه . إذ يقول : لا تخلئن أسباب عداء بنك 
يق الا رفن المنوية لأنك تمل ما تنبأ به مقر الملك مر هذه الناحية . 
وقد محدث ذلك كا حدث فملا ( أى هزية نفسه ) . كن لين الجانب 
مها لأن ذلك خير للمستقبل . حكن على وثام مع الأرض الجنوبية 
وبذلك يأتى إليك الفوم مملين المدايا . وقد قفيت فى ذلك أثر الا جداد . 
ورغم أنه ليس لديها ما تقدمه لك من القمح فإنه من الخير أن تبقى وأن 
يظهر أهلبا لك الضعف والاستكانة . واقنع با عندك من خيز وجمة 
( أى لا نحرك هؤلاء القوم ضدك للشر) بجعلهم يدفعون إليك الجزية . 
هذا إلى أن الجرانت الا حمر يأتى إليك دون عائق ( أى يجب عليك أن 
تحمد اللّه على هذا لأنه فى يدهم ) . ومن المدهش أننا ترى أن هذا . 
اعون لبن مشوو بن اتالقه إل عادة كانت فالقيةة قا مضق كل 
عصورها وكانت تعد من أ كبر الجرائم الثى كان شترفها القراعنة والأفراد 
على السواء وأعنى بذلك أن يستولى على ما قام به الفراءنة وغيرثم من 
علية القوم من المانى والخافات التى كانت كمقابر أو معابد لهم دون مراعاة 
حرمة فى ذالك . ولعمرى لوكانت نصيحة الفرعون « خيتى » هذه قد 
أصفى إلمها أخلافه لتغير وجه الناريخ المصرى تغيراً عظيها من الوجهة 
( المارية ) والناريخية فم من مبان عظيمة اختفت ائيًا و5 من وثائق 
تأوقفة كانق مقرقة غلبا قاعت إلى الا بد ور وى كل هذه اللصية 
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« رعمسيس الثانى » ومن بعده « منفتاح » ابنه لعرفنا كثيراً من تار ضخهها على 
الوجه الحق فيقول « خينى » : لاتدين على آثار غيرك بل إقطع 
فنك أعخارا من عله ولاتفييدق :فرك من أقاقن غنيك ولك 
«خيتى » كان رجلا عاقلا حلكته التحارب مفمم قله بالتق ول يكن 
نداؤه هذا إلا صوت رجل ينادى فى الصحراء وم يعمل به أحد. فُضى 
الأمير والفرعون كل فى طريقه يخرب و يهب ممابد أسلافه ومقابرمم كا 
دعت مصلحة إلى ذلك . بمد أن برأ « خييئ» نفسه أمام ربه من 
الذنوب التى ارككبها فى الوجه القبى أخذ ينصح ابنه شارحا الحالة التى كانت 
عيبا أجزاء البلاد الأخري . والواقع أنه وإن كان قد أساء التصرف فى 
الجنوب إلا أنه عزى نفسه بتحسين الأحوال فى الذلنا إذ يقول : لقد 
هدأت كل الجهات الغر بية إلى حافة اللبحيرة . وكذلك ساد لمن الجبة 
الشرقية من الالنا ؛ حيث كانت الا حوال قد ساءت فقسمتها راكد ل 
وأصبحت السلطة التى كانت فى بد حام واحد فى أيدى عشرة ( الظاهر 
أن أمراء الدلتا وأشرافها الذين كانو يشعرون بقوة أ كثر مما 502 
أخضعوا )؛ فصاروا يقدمون الآن كل أنواع الضرائب وأصبح الكبنة يلكون 
الحقول والضرائب تجى لك دفعة واحدة . ولن حدث أت بأنى أعداء 
أشرار ولن يأنى اليل منخفضا فتأثئر البلاد سببه وسيكون لك محصول 
بلاد الدلتا . أما فى شرق الدلتا فإن الفرعون المسن كان يشعر أنها آمنة 
مطمئنة. بض الشىء ؛ وما ذلك إلا بفضل اليزات الخاصة التى كانت ياز 


نظام امك فى الدلتا 
فى عبد « حيق » 


« خيق© ربصف 


أهل البادبة 


©9591 


بها العرب الرحل وكانت هذه الصفات سليقة فى نفوسهم وما زالت منذ 
القدم باقبة فيهم لم يطرأ عليبا أى تغيير إلى يومنا هذا إذ يقول : تأمل 
لقد وطدت سلطنى فى الشرق فصارت الحدود من « هيتو » إلى ممر 
« حور» معمورة بالدن الآهلة بالسكان من صفوة رجال البلاد وخيرتها 
وماذلك إلا ليصدوا غارة الأسيوبين ... وقد ذكر هذا كذلك 
للاقوام امتبريرين : « إن الأسيوى الحاسىء أيها حل يتبعه الشقاء فى الأرض 
التى يحل بها حيث الماء الآجن ولا يمكن المرور فى أرضه بسبب كثرة 
أشجارها وكذلك الطرق فإنها وعرة بسبب جباطا وهو لايسكن فى مكان 
واحد بل يرخى لساقيه العنان ٠‏ ومند أقدم العصور فإنه يحخارب ولكنه 
لا مبزم ولا هزم ولا بعلن اليوم الذى سيشن الغارة فيه » . ولعمرى ليس 
هناك وصف أدق لأهل الادية من وصف « خيى » طم فى هله 
الجل الموجزة ٠‏ 

وقد هدأ « خبى الثالث » فى نصانحه روع ابنه « خيتق الرابع » 2 
عة قرة اقل الاذنة الشسنة الاثز ف الاق «الضبرن وال دى !2 ول 
«لا تعبن نفك من جبته (الدوى ) فأنه لا ينبب إلا مسكنا منمزلا 
ولس فى مقدوره ان يستولى على مديئة أهلة بالسكان » . ولقد كان 
الجنوب فى الواقم هو مصدر الخطر الذى يهدد الفرعون المسن باستمرار إذ 
كان يعتقد أن آبة ثورة تقوم ضده فى مصر الجنوية ستقضى قضاء عاجلا 
على كل الاعمال المظيمة التى قام بها فى الدلتا الهم إلا اذا اتخذ المدة فى 
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الدلتا نفسبا وقد كان فملا بعيد النظر من هذه الوجبة إذ أقام عدة مدن 
محصنة . الغرض منها كبح جماح أى إفلم يقوم بثورة أو عصيان . وقد كتب 
لأنه فى نصأتعه مشيرا إلى ذلك فيقول : إذا قامت بلادك من جبة الجنوب 
ثورة فان ذلك يكون حافزاً لقيام الأجانب فى الشمال محروب ضدك 
فلك إذن أن تتم مدنا فى الدنا . ولا يكون اسم الرجل صغيا با 
فمله من جلائل الأعمال ؛ والبلد الآهلة بالسكان لا تمس بسوء ١‏ فابن 
مدنا . والواقم أن « خيتى » كان يقدر حرج مركزه اذ كان يقع بين شرين: 
أهالى الجنوب فى الصعيد والبدو فى الثمال ؛ ولذلك اتبع سياسة حكيمة لم تتح 
لاابنه فرصة إقتفامما من بعده . 

ولا نزاع فى أن أغرب ثشىء فى تعاليم الفرعون « خيتى الثالث » هو 
نصأحه لاابنه فى كيفية إدارة سكان البلاد سياسا إذ يقول: أمأ من جبة 
الرجل الذى له اتباع عدة وتنظر اليه عبيده وخدمه بعين الحب والمودة 
ورتكلم حكثيرا « فاقض عليه . واقتله ٠‏ وامح اسعه وافتلم ذكراه وذ كرى 
أتباعه الذين يحبونه ؛ لان الرجل المشاغب يكون دامًا «عصدرا لقلق بين 
سكان المدن . وهو الذى مخلق فريقين متنافرين بين الشباب ؛واذا رايت 
الشبان ,بنضمون اليه فا عليك إلا أن تذكر اسمه امام رجال البلاط ثم 
اقض عليه اذ هو فى الواقم عدو أيضا » . 

ولا نزاع فى أن هذه هى السياسة الحازمة فى مثل هذه الاوقات 


المضطربة ؛ ولكن بكل أسف لم يكن لدى « خيتى الرابع » الفرصة ليستفيد 


أنشاء مدن حصنة 
فى الدلتا 


ساسة القضاء 
على أصحاب الجأه فى 
اليلاد وقت الشدة 


سياسة انتخاب 
المستشارين 


الله فى كل شىء 


دا 


من هذه النصأتح ويجرءها فى الحياة وقد كان « خيتى » يرى أن يكون 
وتعال الحم من عندمم كرامة وعفة وطبارة ذيل ويعود فيقول ناصحا ابنه: 
« اجمل مستشاريك عظظاء حتى ينفذوا قوانينك لان الرجل الغنى فى ييته لا 
يتحيز فى حكه, وذلك لانه مثر فلا يحتاج الى شىء , ولكن الرجل التقير 
لا ينطق بالحق . والحاكم الذى يقول ليت لى. لا يكون عادلا اذ ينحاز 
الى من يغريه بامال . وعظيم الرجل العظيم الذى يكون مستشاروه عظاء . 
وقوى ذلاك الأرعون الذى له محكة ( من الطراز الصحيح ) . تكلم الصدق 
فى بيتك حتى يخافك الأشراف الذين ينساظون على اللاد ‏ والسيد الذى 
له قلب سلم تصلح أحواله . وما فى داخل ابيت هو الذى يوحى بلرهبة 
فى خارجه » . 


وكذلك نلاحظ قى هله لتعاليم أن « خيق » يرى الا له موجودا فى 


كل امور الناس ؛ وقد امخذ ذلك اساسا لاعتداله نى الحاة فيقول : « إحذر 


ان تعاقب إنانا خطأ ولا تقتلن احدا فان ذلك لا يجديك نما , وعاقب 
بالضرب والسجن ( من لا يمكرن اصلاحه ) والااله يعرف الشق وينتقم 
منه بأشد العقاب ( على ذلك فالمقاب ا مجنم يمك ركه لله ) ولاب له يقول: 
إنى انا لتقم وسأعاق كلا بذنبه ٠‏ وعلى ال نان ان يعمل كل ما يريد ؛ 
على أل ينس الحساب الاخير عند ما يشرف « تحوت » إله الحكة على 
الحاكة . والقضاة الذين يقتصوت للمظلوم يوم القيامة فإنك تمل بأنهم 


ليسوا منهاونين فى ذلك اليوم الذى يمضون فيه للتعس ونخاصة عند ساعة 


54 


النطق الحم / و5 تكون الطامةكيرى اذا كان المنهم هو الواحد الحكيم. 
ولا تعتمد على أنك ستعمر سنين عدة فارهم ينظرون الى مدى حياة 
الأشساق كاأنةسناعة زنن + اوستن, اال ننان. .يعد الوت: بو تكرن. اعتاله 
يجانبه مكدسة . وسيبق هناك أبد الآبدين . وانه لأحمق من ستخف 
بهم ( قضاة قاعة العدل ) . اما الآنان الذى يدخل عليهم دون أن 
يرككب خطيئة فإنه سييق هناك كا له و يتقدم امامهم مخطى ثابتة إلى الامام 
كاله الا بدية . هذه م تعاليم الفرعون « مرى كارع خيتى » وتعد من أعن 
الذخائر العلمية التى عثْر عليها ويخاصة فامها تلق ضوءاً على مستوى الفكر 
الانانى فى هذا المصر وعن الفكرة التى كان ينظر مما الفرعون فى طريق 
حك البلاد ٠‏ ومن الحتمل أن قارىء هذه التعاليم را محم على « خيق 
اثالث » بأنه كان فرعونا مذنًا أمام الله لإتهأكه حرمة طينة القدسة » 
ولذلك أراد أن يكفر عن سيئاته بالتوبة والغفران . على أنه فى الواقم لم 
نز عن باق فراعنة مصر الذين سبقوه فى شىء من الأمور الأنيوية : 
ولكنه كان رجلا يتاز بأخلاقه الدينية وصلاحه . ورغم كل ذلك فإن 
الصورة التى رسمها لنا تمد من أحسن الصور التى تصور نا فرعوة وليس 
ادينا مايفوقا إلى الآن فى مخلفات المصريين وحم إنها رغم تقائص مؤلفها 
الظاهرة تشعرنا بعد قراءسها بأننا قربنامن فهم صورة الفرعون الإنسان, 
لاالا لة الحكومية. 


وتما بيؤسف اله جد الااسف أن إبنه « خبتى الرابم »لم يتفد من نصا حم 


أعمال الانان 
شفع له نوم الحساب 


اخلاق « حخيق 4 
ومركزه فى التاريخ 


أعمال أمير أسيوط 


001 0 


مزعزعاً رغم مؤاررة أمراء أسيوط لا . وكل مالدينا من الؤثائق التاريخية 


اعن آخر فرعون فى الاسرة التاسعة وصل إلينا من توش « خيتى الثانى » 


ان :هتنت إنيه » امنين أمموط .* يوقق: هذا كيدا لاعن رات :والتة 
واستمر يعضد عرش إهناس الذى كان فى حاجة لكل مساعدة . ولا 
مل كيف بدأ هذا النزاع بالضبط من قوش « خيتى » . والظاهر أن 
القلاقل التى قامت , كانت قد بدأت فى عاصة البلاد نفسها أى فى إهناس ؛ 
ثم تخطنها إلى الجبات الأخرى غير أن أمير أسيوط بق فى خلال ذلك 
على ولاله لليكه وسار يجيه وأسطوله النيلى فقوى عرش البلاد الذى كان 
آبلا للتداعى . وكان أول عمل قام به أن أخضم الثورة التى كانت فى 
إهناس نفسبا . وبعد ذلك سار الفرعون وأمير أسيوط نحو الجنوب مجيشههما 
حتى الحدود . والظاهر أمبها. هدأا الاأحوال هناك مؤقنا” م عاذ القرغون: ‏ 
متسس بوائة امنين بيرط إل الثيال م وقد كان اسطر )ا اميم _يخعلى 
الليل مسافة عدة أميال كا يرويه أمير أسيوط . إذ يقول : « لقد أدبت 
مصر الوسطى وذلك طلا لمرضاة ( الفرعون ) وأصبحت كل البلاد تدين 
له ( يا دان له ) أمراء مص الوسطى وعظظلاء إهناس وإفلم سيل الا رضن 
( الااغة الحلية ) وم الذيين جاءوا ليكبحوا جماح المسىء . وقد كانت 
الارض فى ذعر واستولى الخوف على مصر الوسطى . وكان كل الأهلين 
فى وجل والقرى فى فزع وتسرب الخوف إلى أعضاتهم أما موظفو العرش 


اع 


فكنوا فريسة الخوف والمقربون ضحية للذعرفى إهناس ( أى أن العصيان 
كان بين كبار رجال البلاط ) وكانت البلاد محترق بلببها 1 
عوك أن نقدمة الا طول وصلت إلى « شطب » على خين اونظ ته كانت 
لقال )ابولق :روا الناة.وويتوا ىق إقنائن. موداءكة المذيكة ارده 
مستبشرة بسيدها وابن سيدها . واختلط الرجال بالنساء والشيوخ بالا طفال . 
وقد كان هذا البصيص من النجاح آآخر ضوء سطع على أسرة إهناس 
الفرعونية ثم نه فترة هدوء وسكنية وطانينة كأنها برق خلّب قام فى 
خلاها ولاة الأمور بعض أعمال عامة فى البلاد ؛ ففى مدينة أسيوط أقبم 
معبد للااله « وبوات » الاله الحلى للمقاطعة ( معناه فاح الطريق أو 
دليل الموتى ) أما الفرعون فإنه شيد هرما له بسقارة وصنم انفه تثالا . 
ومن الحتمل أن أمير أسيوط قد مات فى خلال تلك الفترة دون أن رى 
نذير الشر الذى كان يقترب من البلاد إذ أن ختام تقوشه يدلنا على 
الثراء والخير والفلاح الذى كانت تنمم الللاد فيه فيقول : « إن إله 
ادنك عكي نك اضى نت زيم منج ذا عع يا عدت ن 
وقتك . والمدينة راضية عنك , وما كان قد أختى عن الناس فإنك قد 
فملته عنا حتى يقدم هدايا لمدينة أسيوط حبب رأيك فقط . وكان كل 
موظف قاءا فى عمله . فل يكن هناك من حارب أو من يفوق سهيا . 
و يبن الطفل على مرأى من والدته . ولا المانى على مرأى من زوجه ٠‏ 


وم يكن هناك مسىء فى ٠ . ٠‏ ولا إنسان يركب أى عنف فى ببته . وإله 


رعف ثروة أسيوط 
ورخائبا فى عبد 
«خيق شف إب » 


ظبور أول ملوك 
عشرة 


الحاجة إلى حكومة 


حازمة 


بيد ماع ع 


مدينتك هو والدك الذى حك وبرشدك » ٠‏ وفى خلال هذه المدة توق 
« أتتف المظم » وخلفه إثنان من الامراء حك كل ينها مدة قصيرة - 
حدث فى خلاها بعض قلاقل واضطرابات ٠‏ ثم خلنهها فرعون بدعى « منتوحتب 
لثالى » ٠‏ وقد جاء فى تفوش له عثرعليها فى « الجبلين » أنه قبض على أمراء 
الأرضين وأنه المسيطر على الجنوب «الثمال وعلى الأرض المرتفصة وعلى 
القطرين وعلى قبائل البدو النسع وعلى الارضين ٠‏ ومن ذلك نعل أن 
الصيبة التى حاقت بفراعنة ببت إهناس الذين حكوا مصر فى عبد ا لأسرتين 
التاسعة والعاشرة لا بد أمها احدثت فى الدة التى ظبر فبها « منتو حنب 
لثانى » فرعونا على عرش مصر فى طيبة . 

ولست لدينا معلومات عن كفية حدوث هذا التغير وكل ما نعامه أن 
اها تون 1د 1 لتنا أن الااسرة: الفاعدرة و اتابن كاننك تالفت م 
9 فرعونًا حكوا اللاد نحو ١85‏ عم . وهذه معلومات لا يعتمد علبها 
قلط إذ النين لديا بن الا ناوا يميا > وكل: نما وض إلنا .فق عخلمات 
عه :الأ سزة تمن «الكثار ثلاث جمارين بإسم ملك يدعى « شنيس » 
وحتمل أن يكون من فراعنة هذه الأسرة . والواقم أننا فى هذه الفترة 
نواجه يدا كنك اللاد فه منقسمة ضد نعسممها ولم يكن اك دواء 
ناجم لاقضاء على عللبا إلا حروبا داخلية تطبر البلاد وتمكن ببت طيبة الناثى 
الفتى من بسط نفوذه ووضم البلاد نحت حم سلطة قوية منظمة انسير 
بها نحو الفلاح والجد . 


جم ل 


مراجع التاريخ المصرى فى عهد الدولة القديمة 


تقسم مراجع تاريخ مصر فى عهد الدولة القديمة قسمين . مصادر 
أصلية وهى التقوش التى عثر عليها منذ حل رموز اللفة المصرية وقبلها ؛ 
3 مصادر ثانوية وى الكتب التى استنبطها علماء الآ ثارٍ والمؤرخون من 
هذه النقوش ونظموها على شكل تارم للبلاد متتابم حتى بداية الفتح 
الفارسى للبلاد عام 8؟ه ق.م. 

ويرجم الفضل فى جمم كل النقوش التاريخية المصرية منذ ظهور الكتابة 
حتى الفتح الفارسى وتنظيمها وترجتها إلى الاإنكليدية ؛ إلى الأسشاذ 
« جيمس برستد » جمعها فى حمة محلدات . وم برك شاردة ولا 
واردة خاصة بالتار عم إلا وضعها فى مؤلقه هذا . وقد كان أ كبر مساعد 
له على جمم هذه النقوش وترجمتها بطاقات قاموس اللغة المصرية الذى كان 
ولا بزال يؤلف فى برلين . إذ منذ عام 507ها . أخذ المجمم الملى 
الالمانى يجمع مواده من كل متاحف العالم وما كشف من الآ ثار المصرية 
حتى يومنا هذا وقد ظهر أول جزء منه فى عام 1480 ثريا وتم الآن 
طبعه وقد اشترك فى جم مواده ١‏ كثر من ثلاثين الما كل فى اختصاصه . 
وقد جمم الأستاذ برستد ما هو خاص االتارعخ من بين هذه المواد الضخمة 
فى كتاب سما : ,1906 ,مهءلك .املا 5 بأمنووع أه علووعع9 أمعاممم. 


وم يترك أى نقش خاص بلتاريخ معروف لديه إلا دونه . واليزء الأول 


كسم د 


منه جمع فيه كل تقوش الدولة القديمة حتى عام 140 ( من صفحة اه- ١9١‏ ). 
'وبمد هذا التاريم ظبرت تفوش عدة من الحذائر التى عملت فى منطقة سقارة 
وأعرام الجيزة - وقد جمم كل فنذه القوق ايتاذ رقن عرد 
خاص حسب ترتببها التاريخى نحت اسم : « وثائق الدولة القدية». 
,1932 متتماعا رقعطءاعه دعناى دعل دعل مباءنا والواقم أن هذا الكتاب 
١‏ كبر مصدر عن تأر الدولة القدعة و توجد ترجحة معظم تقوشه فى كتاب 
« وثائق التارعخ المصرى » للا ستاذ برستد السالف الذكر. 
يضاف إل اتيس نرق ١‏ اسل بس كفن نا لح 
الأعرام وفى سقارة وقد أشرنا إلمبا فى خلا لكلامنا عن تارم الدولة القديمة. 
أما أمم المصادر الثانوية التى يمكن الاعتاد عليها فى تاريم الدولة 
القدمة فهى مايأتى : 


اماعط ع1زلزعأعصةق*'| عل 15لنأأناألاقما وعل ع(تلماقللط عتنضت0] إلى .1 
1035 ذ5تااء»* ةا .انلا 3 


بحث القانونى « بيرن » فى هذا الؤلف المتم كل الا نظمة المصرربة الحكومية 
فى عبد الدولة القدمة منذ الأسرة الثالثة حتى تمابة الاسرة الادسة ؛ وقد 
استند فى استنتاجاته على النقوش المصربة وهذا الكتاب بعد فريدا فى 
ابه إذ ل بترك بابا من نواحى الأنظمة المصرية إلا تناوله بكل دقة ومهارة 
من البدايه حتى المهابة . الهم إلا بعض هموات صغيرة لا تقلل من قيمة مؤلفه . 


.5 .]ملاع 0 لإزناذانا لم ,لعاعوعظ 2.2 
.1008 ,3215 اج لاقط األعاعمق عطا أن لإأروؤغساط م « 3 


ومع ل 


)١(‏ كتنب الأستاذ « برستد » الكتاب الاول : مطولا عن تار م 
مصر مستندا إلى المصادر الالصلية الى جعبا فى مؤلفه المظيم . 

(0) ثم كتب عنتصراً له مستندا نفس المصادر ٠‏ وما كتبه الاستاذ 
برستد عن تارمم مصر يمد أ كبر مصدر يمكن الاعتاد عليه ؛ ولكن 
منذ آآخر طبعة ظبرت انار جديدة جعلت كتبه محتاج إلى تغيير غيرأن 
اللية عاجته منذ عامين قبل أن يدخل اللغييرات على كتبه . وكان 
آخر ما كتبه فى التارعخ بعض فصول عن تاريخ مصر فى كتاب: 


1924-6 ,لأمواواط أتعاعدق ععل تأنطلوه) .4 
وقد كتيب فى هذا المؤاف بعض علماء الآثار عدة مقالات . عن 


بست ماع26 م201 . 

4 ورؤاسةآ! .5موعالالا د5ع0 8ق'ناوكناز عامبراوع "1 .معبرهء84 .لط .5 
اللنولتين القديمة والمتوسطة . وقد ترجمة إلى الفرنسية عن الالمانية الا ستاذ 
« مور به » .84016 .4م 


لعأقاكصة: 1 ,وعدلاقطناعة أويزعع دم أأددذالألاكء 01 ارمتلهل ع1[ 1[ رمعم8435 .6 
0 ,6010102 ا ,عتيزهك بلطا 


وقد كتب فى هذا المؤلف الا ستاذ « مسبرو » فصولا ممتمة عن تارعخ 
مصر فى عبد الدولة القديمة . وترجمه إلى الانكليزية الأستاذ « سايس » 
بعد أن أضاف إليه كل المعلومات الجديدة الى لبرت فى عالم ال ثار. :يعن 
الطبعة الأولى الفرنسية . وهو بعد من أ كبر المصادر الغزيرة المادة فى 


لالس د 


2 عنلمهم) 16 ,عام للوط ل عم 1501ل '0 ذاء1]:6 ,أ1ع11 )0010 .7 
هذا المؤلف قد كتبه عدة علماء ولكن الجزء الفرعونى منه اختص به 
الا ستاذ 0 حوناءه «( من صمحه ١ 20١‏ 0” وهو ختصر يا ان به عن تار مخ 
لمر اعنة . 
والجزء الأول منه خاص بالدولة القدعة 
101 .املا 3 باأملاعوط أن لزازمأذاطا م علءاع2 .8 
ويتاز هذا الكتابٍ عن غيره بكثرة المصادر التى يذّكرها فى أول كل 
بأب أو اول حي كل ملاك ٠.‏ 
4 ,1020017 ,أملاوع 01 لإزماولط أتمطد هق ,اادعئزءع/2 ..0 
يمتاز كتاب الاثرى « وجول » بأنه من نوع التاريخ السبل المتنعم ولكن 
مؤلفه يترك لنفسه الخيال كثيرا فى موضوعات شتى لا ترتكز على أصل تار يخى 
-3[خ 12 عل ع1115]015 ,عاناة13201آ 03115 2513:3010 عابزوط | باع107ل8 .10 
2 ,برؤ5امة28 [1 .) ,عترم أاأملاوط نذا 


هذا اللمؤلف تتاول تاريخ مصر فى العبد الفرعونى ١‏ ويمتاز بانه قد 
تتأول موضوع الدين المصرى فيه أ كثر من أى ثىء يأ هو عادة مؤلمه 


10 67 أ5ع1ام معل ده/ا ,عاطء أطعدع0) عداعذ ام رزو طلا ,تاممصلاء/100. .11 
4 ,00113 ,[أآ د5عتدأنا 1 1006 ١71اناج‏ 5أط 


وقد م شه تارجح مصر اختصار فعا بكارة مصادره . 
1 .1920 ,2700م ا ,لا آأملا بأملاعط أ0 لزرماولط لل ,عأعاندظ 5ع01رول 12.2 
./أ01135آ] 1أالالا)ا( عطا أ لع عطا م1 5ع1د )ا أوعزاعروء ع 


ل 


عتاز كتاب المستر « 5 ع« أنه 5 فى معلوماته على المصادر الا صلية 
ثم محلها وإن كان أحيانا يخطىء فى القل . وعلى العموم فهو من الكتب 


01 لعللاطاعءط كاقع0121) ررعءانامق دعل ععغلام/ا ,ع1رممواء2] ع2عكعلون[ .13 
3 ,1دوؤواع8 


كتب الاستاذ « يتكر» فى هذا الكتاب الجزء الخاص بمصر نحت 
عنوآن : «عاملزع 2 ععل عاطاءزطءو06 قى ١/4‏ صحيفقة وقد صن فيه كل 
آزائه الخاصة عن التاريخ المصرى القديم . 

والجزء الخاص بالدولة القديمة يحتوى على نواح جديدة فى التارعخ 
الصرى ويخاصة عبد وانتقال الحم بن الأسيرة الزائة اللا ميرة القامنة : 


- 


مقاطعات الوجه البحرى 


(1)ر ل تايط رحد فل حرس ارج لحري زاوها امل رشق اكاب 


ا ين كك 


طافاله و | اله اله دا )١|‏ تنكو مطاغزط .ك5ه اهلوط 
+ الخطاف الشرق و ٍ 
3 - (5) بر آتوم » 5م موس ا 


بتاموس »2 وم (« 


5 ءأاكنا8 


«بو ررير بس 1« 


ليلد 
(ل إتريب الحالى 


لمم 


0 حور مرنى » 
والثورالعظيم 


فار بوس 


0 زيات سر » 


والالهة إزيس | ( هيك الاوله ) 
سمنود الخالية 
٠‏ 0 ٍ أن" الغبالة 5أأممو)زاع 1 
وك ١‏ عز »] )١(‏ الفتكس « إيون لثمالية «ى قار 0 
0 لتروستيي | ون نير يو بوأيم 


(4) رع والتا سوع| 6م ” ير رح » 
ست رع) 


2 44س 


اع الاك لتك اله 


الصعر « حور » 51 
0310] 


زله ( زالو) 


4 - «خنتإبايق» 


ح مبابية الشرق 
تلابو سما (تانس) 


ف كانت 8 
3/3] 


هرمو بوليس 
برفا 


1١ «‏ « نحوت » 
« أيس» 


و وع ا 
سد لس 


التس «خنوم» 9 


«أوزير» 


« جححد © 
و« ير إبو إن إمن» 


3ب ؤ5زاممؤه1 


دسبوليس 
برف 
(شرؤحيرة البرلس 
115 


بو بسطس 


١+‏ «< نحدنى » « انويس » ثم 


0 حور» ثم 
مون رع « 


(بيت جزيرة أمون 
(اللمون ؟ ) 


0 اس باسنثك 0 


الا الة 0 بست » 
(اقطة) 


تل بسما 
لزقازيق الحالية 


1846« إمو نحو «ى الا لة « وزيت » أ« إمت» 3 «بونو » 800 
( الطفل الملكى | الله « وءوات» |( تل نبيشة الحالى )1 « بوتر» 
السقلى ) ألا له «حورالطفل»أفى الجنوبالغربى من 
صان الحجر ( تانيس) 


ا د 


| مضق | مامص | مح _إلم ساف 


« عحم » « حور سد » «ا بير سبد » 1م 
مر حلط عيل سر بر صفت الخنا ظ المرب 
مقامعات الوم الفبى 


أحد "اإسدق 


أرض الالية ؟)لا لبة«ستت» « أبو » مدانة الميلة ين ظ 


 '"‏ «وسبكحر » 5أم0م 0ش [|أموم 


ابولونؤ بولاس 
ادقو 


( عرش حور ) 


ا « تحن ؟ 04 1 
ريشتارن َ عم 8 2 : 1 اليياسبولس 


4 «و اس « 20005 ]1 
المولان عله لاتوبوليس 
١‏ 5 ا 
رشه ,- 
رد ) هر ميلس ( 
11 10500115 
دربو سبوليس 


مجنا ‏ طيبة 


5 مم10 
فسوس . 
05 )0 
أمبوس - 


« نا إيونت نترت « 


عمود الاالمة 


. 3713م 115أ0م0105] 


دوس بولس 


برف 
لم «لا ور» 5 
الاارض العظيمة أبيدوس 


العرابة المدفونة 


5 حسم 
كم «داب» 


1 «خم؟» صاعفة 


005 


الا له « مين » 2, 


بانو بولس 


أبوتيج) ؛ «بر وازت»| وزاومه)ألمءطامم4 

بيت وأزيت فى الوجه | أفرود تو , 
السى فرود بتو بوليس 

( كوم إشقاو الحالية ) 


» ست » ١)«ست» « شاس حب‎ « ١١ 


1 5أا 05 
موانالا له «ست»!؟) الكت «خنوم»1)ا شط الخحالية 
حيوانالا بش «خنوم ب لالد هيبسيليس 


وف رأسه سكين 


سند ا سس 


0 
وجرن ا 


انتِيو بوليس 


« زوحفت » | « حور نبتى » ١‏ | « بر حر نبتى » 
دو لوبي لاد 
ظ اف «زوفس» الا لهة « ميتت »| قأو الكبير 
على هيئة لبؤة 


«ساونى» ( سيوط. 5أامومءلا ] 


ليكو بوليس 


ه ١‏ «اون » 


“الا وفنية. لبر 


1 د« ماحز «ى 
وه المبا الأبيض 
الصفر قوق ظبر 
17 « أنو بس » )01( «أنويس» «كاسا « 


١ 4 5 55 1‏ الحالة 21111015 
ظبره ريشة )| (؟) « حو لفيس اللحااء : 
على ّ ) ١‏ 3 تبون 


( سينو بوليس ) 


« حث نسوت» 


فصرملك الوجها 


جد »8غ جد 


ل كدت 
هبونوس 
الحيية الحالية 


5 00) 
اوكسير يكوس 


الجننا 


05موع أ اورع1]] 
101 


هرا كليو بوليس 


١"-«نعرت‏ حوت» بس] * د المي 20 
شحرة النخيل أو حئ « بيت المساح » أو كر وكود بلوبوليس 
الرمان السفلى « معن حور» )١(‏ الفيوم 
[ كفرعمار الحالية(؟ 
-» «دمات » : « بر حمت » 01م 


اللكحكنية , ست اللقرة« همت» 00 
.و و ا 35 أله المه 


أطفيح الحالية 


.142 .م ,أ]! .امبر .فغ.ل (1) 


هن ع4 د 


فهرس (الجزء الاول) 

الأهداء . اللقدمة . قائمة بأحم التوار ع 
الفصل الأول مقدمة عن تاريخ مصر وما قبل التارعخ -7. مصر 
واليل ب ع عصور ما قبل التاريخ  ١١‏ . العصر الا يوليق أى عهد 
فحر العصر الححرى القدم ١7+‏ العصر الححرى الفديم  ١١‏ . العصر 
الححرى الحديث عصر بداية استمال المعادن  ١9‏ . مدنية العصر 
الححرى القديم ١ع‏ . العصر الحجرى القديم الك 2 5 . العصر 

الحجرى القدسم الأعلى - “47 . العصر المزيوليتق ( المتوسط ) - 

م4 . المعصر الححرى الحديث ‏ 758 . عصر بداية المعادن ب 59. 


مدنة الوجه البحرى  7٠١‏ . مدنية الوجة القبى ‏ البدارى ‏ ؟5 . ديانة 


عصر بداية المعادن ‏ مه . الُن  ١١5‏ . المدنية فى عصر بداية استمال 
الممادن ١15‏ مراجم ا التارعم _. 1١0+‏ . المصادر العامة . 
ه١٠‏ حل رموز اللمّة المصرية القدمة  ١4١0‏ . مهس وأصل المصربين 
5 . نحو توحيد البلاد  ٠ ١٠68‏ تنظيم ننيجة السنة الشمسية . 

٠64‏ . مينا وتوحيد البلاد  ١١7‏ . مصادر التاريخ المصرى القديم 
. الا لقاب الرسعية للفرعون ‏ 1194 . مقاطعات القطر المصري منذ أقدم 
العيود ‏ 01174 تقسيم اللاد إلى أربعة أقليم ١7+68‏ . رموز المقاطمات 
والطنبا ‏ وم١‏ . آاطة المقاطمات .' 

. نظرة إجمالية فى أصول الديانة المصرية ‏ 47؟ . مصادر المقاطعات 
فى العبد الفرعونى وما بعده ‏ 51 . مصادر فصل الديانة ‏ أهم المصادر الا صلية 


446 لد 


0>؟ . الدولة القديمة ( الأسرثان الاوليان ) - 519 . ملوك الا'سرة الأولى - 


مينا- عحا - زر زت - ودمو عز إيب ‏ سمرخت ممنبتاح - قم - الوز ير حما كا 
هب ٠‏ ملوك الاسرة الثانية - حتب سخموى ‏ نب رع ( كا كاو 


تر إن - بر إب سن - خم سخموى - 8078 . الاسرة الثالثة - الملك 
زوسر ‏ خم با - نفركا - حو ( حونى )- 88# ٠‏ الأسرة الرابعة - عصر 
بنأة الأهرام ‏ الماك سنفرو - 587. الملك خوفو ٠.581‏ الرم الا كبر -هة؟. 
الك ددف رع -50؟ ١‏ خفراع 2.20 . أبو الحول ‏ ١1م‏ . متكاورع 5 
٠‏ الملك شبسسكاف - واس . الملكة خنت كاوس - #ممم . 
الا ساطير البى قيلت عن الملكة « خنت كاوس » بانية ارم الرابع بمنطقة . 
الجيزة ‏ 8*” . الاسرة الخامسة  #١‏ . الملك وسركاف ‏ خمسم 

امك سحورع - ٠ع‏ . الملك نفر إركارع ( كا كا و ) 40س . الملك 
متكاوحر ‏ للك إسسى  #5١‏ . الملك وناس 4ه” . ظلبور عبادة 
الاله « رع » فى الأسرة الخاسة ب ١5م‏ : الأسرة السادسة ب 0 
وه . الملك يبى الأول 7م . إخضاع عصيان الاقوام اللتبورة ‏ 
اللة ضد فلطين ‏ الا . الملك مرن رع 078. الملة إلى محاجر 
« إببات » لاد النوبة ومحاجر القنتين ‏ 084" . البعثة إلى محاجر المرمر 
فى « حتنوب ؛ فى مصر الوسطى - +4مء . الخلة الأولى - الخلة الثانية - 
+مء . الملة الثالشة ‏ ومع . لملك ببى الثانى ( نمر كارع ) - 
١و"‏ . حملة « سبنى » واحضار جِنّه والده ‏ هو؟ . « زاو» وزير« ببى 
الثانى» - 058 . سقوط الدولة القديمة واثورة الاجماعية  .4٠٠‏ محذيرات 


فى - 5+2 . الأسرتان السايمة واثامنة ‏ +40 . الاك « خندو» ‏ 


جد لاا - 


املك 0 نف ر كارع » - الملك 2 رع إن كا ») لم٠‏ © ه. الأسرة الثامنة القفطية . 


14؟. الأسسرتان التاسعة والعاشرة ‏ ه١4‏ .« خيق الأول »ات 


خيتى اثالى  »‏ م41 . « أتفاعا » المؤسس لببت طيبة - 
4 .« خيتى الثالث 48١  »‏ . ظبور أنتف العظم وتقيبه باب 
اللمك ‏ مم4 . مراجم التارعم المصرى فى عبد الدولة القدعة ‏ 158 . 
( قا ) بقاطعات الوجه البحرى ١غ‏ . ( قامة ) بقاطمات الوجه القبلى - 
ه؛؛ . فهرس المزء الاول ‏ 8م44 . خطأ وصواب : 

خريطة الوجه البحرى ‏ خريطة الوجه القيل . 


ع ١١‏ 09 له 
1ن ١‏ قل قد 


ا ١!‏ و«الحامش ححهامية > هماميه 
+1 ه08 مانلى مان 
١ 1١‏ عاما عام 
هفخ َه معيدأ معيل 
4د ه28 أتمحناء ‏ أنحاء 
15 هامش”" المقال العقاب 


4ه ذات دو 
4م ١>‏ كل كلا 
94 الطامش ‏ عشر ‏ عشرة 
001١‏ مقمصلها متقمصيا 
م5.04 سلا من إل 


لم" الامش رن رضن 
وع؟ الطامش قابضح> قيضا 


أة- ‏ 4 و ضاع ضاع 
جم 41ه4 بمحرطا ‏ نحو 
تلع م اعامنا عامنا 
ام 0 وا معبك مدأ 


اسك 0 لاعدادها لاعدادهها 
ميس سما بوفمنا شفنا 


با ما 


الصفى السمطر ليلا الى أس 


حاوف 


ذا نقذ ينعد 
١‏ عند عن 


3 ولضية ‏ الولمسة 
0014 بطىى يض 

١‏ عاتين هدين 
3 مقعم مقعمأ 


ا مدن ملئا 


١7‏ بلس شسى 
مسئئدا ... مستندا على 


نأسف لان عين الطابع قد غفلت عن بعش الاخطاء وقد صححنا الهم هنا هنا والباق لا يق 


رقم الإبداع بدر الكتب 6٠4‏ ١9/ء.‏ . * 
[-6754 -977-01 1581 


